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المشرف العام والباحث الرئيس: 
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أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
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باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
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مستوياتهم و كيفية دعوتهم 
ونيه ثلاثة عبامت: 
المبحث الأول: دعوة الأغنياء. 
المبحث الثاني: دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 
المبحث الثالث: دعوة الفقراء والمستضعفين. 


دعوة الأغنياء 


وبر يتضمن) ثللاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهمبة دعوة الأغنياء. 
المطلب الثانى: معالم دعوة الأغنياء فى القرآن. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة. 


١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه زيس )هوقو 
ORIS‏ 


المبحث الأول 
دعوة الأغنياء 
له دور مهم في مسيرة الحياة» فهو شريان دعم المجتمع» والمؤثر سلباً أو إيجاباً على 
الناس في قبول الدعوة من عدمها. 
ولذا فدعوتهم لها أهمية كبيرة» ونجاحها له معالم منهجية مهمة مستنبطة من 
المطلب الاول 
أهمية دعوة الأغنياء 
تظهر أهمية دعوة الأغنياء فقي ثلاثة أمور: 
»> أولاً. شدة حال الأغنياء يوم القيامة : 
فعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله بَكِِ: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسئل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه. وفيما 
أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه)”"2» فكلما كثر مال الإنسان زاد حسابه. 
فقد صح عن النبي ياء أنه قال: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 
خمس مائة عام)"". 


)۱( جاح رماي كاب ور التواء ا لوو باجا ور ااا هذ حديك بحن مسي 
(۲) مسند أحمد )۸٥۲۱( ۲۰۸/۱۲٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


E‏ مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وأما عن معناه والحكمة من ذلك فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ک انه : «فالفقراء 
متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب)20. 


»> ثانياً: نصرتهم للدعوة بالمال: 
فقدشمل“ دعوة النبى بَكِةِ الأغنياء والفقراء» وكان للأغنياء دورٌ في نصرة الدعوة. 


فهذا أبو بكر الصديق د6 يقول عنه النبي كلا (إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي)”". 


وقال: (ليس أحد أمنّ على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة)”". 


جر 


وعن أبي هريرة ّح قال: قال رسول الله بيا: (ما نفعني مال أحد قط ما نفعني 
مال أبي بكر) فبكى أبو بكر» وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله . 

وعن عامر بن عبدالله بن الزبير ض6 قال: «كان أبو بكر الصديق ص يُعتق على 
الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بن أراك تعتق 
اسا ضا فلو انلك عمقت رجالا خلدا يكوموة مه و جنر اه ويد شعون ات 
فقال: أي أبت؛ إنما أريد ما عند الله . 


وهذا عثمان ب اذ شتهر بالبذل المالي في نصرة الدعوة» مثل : شراءه بئر رومه 
للمسلمين» قال رسو الله کل: (من بث يشتري بئر رومة» فيكون دلوه فيها كدلاء 


.١7١/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي بَكةِ: (لو كنت متخذاً خليلاً..) (7771). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب أبوب المساجدء باب الخوخة والممر في المسجد (451). 

ع جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب ٠١‏ برقم (3111) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۱۸۲۸). 

(5) جامع البيان5 ۲/ ٤۷١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ »47١‏ الدر المنثور ۸/ 510. 


»- أصناف المدعوين حسب مستوبائهم 8ه إزوس ) O‏ 
SEES‏ 
المسلمين) فاشتراها عثمان له . 
الدار حين أشرف عليهم عثمان ّح فقال: »..هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله. 
فقال رسول الله ية من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ 
فاشتريتها من صلب مالي»)”". 
وكذلك نفقته في الجهاد. ومن أبرزها: تجهيزه جيش العسرة المتوجه لتبوك فقدم 
جيش العسرة بعشرة آلاف دينار صبها بين يديه» فجعل الرسول بي يقلبها بيده ويقول: 
(ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) مرتين'". وغيرها من المواقف. 


»> ثالثاً: صرفهم عن محاربة أهل الاسلام بمالهم: 


5 وم و ا ن ر م جراخ ق .اور 
قال تعالى: # نالي كعروأ سف قود مله لِيَصدُوأ عن سبل أله يفقو ته انه 
ا ل 5 ر 2 عن من قد رصم صر او ےق عمل فوش عد ع ورو 5 
تكوث عله حَس رة تم بغبوت والْذِي نَكفر وال جهنم يشرو ) [الأنفال: .]۳١‏ 
في هذه الآية «يقول تعالى مبيناً لعداوة المشر كين وكيدهم ومكرهم» ومبارزتهم لله 
ولرسوله» وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد کلمته» وأن وبال مكرهم سيعود عليهم, ولا 
ا رص بو ا چ ی ہو 0 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله. فقال تعالى: # إن الذي كفرواط موت أمو هر ليضدوا 
عن سيل أله ٭ أي: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل» ويبطل توحيد الرحمن» ويقوم دين 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب الشرب معلقاً» وجامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب 
عثمان بن عفان وَلِيَكَهُ (۳۷۰۳) قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(۲( جامع الترمذي. كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان (۳۷۰۳))» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
)۳( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان(١١717)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (101/7). 


ما . المدعوون وخصائص دعو" 
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عبادة الأوثان» #سََيْْفِفُوتَهَا 4 أي: فسيبذلون هذه النفقة» وتخف عليهم لتمسكهم 
بالباطل» وشدة بغضهم للحق» ولكنها 56 َيه حَسَرَةٌ 4 أي: ندامة وخزياً 
رد كلهي ارال وما ا زارد ق ا ادبا 
تعالى: کو ایت كنل جيك ر # أي: يجمعون إليهاء ليذوقوا عذاا». 

فهم بهذا الدعم يريدون أن ينالوا من الإسلام وأهله» وبدعوتهم للإسلام يحول 
هذا الدعم لنصرة الإسلام وليس للعداء له أو على الأقل يتم تحييده عن العداء. 


المطلب الثانق 
معالم دعوة الأغنياء ف القرآن 
ممكن بيان محالم دعوة الأنبياء للأغنياء من خلال ثلاث قصص ف القرآدء وهل : 
4 المحور الأول: عرض القصص : 


¢ الأولى: قصة فارون: 


٠ 2 4. ۳‏ > ا د عرض خرو 18 زو ا سسا اسلو 
قال تعالى: نقرو ڪات ين دروو لوم وءانينله من ا نوز ماإِنَ مفاحه, 
عرص ور اخ د و سے ا rac‏ 7 و ا 
اذو اللميعر ادن لتنج رذ ان ال وك اا مت 0 2 
نر 72 َك - 


مور خرص امت خب 2 00-9 ا مح سس ہے ف د دل ل ہے ر 
الروت (0) فخرج عل قويه- في زينيه- قال الزیت بربدوت الحيوة الدنيا يليت لنامثل 


© ۷- أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه 0 


ب م ال ا بوه 2 جر دود a‏ 2 
ما أوق قرو انه لذو حل عظیم ل وال الت أونوا للم وَيْلَكُمْ واب ا 
سؤر ےو اا ص 30 6 


e:‏ 2 690 و > ر ا و عبر 
اا 0 ولا د لها إلا الصديرورت اے) فا بد ویدارہ الارض 


د 
4 2 02 ريت الله و ا 


57 
6 لكي E‏ ا .ىع N f‏ م م 
الاس و1 قن ا مقن 4 [القصص: ۷٦‏ - 87]. 

+ والثانية : قصة صاحب الجنتين : 

قال تعالى: # وارب هم مل َج جَعَلنَا لامد هما كين مِنْ اع وحقفھا بل 
جر صر عر ور مع وض د وم سے اع ع ل قاض شر تراك دو سه رع و ع ری ابر 
ممهلا يهنا زعا ا كنا للش انث أ كلها ولد تظار ينه كيدا و ميا کیا تا © 


ت 00 


ر 0 7 عور و وو ٤ر‏ 
e 0‏ 


6 . عزن از .رركا كد ام ر ص عر سرض ارات عت بو سے پور 


وات منك مالا اعز تفرا ودخل جنتهء وهو 
- چ ا 0 ع عع م کے کت ی کی کر 

انت ا ای أن بيد عدي ابا وما اغى لهاع ق ابه ونين دُودفيك 
ی TT‏ لَ له صاجبه. وھو جاور أ مرت الى لق من راب 


2 8 عن سرع کے رو كن و9 0-7 ی ا كا ی ر ي 
ثم ِن و دك رحلا لکا هو اله رق َل رك ير أَحَدَا © وَلولةإِدْمكلْتَ 


جنك قلت ما سام آنه لام مه إِلَا امو إن رن آنا أل نک تا ونا 8 تين يقد أن 


اسه 


ت 


2 ٣ 
- ما 0 0 لي س 2 دَاوَلَقَا (ك) أو دد‎ E a ا‎ 
ت‎ 


ماوعا را کن تي 4 اا )ري > ت ا ا عل مآ قق فيا وهی 


شش ره عد رو 2 1 ع وي غو 8 وي سسا 
sS‏ 0 وَلَمْ کن له فة بتصروية: من دون آله وما 
ن 04 ع قرع عبر ضع صم اما عر حا نوم 00 822 ورج ع 


هالک الولية له ای هو حير توابا وبر عَمبا € [الكهف: ۳۲ .]٤٤-‏ 
* الثالثة: قصة أصحاب الجنة : 


قال الله تعالى : أ إن ب وکنا باوت أب َة إذ موأ مرها مسین 9 اسفن © 


r (83‏ مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


اف عََيَا َف من ریک وهر ایو ا ابح ت السرم ا تادا مضبحیت 280 أن آغدوا عل ریک 

ا ا انطکھوا ور یتوہ ا أن لا یدحا لی ع سکن( ) وو عل رر قدو 

ا ا االو الوت ا( بل عن کر ومو )تال وط رای کک وک شی خو ا الوا سحن 
یئاکا طیویت (5) کاک بتاع عل ہیں يلوو © الوا وی رئا کا یی ا ی ربا ی 


عبات عي رس سر 2 يو و 


احبر متها نَل رى کی را رون ا كَدَِك الما تعاب الک كيدوك يلون € [القلم: [rr - ٠۷‏ 
لله المحور الثاني : معالم دعوة الأغنياء من خلال القصص القرآني : 
ويمكن اجمال تلك المعالم في النقاط التالية : 

+ أولاً. التذكيريأن المنعم هو الله ولا بد من نسب النعمة لله : 

قال تعالى: 8 قا له صاجبه, وشو ودا كمَرَت بای قك من رای ثم ن تُظمَةَ ثم 
سوک جا لکا هو اه ری ول شرك بر أَحَدًا 4 «من أعظم ما يذكر به المتكبر 
والجاحد للنعم: تنبيهه على أصل خلقته» التي يستوي فيها الأغنياء والفقراء والملوك 

والسوقة» وهذا ما سلكه الرجل المؤمن -وهو يحاور صاحبه المتكبر)”". 


ے سرس ع 


وقد قال قارون من قبل: انما اوهل عِأرعندى € [القصص: 4 إا مقولة 
المغرور الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال ويعميه الثراء. 
* ثانياً: دعوتهم إلى ذكر الله عند رؤية نعم اللّه : 


سے جرک ای ندا 


قال تعالى: ¥ لادد ڪلت جنک قلت ما سا آنه لا هره إلا با 4 


يوجهه إلى الآدب الواجب في حق المنعم» «فالقصد من الجملتين التبرؤ من الحول 
والقوة» وإسناد ما أوتيه إلى 2 مشيئة الله وقوته وحده))» (تاركاً للافتخار مباء ومستحضراً لأن 


)١(‏ من تدبرات د. عمر المقبل ضمن سلسلة ليدبروا آياته. 
(؟) محاسن التأويل ۳/ .١‏ 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه را 
رت 


الذي وهبكها قادر على سابك إياها ليقودك ذلك إلى التوحيد وعدم الشركء فلا تفرح بها ولا 
بغيرها مما يفنى لأنه لا ينبغي الفرح إلا بما يؤمن عليه الزوال» فأفادت هذه الكلمة إثبات القوة لله 
وبراءة العبد منهاء والتنبيه على أنه لا قدرة لأحد من الخلق إلا بتقديره» فلا يخاف من غيره)'. 


* ثالثاً: دعوتهم إلى الاعتدال 2 الانفاق لما يصلح حال الفرد 2 الدنيا والآخرة: 

تعالى قال تعالى: أوَأَبْيَغْ فيمَآءًا قت الا القن اكير ةبه 
لديا € [القصص: ۷۷]. 

قال مجاهد وابن زيد: «لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب؛ 
لآن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة» وقال السدي: بالصدقة وصلة 
الرحم.. وقال علي: لا تدس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة»”". 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي؛ الذي يعلق قلب صاحب المال بالآخرة» 
ولا يحرمه أن يستمتع بجزء منه في الدنياء بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا كي لا 
يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها. 

والخلاصة: «استمتع بدنياك استمتاعاً لا يثلم دينك» ولا يضر بآخرتك)7". 

* رابعاً: دعوتهم إلى الاحسان 4# المال: 

قال تعالى: او این حكما سنالك € [القصص :۷]. فهذا المال هبة من 
الله وإحسان. فليقابل بإحسان التقبل وإحسان التصرف» والإحسان به إلى الخلق» 
و خسان الشهور انى و اسان الشكرات: 
)١(‏ نظم الدرر 5 559. 


002 معالم التنزيل ۳/ ٤١١‏ . 
)۳( تيسير الكريم الرحمن ص 177 . 


HP‏ 39 ه58 المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
+ خامساً: دعوتهم بعدم الاغترار بإمهال الله وتفضله عليهم با مال 


قال تعالى عن صاحب الجتتيدن: ودیل جيه وهو ظَالِمُ Et‏ 4 الما ل ما أظنٌ 
أن بيد هذ أبدا © وما أَظْنّ ألكاعَةَ فَايمَةٌ ولون ردد ت إل ر مدن حب ينها 
ملسا #[الكهفه--"]. 


وقال تعالى عن صاحب الجنتين: #إن رن أل منك مال وولدًا ل فعس 


رج أن ون حبر من جنيك وبرسل علا حسبانا ن السَّمَلِ صح صَعِدَازَلَهَا () أو 
او ع صرت 0 5 iG‏ قاض فاك ر ر 
8 ؤُهاغورا قن شَنَنَطِيِعَ اکا )ولط کرو اص : بقلت كنيد عل ما أف فب 


ر روو 


كوم ویقول يليت ره رق ندا 05 وَلَم کن له فته يضرو من دون أله 


چ 


م 


کے و رک ےا لانو حوس می عه بر اوی رک ی 


هتالك الوليه یله الحَىّ هو حبر توابا وبر عقب € [الکهف:۳۲- .]٤٤‏ 


و و 


وقال تعالى: ورک ةنق ديت ا او 


وله مرح وو ريرم “يزور 
اتيم ولا شل عن ذو بهم المجره رت # 
وقال تعالى: ل من فة 0007 
4 فخ الا ر ا ا E‏ و e AR‏ وو 


ررس و ر 


لتقيس تاق يب ند 3ك كن آذه 16 لصفا کف 1 
[القصص: ۷۷- ۸۲]. «أي: أو لم يعلم قارون أن لله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد 
منه بطشاًء وأكثر جمعاً للأموال : ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عند 
ولرضاه عنه» لم يكن يهلك من آهلك من أرباب الأموال الذيق كارا أك ا 
* سادساً: التحذير من منع الفقراء حقوقهم» وعقوبة ذلك 2 الدنيا والآخرة: 
كما قال تعالى عن أصعحاب الجدة: )الوه ر “ايلوا أب لنت إد أسروأ لرا 


000 جامع البيان 1۲٣/۱۹‏ . 


-١ ©‏ أصناف المدعوين حسب مستوبياتهم 8ه زم ) قي 
CE‏ 


AOL LE TOLSESE تلاك علا‎ OEESIOE 
مُصِحِنَ (80) أن آغدوا عل ریک ین کم صمي ا ) افوا وخر تقون )ان اید ح کہا اوم عكر‎ 
ee e e e ooo لبو‎ 
GOERS AOCDES 

ج 
خرة أ كبر لو انوا 


- 
76 ع2 


إا کاطھین ا عسئ ريا أن بی احبر نا إا ر TY ESE‏ 1 
يَعلَمُونَ € [القلم: ۱۷ - ۳۳]. 

«هذه القصة تذكّر الإنسان بأن النعم تسلب من أصحابها إذا لم يقم بشكرها 
وصرفها فيما ينبغي أن تصرف فيه"!7". 

و 5 ®1 f‏ 1 عد رك ل E‏ 

وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لآن عزمهم على المنع وتقاسمهم 
عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا 
يواسون بأموالهم'". 

«عندما خبثت نيتهم عاقبهم الله تعالى بأن حرموا خيرها فلم يغدوا)". 


* سابعاً: دعوتهم لعدم الفرح بالمال فرح البطر: 


رك < سح ١‏ رب ور 


قال تعالى عن قارون: اد قال له قرمه را مه يحب الْمَرحِينَ4 [القصص: ۷٦‏ 
*8]. «أي لا يحب الراسخين في الفرح بما يفنى» فإن فرحهم يدل على سفول الهمم» 
لآن الفرح بالعرض الزائل يدل على الركون إليه» يدل على نسيان الآخرة» وذلك على 
غاية الجهل والطيش وقلة التأمل للعواقب» فيجر إلى المرح فيجر إلى الهلاك). 
)١(‏ تدبر المفصل - مركز تدبر - سورة القلم. 


0 التحرير والتنوير ۲۹/ ۸۲. 
)۳( روح المعاني0١/77.‏ 


(4) نظم الدور 61/:/8. 


٦ 2‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
فلا تفرح يا صاحب المال فرح الاعتزاز بالمالء الثراء» والكنوزء والملك والاستحواذ. 
لا تفرح فرح البطر الذي ين ينسي المنعم بالمال» ومايجب لها من الحمد والشكران. 


+ ثامناً: دعوتهم إلى عدم الفساد 2 الأرض بال مال: 


2 
عن ريق و ر 2 خم 3 2 ص 


قال تعالى: زولا تبغ الفساد في | لارض ل أنه لا م ف السو € اال لاا 


والمقصود بالفساد أي: الفساد بالبغي والظلم» والفساد بالاستمتاع من غير مراقبة 
الله ومراعاة الآخرة» والفساد بملء صدور الناس بالحسد والبغضاء. والفساد بإنفاق 
المال في غير خير» أو إمساكه عن الخير. 

+ كانه الحذر من إرادة العلو 2 الأرض : 

قال تعالى: # لكا الا E‏ لای ریدو عار ف اض ولا سادا وة 
لِلْمتَّقَينَ * [القصص: ۸۳]. 

«قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلوٌ والفساد. ولكن بترك إرادتهماء 
وميل القلوب إليهما . وعن علي و : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من 
شراك نعل صاحبه. فيدخل تحتها)""". 

«فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد لزم من ذلك أن تكون إرادتهم 
مصروفة إلى الله» وقصدهم الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله» والانقياد للحق 
والعمل الصالح»". 


.5٠ /۷ محاسن التأويل‎ )١( 
.17 تيسير الكريم الرحمن ص4‎ )1( 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ل 5_۷ 
OR‏ 


المطلب الثالث 
معالم دعوة الأغنياء عامة 
بالإضافة إل ما سبق من محالم ف دعوة الأغنياء من خلال القصص القرآنق ؛ 
هناك محالم أخرة وهي : 
4< أولا: بيان فض الغني الشاكر: 
قال تعالى: لو سیجماآلانی (0) الَدِى يۇق مالە رگ 4 [الليل: ۱۷ -۱۸]. 


قال النووي «باب فضل الغني الشاكرء وهو مَّن أخذ المال من وجهه» وصرّفه في 
وجوهه المأمور بها)”"". 

وعن أبي هريرة ب : أن فقراء المهاجرين أتَوًا رسول الله يِه فقالوا: ذهب 
أهل الدُثُور بالدرجات العلى والنعيم المقيمء فقال: وما داك قائرا يصلرة كنا 
نصلي» ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! فقال 
رسول الله يِِ: (أفلا أعلمكم شيئاً تد رکون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم» 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم)» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
(تسبّحون وتكبّرون وتحمّدون ذُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة)» قال أبو صالح: فرجع 
فقراءٌ المهاجرين إلى رسول الله لا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثله» فقال رسول الله بكةِ: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

قال القاضي عياض: «قال أبو القاسم بن أبي صفرة: فيه نص على فضل الغني» 
نضّاً لا تأويلاء إذا استوت أعمالهم بما فرض الله عليهم؛ فللغني حينئذ فضل أعمال البر 


(۱) رياض الصالحين ص7١7.‏ 
(۲( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .)٥۹٥(‏ 


| © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المتعلقة بالأموال بما لا سبيل للفقير إليهاء وإنما يفضل الفقر والغنى إذا فضل صاحبه 
بالعمل» فهذا ظاهر معنى قوله: (فضل الله يؤتيه من يشاء)»""". 

وعن ابن عمر اء عن النبي كيا قال: (لا حسّد إلا في اثنين: رجل آناه الله 
القرآن, فهو يقومٌ به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالأ فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار)". 


وقد تكلم العلماء في أيهما أفضل؛ الغني الشاكر أو الفقير الصابر» ولا شك أن 
الغنَ الشاكر أفضل من الفقير الذي لا يصبرء وكذلك لا شك أن الفقير الصابر أفضل 
من الغني الذي لا يشكر؛ قال ابن القيم «وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهما فقال: 
أفضلهما أتقاهما لله» فإن استويا في التقوى» استويًا في الدرجة».©. 


»> ثانياً: دعوتهم لأداء الزكاة والانفاق والاحسان للناس: 


2 


aoa TRE 
> 2 عوط الت عر اس ر 0 شض اص ا وروم ا جا‎ 3 2 a 
رم يِحَدَابٍ الي © بوم یع ھان تار جنر کر ی بها حِبَاهْهُمْ وجوم‎ 
ی و سبد ع‎ A2 ا ر‎ - 
.]*0-* ا رشم هدا ما كرتم لانشک 0 ینزو € [التوبة:4‎ 


جم سوم وو 


عن مطرف عن أبيه» قال: أتيت النبى بيه وهو يقرأ: أله ” لكَكَاثرَ ‏ [التکاثر:۱]» 
قال: (يقول ابن آدم: مالي» مالي» قال: وهل لك, يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 


فأفنیت» أو لبسث فأبليت؛ أو تصدقت فأمضيت؟)©). 


.047/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي 4: (رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار...) (7074), ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن.. .)۸٠١(‏ 

(۳) بدائع الفوائد ۳/ .١77‏ 

(4) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب يقول ابن آدم مالي مالي (594609). 


١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه و 
رت 


عن قيس بن أبي غرزة» قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن نسمى السماسرة» فقال: (يا 

معشر التجار, إن الشيطانء والإثم يحضران البيع» فشوبوا - أي اخلطوا- بيعكم بالصدقة)”". 
عن رفاعة ذَليَتَهُ: أنه خرج مع النبي بي إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: 

(يا معشر التجار!) فاستجابوا لرسول الله ئي ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: (إن 

التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق)2". 
»> فالتا : توجيههم لأفضل أبواب الصدقة والوصية : 

فعن أنس بن مالك َء قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» 
وكان حب أمواله إلية بر حا وكانت مسعقبلة المسجد» وكان رسول الله كل يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: إن تالا الى تنفِقوا 
مما بور وَمَاننْفِهُواْ 4 [آل عمران: 47] قام أبو طلحة إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول 
الله إن الله تبارك وتعالى يقول: #أن الوا ال ر حی فقوا مما عور ماقا # [آل 
عمران: 47] وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله» أرجو برها وذخرها عند الله 

فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله ككِةِ: (بخ» ذلك مال رابح» 

ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين) فقال أبو طلحة: 

أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه”". 

(1) جامع الترمذي؛ كتاب البيبوع؛ باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى اله عليه و سلم إياهم 
51707 وسنن النسائي» كتاب الأيمان والنذور في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين 
بقلبه (۳۷۹۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع (/07051. 

(؟) جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 45 إياهم »)١7١١(‏ وسنن ابن ماجه 
كتاب التجارات» باب التوقي في التجارة (57١؟)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب )١57١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والآولاد (44). 


٠١ [3‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه د6 قال: كان رسول الله يل يعودني عام 
حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) فقلت: بالشطر؟ فقال: (لا) ثم قال: (الثلث والثلث 
كبير - أو كثير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك)'. 

4> رابعاً: دعوتهم للقرض الحسن وإبراء المعسر: 


فعن عبدالله بن مسعود ص أن نبى الله بی كان يقول: (من أقرض الله مرتين كان 
له مثل أجر أحدهما لو تصدق به)2". 


وعنه ك أن النبى بي قال: (كل قرض صدقة)". 


5-2 ن ۶ عه ع 5-7 عد 
3 5 5 2 و کد 2 ۱ کے خا چ سسا 2 ل و دوو > 
وقال تعالى: # ون كان>ذو عَسَرَق 2 © إل مِسرَةٍ وأن ص دقوأ خر أحك م إن 


کر ا € الف 1۸١‏ قال انن كتير «يأمر الله تعالن بالصين عل المعستر 
5 ی سا TTT‏ 2 و سح سا ع ع 
الذي لاايجد وفاءء» وقوله: #وأن تَصَدفو احير حك من كُنشمْ تع موت € أي: وأن 
تترکوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» . 
وقال رسول الله يك (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
معسر أو يضع عنه). 
2000 صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ية سعد »)۱۲۹١(‏ ومسلم» كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث (/؟57١).‏ 
(۲) صحيح ابن حبان ٤۱۸/۱۱‏ (22050)» قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 
(۳) المعجم الأوسط للطبراني ١1/5‏ (/7549). وصححه الألباني في صحيح الجامع (5057). 


() تفسير القرآن العظيم 7/١‏ 117. 
)2 صحيح مسلم» كتاب المساقات» باب فضل إنظار المعسر .)١6557(‏ 


»- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه را 
SEES‏ 
وعن حذيفة َ6 قال: قال رسول الله بَكِِ: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان 
قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس 
فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: الله يكن تجوزوا عنه). 
4< اسا : حتهم على أن يظهروا ذ نعمة الله عليهم: 
من الأمور التي تجذب الأغنياء بيان أن الإسلام يأمرهم بأن يستمتعوا بمالهم 
بالمعروف. وأن الله كما يقول النبى كَل (إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده). 
ومن تطبيق النبي ية مع الأغنياء: ما ورد عن أبي الأحوص» عن أبيهء قال: قال 
رسول الله لله 4 : (هل لك من مال؟) قال : قلت : نعم» من كل المال قد آتاني الله كبك من 
الإبل» ومن الخيل» والرقيق» قال: (فإذا آتاك الله كك خيراً فلير عليك)". 
فالمظهر الجيد من باب شكر النعمة» كما أن الانفاق من شكر النعمة» وهذا هو 
»> سادساً: دعوتهم بالتزام الأخلاق الحسنة ب2 المعاملات المالية : 
فقد بين الإسلام أن حسن الخلق في المعاملات المالية يجلب رحمة الله وحب 
الله» ويدخل جنة الله تعالى. 
فعن جابر بن عبد الله صا : أن رسول الله يك قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» 
وإذااث سترى» وإذا اتتظوى )0 


.)١650( صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر‎ )١( 

(؟) جامع الترمذيء كتاب الآداب» باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن یری اثر نعمته على عبده (۲۸۱۹)» 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۱۸۸۷). 

(۳) مسند أحمد )۱١۸۸۹( ۲۲۰ /۲١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

() صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.. .)۲٠۷7(‏ 
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وعن أبي هريرة ص أن رسول الله ياء قال: (إن الله يحب سمح البيع سمح 


الشراء سمح القضاء). 
وعن عثمان بن عفان ص قال رسول الله يكِةِ: (أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً 
بائعاً ومشترياً)”". 


«فيه الحض على السماحة في المعاملات» واستعمال معالي الأخلاق وترك 
المشاحنة» وفيه الحض على ترك التضيق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم)”". 


»> سابعاً: تحذيرهم من المخالفات المالية ب جلب ال مال وصرفه : 


a 


وأصل ذلك قوله تعالى : #وأحل أله اَي حرم ليأ #[البقرة: .]۲۷١‏ فنهى الإسلام 
عن جميع التعاملات المالية التي تسبب الفرقة في المجتمع» والتى على رأسها الرباء 
والخش» فعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: (من غش فليس مني )”© . 

وكذلك الأمر بالعدل في الإنفاق وخصوصاً بين الأولاد» فعن النعمان بن بشيرء 
أن أمه بنت رواحة» سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنهاء فالتوى بها سنة ثم بدا لهه 
فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كي على ما وهبت لابني» فأخذ أبي بيدي وأنا 
يومئذ غلام» فأتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله» إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن 
أشهدك على الذي وهبت لابنهاء فقال رسول الله ية (يا بشير ألك ولد سوى هذا؟) 
0 جا المرع عاب جاجاوق اسقر زف ر أو لكر دمو ا الس 10110 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۸۸۸). 
(؟) سنن ابن ماجه» باب التجارات كتاب السماحة في البيع »)77١ ١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

(۳) 


لو فتح الباري 0 
2 صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي ل (من غشنا فليس منا) .)۱١۲(‏ 


»- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 68ز( 
SEES‏ 
قال: نعم فقال: (أكلهم وهبت له مثل هذا؟) قال: لاء قال: (فلا تشهدني إذاًء فإني لا 
أشهد على جور)”". وهذا الأمر من أكبر مشكلات الأغنياء في السابق وني كل زمان. 
»> ثامناً: تحذيرهم من التكبر على الفقراء : 
فعن سعيد بن أيمن مولى كعب بن سوار قال: بينما رسول الله ية يحدث 
أصحابه» إذ جاء رجل من الفقراء» فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء» فكأنه قبض من 
ثيابه عنه» فتغير رسول الله کیا فقال رسول الله يَكةِ: (أخشيت يا فلان أن يعدو غناك 
عليه» وأن يعدو فقره عليك؟) قال: يا رسول الله» وشر الغنى؟ قال: (نعم» إن غناك 
قال: إذا أفعل» فقال الآخر: لا إرب لي فيه قال: (فاستغفر, وادع لأخيك)”". 
»> تاسعاً: دعوتهم للاستعاذة من شر فتنة الغنى: 
فال تال رل + ا تنا تولك و و ولك اده لجر 
عَظِيمٌ * [الأنفال: ۲۸]. 
وقد كان النبى بلا يستعيذ من فتنة الغنى» فعن عائشة ص : أن النبى كَل كان 
يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر» 
وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى..)0". 
0 صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (١٠٠۲)ء‏ ومسلم» كتاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١575(‏ 
(؟) الزهد للإمام أحمد (۳۸) وقال الشيخ المنجد في كتابه كيف عاملهم رجاله ثقات ولكنه مرسل. 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم »)1۳٦۷(‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (0۸۹). 
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قال الإمام النووي: «وأما استعاذته كيا من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى 
الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة ويخاف في الغنى من 
الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر»”". 

»> عاشراً: دعوتهم لتقوى الله وعدم التعلق بامال: 

عن عبدالله بن خبيب» عن آبیه» عن عمه» قال: كنا في مجلس» فجاء النبى جلا 
وعلى رأسه أثر ماء» فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس» فقال: (أجل والحمد لله) 
ثم أفاض القوم في ذكر الغنى» فقال: (لا بأس بالغنى لمن اتقى» والصحة لمن اتقى خير 
من الغنى. وطيب النفسر من النعيم)"". 

«فالغنى بغير تقوى هلكة يجمعه من غير حقه ويمنعه ويضعه في غير حقه فإذا كان 
ع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير». 

عن أبي هريرة َء عن النبي بيا قال: (تعس عبد الدينار» والدرهم» والقطيفة» 
والخميصة, إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يرض). 

عن أبي هريرة» عن النبي 5 قال: (ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 
النفس)» قال النووي: «الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال 
مع الحرص على الزيادة لأن من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى». 


(؟) سنن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب )7١51(‏ وصححه الألباني في المشكاة (0595). 


)۳( حاشية السندي على ابن ماجه 0 

(4) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (85؟). 

(6) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس (75447)؛ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ليس 
الك عن كثرة#العرض 1١8311‏ 

000 شرح صحيح مسلم للنووي ۷/ .١5٠‏ 


دعوة الوجهاء وذوي السلطان 


ویتضہن مطلبين) 


المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 


المطلب الثانى: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 


١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ر۷ 
EHS‏ 


المبحث الثانى 


دعوة الوجهاء وذوى السلطان 

الوجاهة مشتقة من الوجه وتعنى المقدمة» يقال وجه الإنسان أي مقدمته» وهى الزعامة 
والقيادة نقول وجهاء القوم أي قادتمم وزعماءهم, والوجيه: سيد الْقَوْم وشريفهو”". 

والسلطان» مشتق من السلطة» وهي التسلط والسيطرة والتحكم» والمقصود ولاة 
الأمورء أو الوزراء أو كل من كان له منصب ولاية عامة”". 

فالوجهاء وذوي السلطان هم أشراف القوم وقادتهم وسادتهم» وهم البارزون في 
المجتمع» وأصحاب النفوذ والزعامة والقيادة» وهم من أخبر الله عنهم في القرآن بأنهم الملاً. 

والوجاهة والولاية منصب له أهميته الكبيرة» كونها ستعطي الشخص مجموعة 
التي تؤثر في المجتمع ساباً أو إيجاباً. 

ولذا ترى أن كثيراً من الناس يسعون لتحقيق هذه الصفة فمنهم من يسعى إليها عن 
طريق المالء أو بوظيفة كبيرة» أو بعلاقات مع شخصيات كبيرة ومؤثرة مثل العلماء أو 
المسؤولين في الحكومية» أو ببناء العلاقات مع أصحاب الأموال. 

فإذا صلح وجهاء المجتمع كان لصلاحهم تأثير كثير في واقع الناس وقادوهم 
ووجهوهم لكل خيرء أما عند فساد الوجهاء فسيفسد المجتمع وتحل عليه النقمة 


01 ع ساح ل صم 9 


والغضبء قال تعالى: 9 يَومَتُعَلبُ وجوه ف الا يوون يطعن هوطع السو 


2 


© الا ارال الو 2 
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3 م 


ا وَقَالُوأ ريسا ِنَأ أَطَعنا سادا وبر تاقاضبلوتا لس * [الأحزاب: 5 - 107]. 


أهمية الحديث عن دعوة الوجهاء 0 السلطان؛ من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
أهمية دعوة الوجهاء وذو السلطان 
الوجهاء وذو السلطان فق المجتمع طبقة مهمة من طبقات المجتمع ولها 
دور فعال ف الواقع: ولذا فدعوتهم لها أهمية كبيرة. نجملها فل خمس نقاط : 
> أولاً: أمر الشارع بالنصيحة للوجهاء وذوي السلطان: 
فعن تميم الداري ص أن النبي يا قال: (الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: (لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 


وعن أبي هريرة ِي : أن رسول الله ية قال و 


لكم ثلاثاً فيرضى لكم: أن تغبدوه:و لا تش ركوابة شيا وأن تعد تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال). 


قال ابن عبدالبر نال «مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان 
السلطان يسمعها ويقبلها)”". 
وقال النووي يَدْلنهُ: «أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم 


.)086( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب ما ينهى عن إضاعة المال »)۲٤٠۸(‏ ومسل 
كتاب الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة (097) 

(۳) الاستذكارم/ ولاه ٠‏ 


© ۷- أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه E j‏ 
فيه» وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم 
من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم)”". 

قال أبو نعيم الأصبهاني: امن نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى)”". 
> ثانياً: 4 هدايتهم هداية من نتحت أيديهم : 
وهذا أمر ظهر جلياً في السيرة النبوية» فقد كان في دخول ثلاثة من سادات المدينة 
الإسلام دور كبير بعد الله في دخول الإسلام المدينة وتسهيل مهمة مصعب بن عمير» 
ومنهم: أسعد بن زرارة» وأسيد بن حضير» وسعد بن معاذ» والأخيران سيدا الأوس. 
فقد كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير صا سيدا قومهماء وكانا مشر کین» فلما 
سمعا بمصعب بن عمير ضح ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام» قال سعد لأسيد: لا أبا 
لك» انطلق إلى هذين الرجلين» اللذين أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما. 
فأعذ أ سين س هدق آل علبهما ةقانا 1 ادو زرارة 6815 قال لصب 

هذا سيد قومه» وقد جاءك فاصدق الله فيه»..- فدعاه للإسلام فأسلم- ثم قال أسيد: 

إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكم الآن: 

سعد بن معاذ -فذهب سعد بن معاذ وأسلم على يد مصعب- ثم ذهب لقومه وقال 

لهم: يا بني عبد لأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدناء وأفضلنا رأياًء وأيمننا 
نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فوالله 

ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة”". 


(؟) فضيلة العادلين ص .١5٠‏ 


(۳) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »577/١‏ السيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۱۸۲ باختصار. 
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وهذا الطفيل بن عمر ضح كان سيدا مطاعاً في قومه» وبعدما أسلم قال للنبي كَللِ: 
يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي» وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام, فادع الله لي 
أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه» قال: فقال: (اللهم اجعل له 
آية) قال: فخرجت إلى قومي فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً قال: فقلت: إليك 
عني يا أبت فلست مني ولست منك قال: ولم أي بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت 
دين محمد بي قال أبي: ديني دينك فأسلم.. ثم أنتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني 
فلست منك ولست مني قالت: لم بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك 
الإسلام أسلمت وتابعت دين محمد يَِةٍ قالت: فديني دينك الإسلام فأسلمت. 

ودعوت دوساً إلى الإسلام فأبطأوا على ثم جئت رسول الله َي أشكوه. فقال: 
(اللهم اهد دوساً وت بهم" »ار جع إلى قومك فادعهم وارفق بهم) 

قال: فرجعت فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام ثم قدمت على رسول الله بي بمن أسلم 
معي من قومي وهو في خيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس..”". 


3 ثالثاً: 2 هدايتهم نصرة الدين: 


فهذا أبو بكر ّح كان من وجهاء قريش» وكان بإسلامه نصرة للنبي ءي وإسلام 
لعدد من الوجهاء في قريش كعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص د٤‏ جميعاً. 
)١(‏ هذا الدعاء من النبي بيني صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 
(۲۹۳۷)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار» وأسلم» وجهينة.. ودوس .)٠٠١۲٤(‏ 


(؟) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۳۸۲ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۷۲ء والبيهقي في الدلائل 
/o‏ 1° ودلائل النبوة لأبي نعيم 2/1١‏ ۲۳۸. 


١‏ أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه ل 
CE‏ 


ع 


وعن نافع عن ابن عمر ذَكْهََا: أن رسول الله ي قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب) قال وكان أحبهما إليه عمر. 

فهذا عمر ي عندما يسلم يصبح المسلمون في قوة ومنعة» قال عبدالله بن مسعود 
لَكَهُ: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي؛ 
حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتلهم حتى تركوناء فصلينا وطفنا»”". 

وعن صهيب بن سنان َ6 قال: «لما أسلم عمر دص ظهر الإسلام» ورددنا إليه 
عَلاَنيةه وجلسنا حول البيت حِلَقاًء وطّفنا بالبيت» وانتصفنا ممّن غلظ عليناء ورددنا 
عليه بعض ما يأتي ب 


«ولما أسلم حمزة ص عرفت قريش أن رسول الله ية قد عز وامتنع وأن حمزه 
سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه) . 


©> رابعاً: تحييدهم أو كسب نصرتهم للدين: 


ويظهر هذا جليلاً في عرض النبي الإسلام على عتبة بن ربيعة» فلما جاءه وتكلم 
على النبي كلاماً سيئاًء قال له النبي يَكِِ: (أفرغت يا أبا الوليد) قال: نعم» فقال رسول 
لله: (أفنتجلس فتسمع) فتلا عليه قوله تعالى: «إحتر © تیل يِن لمن ایر © 


3 
ا 


کب فتاه راتا را قحلمو 4 [فصلت: ۱ - ۲۳ إلى أن بلغ إن اعضو 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب د »)۳1۸١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غریب . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر »)۳٦۸٤(‏ وذكره الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة بطوله .٠٤٤ /١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ ۲۹۹ بإسناد فيه الواقدي» وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٠٠١‏ . 

(4) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۲۹۲. 


E 3‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


sl ريروه‎ 
8 4 7 


فقل اندر 
هذا؟ قال: (لا) فرجع إلى قريش فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر» و 
بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلواء فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملککم» وعزه عزکم» وكنتم أسعد الناس به 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكه". 


صهِفََمَئلَصَعِفَةِ عَادِوَتّمُودَ € [فصلت: ١٠]؛‏ فقال عتبة: حسبك» ما عندك غير 


لم يدخل عتبة بن ربيعة في الإسلام» ولكن كسبت الدعوة رجلا محايداًء بل 
مناصراً للدعوة -في هذا الوقت-» حيث نصح قريش بترك النبي بيا وما يدعو إليه. 

وهذا حصل من أبي طالب عم النبي ب فقد دعاه الني للإسلام ولم يسلم» ولكن 
ظل مدافعاً ومناصراً للنبي بي إلى أن مات. 

وكذلك النجاشي ص كانت دعوته وعرض جعفر يح الإسلام عليه سبب من 
أسباب حمايته للمسلمين ولو لم يسلم في بداية الأمر. 

> خامساً: كف خطورتهم على الضعفاء؛ وعدائهم لدعوة الأنبياء : 

فقد بين القرآن خطورة أصحاب الجاه والسلطان وعدائهم للأنبياء وتأثيرهم على 
المدعوين وخصوصاً الضعفاء منهم» ومن ذلك» قوله تعالى عن الوجهاء والسادة من 


م 2 


قوم نوح ومعارضتهم له e‏ ركف صلل مين # [الأعراف: 50]» 


e Kf Î 2024 78‏ > ر سر سرس بيه سو 1 ر 5 1 e‏ 1 قزر EST‏ 
وقال تعالى: # فقالالملوا الذي ا ماه زلا ر قصل ع يڪم ولو 
و 0 


اا له لاز Cer rT‏ 0 


و 


.۲۹٤ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


-١ ©‏ أصناف المدعوين حسب مستویاتهم 8ه زم ) قي 
CE‏ 


وقال الله تعالى عن الوجهاء والسادة من قوم هود: # قال الما لدم فت اف 
ری ا ردك ف اة وا لتك ور الكذييرت 4 [الاعراف ]. 

وقال الله تعالى عن الوجهاء والسادة من قوم صالح :قال ال ألَذِنَ 
مت فوم لِلَدِنَ آَسَتُضْعِفُوأ لِمَنَ ءَامَنَ و نموت ات صَئلِسَا مسل من ربو 


الا تابا اسل بود موت ا كال اا يت اڪ برا إا الى ممم بو 


.]۷١ - ۷١ [الأعراف:‎ € 21-3 


1١ 


وقال الله تعالى عن الوجهاء والسادة من قوم شعيب ومعارضتهم له» واضطهادهم 
للمدعوين معه : آلا em E‏ أن قومده لسك العو A A‏ 
يتآ أو لون فى ماتا ال وکو کاگرهین € [الأعراف: 8]. وقال: # ول لالز كفروا 
e‏ شيب كك ا خود [الأعراف: ,]6٠‏ 

وكان الوجهاء والسادة من قوم موسى مواقف كثيرة في معاداة الدعوة والتأثير على 
ا ا َل الملا ِن َو موه رك هنذا لسر عَلِمُ 
3ك بريد أن رج کہ مادا روت 4 [الأعراف: »]١٠١ - ٠١9‏ وقال تعالى:# 


اھر نے کر عن تين ص ون لور 


و بوي ا الث راان لض ويذرك وال سنقنل 


قد مايه > 


هم وشتى ساءَهم وإ َه فَتهرورت € [الأعراف ١77:‏ ]. 


وقال تعالى عن أنبياء آخرين : ا ر انان بعد ھر قرا ءاكَرنَ ال رسفم رَسول نيم 
صم قا عر ند 2 ت كا صم ع ود راع بي م٭رے د م 0 رس م 
أن عدوأ ا أفلا تقون ا وكال الملا من قومه الذي كفروا دوا يلقل لضو 
ل 6« وح , رر مرو رست 3 مص ررد رعو س کر عر ا ب رور 00 
واترفتهم في الیو الدنیا ما هذا إلا مشر ملک یا کل مما تا کون ونه ورب مما ترون # 


.]۳ - ١ [المؤمنون:‎ 
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رک ن ترچ ر ع چ I‏ أ 


SS E‏ وانطلی لملا متهم أن امشو وأصوروا ع 
ةا OO‏ راد € [ص: 5]. 

وقد بينت السيرة النبوية دور الملا ومحاولتهم القضاء على الدعوة. نعم إنهم 
يخافون على جاههم وعلى مصالحهم وعلى قرم من السلطان» فهم الذين يثبتون 
سلطان الظلم ولا يريدون أن ينعم الناس بالرحمة الربانية ليبقوا على رؤوس البشر 


SOE 
المطلب الثاني‎ 


معالم دعوة الوجهاء وذوق السلطان 

من المهم للداعية أن يتعلم ويدرك طبيعة الوجهاء وذوي السلطان حتى يتمكن 
من دعو تهم بحكمة وبصيرة» وحتى لا يقع في الإفراط أو التفريط في دعوتهم. 

ومن أهم محالم دعوة الوجهاء ما يلقي : 

كع أولا: الحرص على هدايتهم : 

فقد كان النبي يَِةِ حريصاً على هداية الوجهاء من قومه حتى إن الله عاتبه على 

عائشة ص قالت: أنزل عبس رول 4 [عبس:١]‏ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى 

۰ الله ي٤‏ فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله ٤‏ رجل من عظماء 
المشركين فجعل رسول الله ل يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول 


»- أصناف المدعوين حسب مستويائهم قم و 
SEES‏ 

بأساً فيقال لا ففى هذا أنزل. 
وكذلك ما مرٌ من دعوة النبي َي لعتبة من ربيعة وصبره عليه عندما أساء إليه» 

(أفرغت يا أبا الوليد) قال: نعم» فقال رسول الله: (أفتجاس, فتسمع) فتلا عليه القرآن 

حتى تأثر عتبة ولم يسلم. 
وكان النبي 4 يدعو ويقول: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: 

بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب)”". 
كر كافيا حفظل معاتتهم وإقزالهم عتازلهم: 
فقد كان رسول الله ياء أنموذجاً في تقدير الوجهاء والكبراء وإنزالهم منازلهم 

وحفظ مكانتهم» عائشة رضي الله تعالى عنهاء آنا قالت: (أمرنا رسول الله كك أن ننزل 

الناس منازلهم)””". 
والأمثلة في ذلك كثيرة منها ما فعله النبي بي مع أبي سفيان 6 فعن ابن عباس طا 

أن رسول الله يك عام الفتح جاءه العباس بن عبدالمطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر 

الظهران فقال له العباس ذَلتَتَهُ: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت 

له شيئاً. قال: (نعم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)”". 

)١(‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة عبس (773727)» وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب» وصحيح ابن حبان 7/ ۰۲۹٤-۲۹۳‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲٠١١(‏ 

(۳) ذكر الحديث الإمام مسلم في مقدمة صحيحه /١‏ 5 وحلية الأولياء /٤‏ 7174. وشعب الإيمان للبيهقي 
477» ومعرفة علوم الحديث للحاكم وصححه ص۸٤‏ . 


(4) سنن أبي داوود» كتاب الأمارة والخراج والفيء؛ باب ما جاء في خبر مكة )۳٠۲١(‏ وحسنه الآلباني في صحيح 
سنن أبي دواد »)۳٠۲١(‏ والقصة بطولها في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة (109/80). 
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قال النووى: «وفيه تأليف لأبى سفيان وإظهار لشرفه)'. 
ومن ذلك أنه كان يناديهم بمقامهم في قومهم» ومن ذلك رسالة إلى هرقل» وفيها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم..)'". 
قال النووي: «ولم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: (عظيم 
الإسلام فقال تعالى: # أدع إل سيل ريك باليكمة وألْموعظة َة 4[النحل: »]1١5‏ 
وقال تعالى: فقول له رقو العم ید کر ونی 4 [طه: ؛00]4. 
وكذلك ما فعله النبي بي مع عدي بن حاتم وَلتَهُ» حيث يقول: (.. ثم مضي بي 
رسول الله يا حتى دخل بيته» تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً فقذفها إلي» فقال: 
(اجلس على هذه)» قلت بل أنت» فاجلس عليها. فقال: (بل أنت)» فجلست عليها 
وجلس رسول الله كي بالأرض.. فقال لي: (يا عدي أسلم تسلم). 
فقد أدخله النبي بي بيده وأجلسه على وسادة وجلس النبي ب على الأرض. 


كم فالثا: الإحسان إليهم طعا 2 إسلامهم : 


2-092 2 


وهذا الأمر فعله النبي بي مع ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» طمعاً في إسلامه. 
فعن أبى هريرة أنه قال: خرجت خيل لرسول الله کیا فأخذت رجلا من بنى حنيفة» 
)۲( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ء4 ؟ (5) ومسلم» كتاب 

الجهاد والسير» باب كتاب النبي 445 إلى هرقل .)١۷۷۳(‏ 


(5) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .٥۸١‏ 


١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ل زيح )مقع 
رتت 


ثمامة بن أثال الحنفي» أحسنوا إساره). ورجع رسول الله بي إلى أهلهء فقال: (اجمعوا 
ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به إليه» وأمر بلقحته - أي الناقة ذات اللبن- أن يغدى 
عليه بها ويراح) فجعل لا يقع من ثمامة موقعاً ويأتيه رسول الله بك فيقول أسلميا 
ثمامة» فيقول: إيه يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شئت» فمكث ما 
ا ل لا ل ياي 
البقيع» فتطهر فأحسن طهوره. ثم أقبل فبايع النبي َي على الإسلام..7 

قال ابن حجر : «في الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان فيه مصلحة 
للوسلام» 5 سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير»'"". 

وأعطى النبي بء صفوان بن أمية مال كثير يتألف به قلبه» وهو من سادات قريش 
وكان يحب المال» حتى قال صفوان د بعد إسلامه : «والله لقد أعطاني رسول الله كك 


ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلى» فما ا ا 
ا aS‏ 


> رابعاً: الرفق واللين 4 دعوتهم: 


فقد قال الله تعالى لموسى ب حينما أرسله إلى فرعون» EEE‏ 

الل السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 1۳۸ والحديث أصله في صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الاغتسال 
إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في المسجد (557): ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه» وجواز المن عليه (9/55ا١).‏ 

(۲( فتح الباري ۸/ .۸٩‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ياء شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه (۲۳۱۳). 
150 )ل 
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ا فقولا لمقلا لبا للد يد كر ّى € [طه: ٠١‏ - 44]» وفسر هذا القول اللين بقوله 


تعالی: اذهب کف چون نه ی ا فق هل لك ِلك أن رک 4 [النازعات: ۱۷ - ۱۸]. 

«فإن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاة»'. 

«فالمقصود من دعوة الرسل حص ول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون 
جدوى. فإذا لم ينفع اللين مع المدعوٌ وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ معه)”". 

فالقول اللين لا يثير العزة ولا الكبرياء بل يوقظ القلب فيتذكر ويخشى.. 

فالله تعالى يقول لهما: اذهبا إليه غير يائسين من هداية فرعون» راجيين أن يتذكر 
ويخشىء فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا يثبت عند 
الجحود والإنكار والعداء. 

فالله تعالى يعلم ما يكون من فرعون» ولكن يعلم موسى وأخاه» ويعلم الدعاة من 
بعده أن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه. وأن الله يحاسب الناس على 
ما يقع منهم بعد أن يقع» وهو عالم بأنه سيكون. 

وهذا اللين المأمور به في حق السلطان الكافر» فما بالك بالسلطان وصاحب الجاه 
المؤمنء قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية: فبكى يحيى» وقال: إلهي هذا رفقك 
بمن يقول أنا الإله! فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟!» هذا رفقك بمن قال: #فَقَالَ 
آنا ری اکل 4 [النازعات: 4 7]» فكيف بمن قال: «سبحان ربي الأعلى)؟", 

ومما يُروى أن واعظاً جاء إلى أحد الخلفاء فقال له: إني ناصحك فمشدد عليك في 


(۳) معالم العتزيل .90/4/١‏ 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ل رزوت )ل وه 
ORIS‏ 


النصح» فقال له: رويدك. لست بخير من موسی» ولست بشَّرٌّ من فرعون وقد بعثه إليه 


وأمره بالرفق فقال: # فقولا له رر ا 04 


فالهدوء في لغة الخطاب وني التتدرج وفي البحث عن الأساليب التي تكون مدعاة 
للقبول أمرمظلوف »وهوس اساب الاموا كما فال ال 0 2 تلا 1 الكل 


سه 4 > 


لأنقضوأ مِنْحَولكَ 4[ آل عمران: 154]» وقال سليمان التيمي: «ما أغضبت أحد فقبل منك»)7". 


SS 
الإجابة الإنابة.. فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما ر يستحق السامع المطيع‎ 
وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب»)".‎ 


بعر اهسسا : حسن استقبالهم وطلاقة الوجه لهم: 


فعن جرير َء قال: ما حجبني النبي بي منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسم في 
وجهي » ولقد شكوت إليه إني لا أثبت عل الخيل» فضرب بيده في صدريء وقال: 
(اللهم ثبته واجعله هادياً مهدیاً). 


قال ابن بطال: «فيه أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه؛ 
لآنجرير ا كان سد 


200 /۲ ومرآة الجنان‎ »5١17 /٠١ البداية والنهاية‎ ) 64 /٣ ينظر: المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
ونسبها الغزالي في إحياء علوم الدين‎ 2175 /٤ عن هارون الرشيد» وعن غيره من الولاة في مرآة الجنان‎ 
إلى المأمون.‎ ۲ 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم (078). 

(۳) بدائع الفوائد ۲/ .٠١١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من لا يثبت على الخيل »)۳٠٠١(‏ ومسلم» كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل جرير بن عبدالله ِي ٤۷٥(‏ ۲). 
)0( شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۹٤ /٩‏ . 


2 1 المدعوون وخصائص دعو 
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وهذا عدي بن حاتم الطائي ذََكَهُ يقول: «خرجت حتى أقدم على رسول الله يل 
المدينة» فدخلت عليه» وهو في مسجده» فسلمت عليه» فقال: من الرجل؟ فقلت: 
عدي بن حاتم» فقام رسول الله يِه فانطلق بي إلى بيته».. ثم مضى بي رسول الله کيا 
حتى إذا دخل بي بيته» تناول وسادة من أدم محشوة ليفاًء فقذفها إلي» فقال: اجلس 
على هذه» قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس 
رسول الله كيه بالأرضء قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك)20©. 

© ساذساء التجاوز عن أخطاتهم تصضحة أعلى؛ 

عن عائشة تا قالت: قال رسول الله 45: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)”". 


قال ابن القيم: «والظاهر أخهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد 
فإن الله تعالى خصهم بنوع التكريم وتفضيل على بني جنسهم فمن كان منهم مستوراً 
مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده ونبا عصب صبره وأديل عليه شيطانه فلا تسارع إلى 
تأنييه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حداً من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من 
الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع»0". 

© سايعا + دغوة الوجهاء وذوي السلطاق سرا 


دعوة الناس جميعاً ومناصحتهم تكون سراًء وتتأكد في دعوة الوجهاء وذوي السلطان» 


باقر 


فعن عياض بن غنم ص قال: قال رسول الله كَكِِ: (من أراد أن ينصح لذي سلطان ني أمر 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .0/0١‏ 
)۲( سنن أبي دواد» كتاب الحدود, باب في الحد يشفع فيه »)٤۳۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١185(‏ 


(۳) بدائع الفوائد 7/ .٦١١‏ 


»- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه (NJ‏ 
SES‏ 
فلا يبذه علانية, ولبأخيل بيده فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذى غل 
وعن أسامة بن زيد صي قال: قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون 
أن أكون أول من فتحه”". 
2 
قال النووي: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان 
يَلنَّهُ وفيه الدب مع الأمراء واللطف بهم» ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم 
لينكفوا عنه وهذا كله إذا أمكن ذلك» فإن لم يمكن الوعظ سرّاً والإنكار فليفعله علانية 


لئلا يضيع أصل الى 
وعبارة تليق بالمقام ٠»‏ . 


وقال الشيخ ابن باز: «الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطان والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به؛ حتى يوجه إلى الخير»). 


وقال ابن القيم: «مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفا 
ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه». 


)00( مسند أحمد 4 54/7 »)١١۳۳۳(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : حسن لغيره» وهو وني كتاب السنة لابن أبي 
عاصم ۲/ ٥۲۱‏ (۱۰۹۷). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله (۲۹۸۹). 

00 شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸/ ۱۹۰ . 

(؟) الرياض الناضرة .6٠‏ 

(5) الشيخ بن باز- مسيرة العطاء ص٣١٠‏ . 

(5) بدائع الفوائد”/ ٠١51١‏ 
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ك ثامناً: تحميلهم مسؤولية النصح للناس وتوجيههم: 

فقد ثبت أن النبي ئي أرسل رسالة لهرقل عظيم الروم يقول له فيها: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين..). 

«فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم المتبوع في دينهم أن عليه إثم الأريسبين وهم الأتباع»”". 

«فحذره لا إذ كان رئيساً متبوعاً مسموعاً منه أن يكون عليه إثم الكفرء وإثم من 
عمل به واتبعه عليه» وقد قال: َِ: (من سن سْنَّة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل 
بها إلى يوم القيامة) وقال المهلب: وأصله في كتاب الله: # وَلْسَحلري افتاه وأا َع 
نمام [العنكبوت: ۱۳]). 

«فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه؛ هذا لأنه فعله 
وباشره» والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له 
أجرها بالمباشرة» وللداعي آجره بالشسييب6). 


فلا بد من تذكيرهم بالمسؤولية أمام الله تعالى» كما قال رسول الله كَلةِ: (كلكم 
راع» وكلكم مسئول عن رعیته» الإمام راع ومسئول عن رعيته..)”. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) مجموع الفتاوى .771/١٠١‏ 

(۳) شرح ابن بطال على صحيح البخاري .594-5//١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص٦۲٦‏ . 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳)ء ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1859). 


© ؛- أصناف المدعوين حسب مسئويائهم 8ه لل ىول E‏ 

القيامة خزي وندامة إلا من أمر بحق وأدى بالحق عليه فيها)'. 

ويقول النبي ويَلدِةّ: (ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش 
لهم وينصح» إلا لم يدخل معهم الحنة). 

قال النووي: «قال القاضي عياض يذه معناه بين في التحذير من غش المسلمين 
لمن قلده الله تعالى شيئاً من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو 
دقاعت لإ اناوه وع ا ا 
من دينهم وأخذهم به وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل 
متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو 
ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم». 

اا حتهم على اتباع منهج الشورى: 

قرر الإسلام أن الشورى واجب من واجبات الوجهاء وذوي السلطان لإدارة 
شؤون الناس وتوجيههم» وذلك في قوله تعالى: #وأمرهم سور بيهم € [الشورى: ۳۸]» 
وقوله: #وَسَاورَهُمَ اکر * [آل عمران: .]١59‏ 

فعن قتادة كه قال: «أمر الله نبيّه اة أن يشاور أصحابه في الأمور» وهو يأتيه 
وحي السماءء لأنّه أطيب لأنفس القوم, ون القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا 
(۱) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة(1875١).‏ 


(7) كلا الروايتين في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار(57١).‏ 


3[ ١ه‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


بذلك وجه الله عزم لهم على الرشد)""". 
وعن الحسن البصري ص قال: «قال : قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» 


ولكن أراد أن يسن به من بعده)» وقال: «ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما 
و اع »© 

لحصبر م" > 

ك عاشر ا أفرم يإقافة العداق بيخ افاس وهدم كلمهه : 

فالعدل من أهم واجبات الوجهاء وذوي السلطانء قال تعالى: للد أَرْسَلَنَا 


اي 


i‏ ا حير و ااا 1 2 OT‏ ی سه ا و د 
رَسَلنَا اپا وانزلنا معھ م الكت ب والمیرات لقو م الاس بالط 4 [الحديد: .]٠‏ 


كما أمر بالعدل في الحكمء فقال تعالى: #إِدَلَهَ امرك أن مودو اميت إل أَهَلِهَا 
ودا حَكمشم بین اناس أن موا يالْعَرلٍ € [النساء: 58]. 


ل السبعة اسه لد (إما عادل)0. 


6 6ه > به 


وا ا كما ااا ل وَإِنَ أَبْمَصَ تی الاس إلى لديز ا e‏ 
إِمَامٌ ججايرٌ)0*. 


فلا بد وأن يقوم الدعاة بتذكير الوجهاء وذوي السلطان بهذا الأمر فهو من أفضل 
أنواع الجهاد» فعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: أي الجهاد 


."60/7/7 الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

(؟) الدر المنشور .٠١۸/۲‏ 

(۳) الدر المنثور ۷/ ."٥۷‏ 

00 صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش (1805))» 

(5) جامع الترمذي» كتاب الأحكام, باب ما جاء في الإمام العادل (217774» قال أبو عيسى حديث أبي 
سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ل زور )ل قو 
رتت 


أفضل؟ قال: (كلمة حق عند إمام جائر)”"» وني رواية: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» أو أمير جائر)”". 


فالمُّنكر على الحاكم الظالم ظلمه من أعلى درجات الشهداء قال كَِِ: (سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)". 


ومن المواقف التي تدلل على أهمية أن يكون الوجهاء وذوي السلطان أهل عدل 
قصة أسامة بن زيد-وَلَتَهُ مع المرأة المخزومية» فلمًّا حاول أسامة بن زيد أن يشفع 
لامرأة من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي لا تقطمٌ يدها في جريمة سرقة» ما كان 
من رسول الله ك4 إلا آن غضب غضباً شديداً» ثم خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج 
سات وعدا رجت لسري و كل أنراه المطى روما توبرز وس باوكا 
مما قاله في هذه الخطبة : (إِنَمَا أَهْلَكَ ال لم آم كاُوا درق هم الشريف 


4 


روف إا صرق هم لصيف ثوا عَيهاْحَد ااا لون ن فاط هبنت مُحَمَّدٍ 
EE 2‏ 2 ت د)0 . 


وبقدر ما آَمَرَ الإسلامٌ بالعدل وحتٌ عليه حَرَمَ الظلم أشدَّ التحريم» وقاومه أشدً 


)١(‏ مسند أحمد ۱۲۹/۳۱ (۱۸۸۳۰)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(5) سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (5 5 57) واللفظ لهء والترمذي في كتاب الفتن» باب 
ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (711/5) وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» 
وسنن النسائي كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر »)٤۲۰۹(‏ وسئن ابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)٤٩۱۱(‏ ومسند أحمد 041/75 (77701) وقال 
شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ ۲٠١‏ (5885) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وصححه 
الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب برقم (71708). 

(5:) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» (/77)» ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره 
١5 48(‏ ). 


۷٦ 9‏ ه8 المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


المقاومة» ويخاصة ظُلَْم الأقوياء للضعفا ع وظُلّم الأضياكء للفقراء. وظْلّم الحکام 
للمحكومين» وكلنا اشا ضعت الإإنسان كان ظلمة اشد اما 
ففي الحديث القدسي: (يا عِبَادِيء إن حَرَّمْتُ الظا للم عَلَى تَفيىء وَجَعَلَتَهُ كأ بنك 


CA‏ مير عبر 


محر ما فَلاآتَظَالَمُوا)". 
ويقول الرسول كَل لمعاذ ولك : (... وَانَّق دَعْوَةٌ الْمَظلوم؛ فَإنَهُ ليس بَيْنَهُ وبين الله 
حِجَابٌ)”". وقال: (َكانَة لا ترد دَعْوَنُهُمْ: الصَّاقِمُ حَنّى يُفْطِر وا 0 0 
2 2 2 ص 0 
لمر رحا راكد لكك وروت بلجي تايار وَيَقُولُ الرَّبٌُ: وَعِرتي 
لئے كف ولو یغد حين)7. 
ك2 الحادي عشر: حثهم على الرفق بالناس: 


لا بد أن يُحث الوجهاء والحكام ويناصحوا بالرفق بمن تحت أيديهم من الناس» 
فعائشة تقول: 5 رسول الله كي يقول: (اللهم من ولي من أمتي شيئاً فرفق بهم 
ارال نوين اذى عليه فقن ضاي 51 


قال النووي: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على 
الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى». 


.)181/( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع »)٤۳٤۷(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۲۷). 

() جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية )١۹۸(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(:) صحيح مسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (۱۸۲۸). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي .717/١7‏ 


»- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه (NV‏ 
SEES‏ 
ك الثاني عشر: أمرهم بالحكم يما أنزل الله : 
وهذا من الأمور التى تدخل في باب الاعتقاد» وهى من توحيد العبادة» حيث 
أوجبها الله تعالى على ولاة الأمور وذوي السلطان وأصحاب الجاه والمكانة الذين 
ترفع لهم القضايا للفصل بين الناس وإقرار الأحكام والتشريعات. 
إن الدعوة إلى تحكيم الشريعة مهمة شريفة» وهي واجب متعيّن على آهل 
البيان» كيف ورسولنا الحبيب ياء صدع بالتوحيد في جو سيادة الشرك وسطوة الكفر 
فما زاده إلى حرصاً ويقينآء والتوحيد من أهم مقتضياته توحيده تعالى في أمره وخبيه» 
قال تعالى: ألا له لَْلْقُ وَالْأَتمُ 4[الأعراف: .]٠٤‏ «أي: له الخلق الذي صدرت عنه 
جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية». 


اي ل آله € [الشورى: ]٠١‏ وقال تعالى: 


2 4 ِِ 1ت 2" 


إن كم مون الله واو و لآ © [النساء: 04]. 


کک | س ا و aa‏ 


ق e‏ # [النساء: 18]. 


وقال تعالى: #إومَا كان لِمَؤْمنِ ولا موَمَةٍ إذا قى آله ورول أن ا 
رم > ری 


من أمرهم e e‏ لهرفقد ضر صللا متا 4 [الأحزاب: 75]. 


(1) تیسیر الكريم ال رمن صن ۴۹۱. 
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قال تعالى: e‏ ولیک هم الک كَفْرُونَ € [المائدة: ٤٤]ء‏ 
«لَر يكم يمآ یما آلآ فا له اتیک هم آلطَلِمُونَ 4 [المائدة: 40]» اومن لر كم يمآ 
م € [المائدة: 41]. 
قال ابن القيم: «فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد لعظم مفسدة 


الحكم بغير ما نزله» وعموم مضرته» وبلية الآمة به). 


4 إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠۹۹/۲‏ . 


المحث الثالث 
دعوة الفقراء والمستضعفين 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين. 


المطلب الثانى: رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان. 


المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين. 
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DE 
المبحث الثالث‎ 
ا‎ 
الاستضعاف» ورسالة الإسلام جاءت ا ارا م حيث‎ 


ی : «الله جاء بناء وهو بَعَثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
غا زه ف اندها إل سا زت حور الأذقان إل غدل الاك 
: ومن ضيق 26 وحن جور ال م 2 


ولذا كان لا بد من الحديث عن دعوة الفقراء من خلال ثلاثة مطالب : 
المطلب الإول 
أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين 

2 أولا: عاتب الله نبيه كيه من أجل الفقراء والضعفاء: 

قال تعالى : #عبى وکو ا أن ج آلکتی ال وماید ربك لعل یرک ا أو بذک فة 
الد کی (ك) أمامن سی ال ات ل دی )وما عك آل ر ل وامامن جاک يسن ای وهو 
GEESE 0‏ اع 

عن ابن عباس ي قال: «بينا رسول الله يك يناجي عتبة بن ربيعة وأبا 
جهل بن هشام والعباس بن عبدالمطلب» وكان يتصدّى لهم كثيراً ويتعرض عليهم 
أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبدالله بن اَم مکتوم» يمشي وهو يناجيهم» 
تت ا ا ال اا 


ا ا ا م 
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الله» فأعرض عنه رسول الله یا وعبس في وجهه وتوّلى» وكره کلامه» وأقبل على 
الآخرين؛ فلما قضى رسول الله بيا وأخذ ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصره ثم 
حمق برأسه ثم أنزل الله: ل عبس وو )ن جا الخنى ا ) ومايد ریک لع رک )أو يدك 
فلتفعة لرک ی ۰)4 . 

فكان رسول الله بي بعد ذلك یکرمه» وإذا رآه قال: (مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» 
هل لك من حاجة؟). 


فإن: «الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصّفة» أو ليعلم أن 
المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً أصلح 
وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمامم» وإن كان ذلك 
أيضاً نوعاً من المصلحة)2. 


ومنه قوله تعالى: # و ا و و ِالْعَدَوةَ والعثىّ e‏ 
ما علدلك من جسابهم من شىء وَمَا م مِنّ جسايك عليّهم من سىء فتطر ردم فک 28 


م 


الظدلييت € [الأنعام: 07]. أي: «لا تطرد عنك؛ وعن r‏ أهل العبادة 


عنهم» بل مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم» وتقریبهم لأ: TT‏ 
الخلق وإن كانوا فقراء» والأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. 


)060 جامع البيان 5 7/ ۲۱۷- ۲۱۸» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۹۹. 

(0) أخرجه أبو يعلى في المسند 5/ »)۳٠۲۳( ٤۳١‏ والديلمي في الفردوس (1805) بلا إسناد» والثعلبي 
في الكشف والبيان بلا سند ۲۸/ ٤۱۷‏ والواحدي في أسباب النزول ص4725» وانظر الكافي الشافي 
ص۱۸۱ . 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠۳/۱۹‏ 
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SEES‏ 

وقد امتثل ية هذا الأمرء أشد امتثال» فكان إذا جالس الفقراء من المؤمنين صبر 

نفسّه معهم» وأحسر”: معا ملتهم» وألان لهم جانبه» وحسر خلقه» وقربهم منه» بل كانوا 


ا 


هم أكثر آهل مجلسه د)0 . 

+ ثانياً: نظرة المجتمع الدونية للفقراء يستدعي دعوتهم والعناية بهم: 

فالناس قد جبلوا على احترام صاحب المظهر الغنى» وصاحب الجاه والسلطان» 
فقد ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد ذَفَكَهُ قال: مر رجل على رسول الله ياء فقال: 
(ما تقولون في هذا؟) قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن 
قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال 
رسول الله يَكَِهِ: (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)”". 

فرغم أن رسول الله يك بين لأصحابه خطأ حكمهم في نباية الحديث؛ إلا أنهم 
رضوان الله عليهم حكموا بما جبل عليه البشر؛ من احترام ذي المظهر الحسن» وتقدير 
الرجل الغنى» وطاعة ذوي الوجاهة والسلطان)””". 

> ثالثاً : دعوة الفقراء من أسباب التصر والرزق: 

عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد ّح أن له فضلاً على من دونه فقال النبي کيا: 
(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم). 


000 تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص /50. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين .)٠٠۹۱(‏ 

() كيفية إعداد الدعاة» د. أحمد غلوش» ضمن بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة 
“/”-15. 

.)75845( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب‎ )٤( 
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«وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر شوغ لخلاء 
قلوءهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله فجعلوا 
همهم واحداً؛ فزكت أعمالهم» وأجيب دعاؤهم»'. 

ولذا فدخول عدد كبير منهم في الإسلام وصلاح حال المسلمين منهم من أسباب 
النصر والتأييد من الله تعالى. 

© وايها: لكر ولاس تتاف من صواكق الأ ايق 
للدعوة: وال 2171110 مقي وا فى اي الس ودرك قروا 55 
قال تقل اام وتء نسَآءَهم وَإِنَا فوَقَهُمْ قلهروت * [الأعراف:۷١١]»‏ وقال 
تعالى: #8 إن الد توضَّهُمْ المكتيكة طاليى أنقسمم كَالُوأ فك ا کا فتن ف الاش 
SEE‏ يوا ياكأزقية تأرق جه Ave © A‏ 

مع التنبيه أنه ليس مبرراً بل هو عائق من عوائق الدعوة» ولذا فالواجب على 
عاذ سا مرك المحصحير a‏ 
a‏ ا سول رت 

.]١۷ - ١١ أن أَرسِلٌ معنا ب ِو 4 [الشعراء:‎ O 
: كافنا : الفقراء والضعفاء من أكثر الناس استجابة للدعوة‎ 
اذك والح ا‎ 


صب ص ست و 


يجد أن معظم أتباع الأنبياء من الضعفاءء قال تعالى عن قوم نوح #1505: # فقال الملا 


. ٩۰ /5 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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SAS‏ 


E N O هنا‎ E ES ين يق كا‎ al 
.]۲۷ - 74 باو الى أي وَمَا ری که اس فصل ب 15 پل نَظفّكُمْ پت € [هود:‎ 

وفي حديث أبي سفيان ِي «قال هرقل: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل)”". 

قال ابن بطال: «فإن أشراف الناس هم الذين يأنفون من الخصال التي شرف صاحبهم 
عليهم بهاء ويّحَطٌ شرفهم إلى أن يكونوا تابعين في أحوال الدنياء وأما ضعفاؤهم الذين لا 
تتكبر نفوسهم عن اتباع الحق حيث رأوه ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ خ الكبرياء في 
نفوسهم» فهم متبعون للحق حيث سمعوه لا يمنعهم طلب رئاسة ولا أنفة شرف)”". 


اشا يروز عدد كبيرمن العلماء وقد كانوا من جملة الفقراء: 


my‏ تقولون : إن أبا هريرة يكثر 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق”» وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم 
يغيبون» وأعي حين ينسون» وقد قال رسول الله ب في حديث يحدثه يوماً: (إنه لن يبسط أحدٌ 
ثوبه حتى أقضي مقالتي» ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وعى ما أقول). فبسطت نمرة علي حتى إذا 
قضى مقالته» جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله ع تلك من شىء“ 
00 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (72)» ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي 5 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
)۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال /١‏ 55-40. 
)۳( اوی ا ع و يا البائع ی عند عفد العا 


)2 صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله کل: # دا فضت آلص وة انش واف الأرض 4 
»)١1945(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة .)۲٤۹۲(‏ 
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+ سابعاً: خطورة الفقر والاستضعاف على الفرد والمجتمع: 


من الأمور المهمة التي تجعل دعوة الفقراء أمراً لازماً ما قد يحصل بسبب الفقر من 
آفات وأمراض دينية ودنيوية على الفرد والمجتمع» التي تستدعي توجيه الدعوة لهم. 

ومن ذلك التشكيك في حكمة عدالة التوزيع الرباني للرزق» إذ من طبيعة الإنسان 
أنه: لاإ داما تكله فقدر عليه رذقه.فيقول راهن [الفجر: »]١١‏ فالإنسان الفقير الذي لا 
يجد ما يسد به حاجته» وی ری في مجتمعه أغنياء؛ قد يؤدي به إلى التشكيك في عدالة 
التوزيع الإلهي للأرزاق» وهذا بدوره يؤدي إلى فساد الاعتقاد. 

وكذلك الفقر قد يؤدي لبعض السلوكيات المخالفة للدين الإسلامي والفطرة 
السليمة» وتهدد المجتمع» فقد قرن رسول الله ب في دعائه بين الفقر والكفر فقال: 
(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر)"". 

ويبين رسول الله 45 العلة في ذلك بأن الحاجة للمال تدفع المرء إلى بيع دينه» 
كمافي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ضح قال: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه 
بعرض من الدنيا). «وأوضح بيا اقتران بيع الدين بالكفر والعياذ بالله وابتغاء العرض 
القليل من الدنيا بالحاجة إليها والطمع فيها)0". 

«والفقر قد يَجُرُ إلى الكفر, لأنه قد يَحْولُ على حَسَدٍ الأغنياء» والحسد يأكل 
الحسنات» وقد يدفع إلى اتدل لهم وعدم الرضا بالقضاء والقدرء والسخط على كل 
3 صن الى دارو كناب الابما غر انيع 06449و رسيعة اد 00207 ل 

شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 


)۲( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن )۱۸ .)١‏ 
(۳) مقال بعنوان: الآثار المدمرة لسياسات الإفقار» د. ياسين بن طه الشرجبىء مجلة البيان عدد ٠٤۹‏ . 
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شيء» ومن هنا فإن الفقر إن لم يكن كفراً فهو جار ال 

ومن المخالفات التي قد يجر لها الفقر ما ثبت عن النبي ياء أنه قال: (لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 

5 5 5 5 55 بيه 
السارق حين يسرق» وهو مؤمن) وفي رواية: (ولا يَقتل وهو مؤمن)”". 

وني رواية: (ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن؛ فإياكم وإياكم)". 

فهذه الأفعال السيئة الوارد ذكرها في الأحاديث من زناً» وسرقة» وقتل» وشرب خمر؛ 
يكون الفقر والحاجة من أشد دوافعها وأكثرهاء وهي ذات تأثير في رفع الإيمان وانعدامه. 

وقد يؤدي الفقر إلى زعزعة أمن المجتمع» حيث تجد من يتخذ من فقر الناس أداة 
ومسوغاً لإثارة الجماهير والتأثير عليهاء وكسبها إلى جانبه للخروج على ولاة الأمور, 
ومايترتب عليه من خلل في المجتمع وزعزعة أمنه واستقراره» مما يولد الشعور العام 
بالسخط وعدم الانتماء إلى الأمة والوطن. 

وهنا يآتي دور الدعاة في أهمية دعوة وتوجيه المدعويين إلى ما يعالج ذلك الأمر 
الخطيرء قبل وقوعه وتحصينهم بالصبر والإيمان بالقضاء والقدر والرضا بما عند الله. 


ل 
المطلب الثانق 


رفع الفقر والاإستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان 
من المهم أن يحاول الدعاة إزالة المشكلات التي تقع أمام المدعوين» خصوصاً 


)١(‏ مقال بعنوان: الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام» د. عبدالهادي علي النجار موقع الألوكة على الشبكة. 
)۲( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب إثم الزناة .)58٠09(‏ 
O‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية (0۷). 


0 ِ 3 EE 
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مشكلة الفقر ومشكلة الاستضعاف التي هي سببٌ من أسباب الفقر حسب وسعهم.‎ 
ومن وسائل ذلك علق سبيل المثال:‎ 
ولا محاوكة قو قير ا تاجات اكدعوين:‎ + 


وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك ما ثبت عن جرير بن عبدالله كلك 
قال: كنا عند رسول الله في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار”") 
-أو العباء- متقلدي السيوف» فتمعر وجه رسول الله بء لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب: فقال: یتام الاس اتقو ریک الى من 
ين ووو کان مہا وجھا ویک هما رجالا كزيرا تساك العو ا الى سآ ووه لڈام اکان 
26 محص ال نر كي # اا لزت اموا انوا آله ونر 
ات تو E‏ اتسينا E‏ قدي (اتفيدق رسكل من 
ديناره من درهمه من ثوبه من صاع ا : (ولو بشق تمرة)» 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب» رأيت وجه رسول الله كَل يتهلل كأنه مدهب" فقال 
رسول الله كك (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيءومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء). 
(1) مجابي الا الا ربكم ر اقرف جع تمن ارتي كباب ضوف این فرفر مجای 

النمار أي خرقوها انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۷/ .٠٠١‏ 


(J‏ الصاع: الصاع: إناء يشرب به» يذكر» ويؤنث» والتذكير أفصح. ويجمع على أصوع»› وصوعان» 
وصيعان» وهو مكيال يعادل أربعة أمداد» انظر: سعدي أبو جيب» القاموس الفقهي ص۲۱۸. 


(۳) مذهبة: أي فضة مذهبة» والمراد به الصفاء والاستنارة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي» ۷/ .٠١١‏ 
)€( صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .)٠١١١(‏ 
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* ثانياً: دعوة الناس إلى التعاون مع المدعوين من الفقراء والضعفاء : 
فالداعية وحده لن يستطيع أن يخفف معاناة الفقراء والمستضعفين» ولذا فهو 
يستعين بعد الله تعالى بالمجتمع حوله لحل هذه الأزمة أو يخفف منها. 

وممايشهد لذلك في السيرة النبوية عندما قدم النبي يي المدينة وجد أن الماء 
العذب قليل» وليس بالمدينة مايستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله يَْةّ: (من يشتري 
بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة)"» فاشتراها عثمان بن عفان 
ّح من اليهودي بعشرين ألف درهم» فجعلها للغني والفقير وابن السبيل". 

وكان النبي بيه يحث الصحابة على مساعدة الفقراء كأهل الصفة”" مثلأء ويكون هو 
قدوة لهم في ذلك» حيث كان يقول للصحابة حين يأتيه أهل الصفة: (..من كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس)» وأن أبا بكر جاء بثلاث» وانطلق النبي بيا بعشرة..9). 

وقال عَلة: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم 
الليل الصائم النهار)“. 

وكان ياء يقول: (أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته» أو 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجد »)۳٠٠۸(‏ وجامع الترمذي» كتاب المناقب» باب 
في مناقب عثمان (۳۷۰۳)» وحسنه الألباني في إرواء الغليل» برقم .)١595(‏ 

(؟) فتح الباري ٤٨۸/٩‏ . 

(۳) أهل الصفة: هم فقراء الصحابة ومعظمهم من المهاجرين كانوا يجلسون في مؤخرة المسجد النبوي» 
انظر في معنى الصفة في فتح الباري١/‏ ١٠٤٠ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي .٤١ /١١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (7081)» ومسلمء كتاب الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .)۲٠١۷(‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب النفقة على الآهل (0172577)» ومس لم الزهد والرقاق» باب 
الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲). 
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أشبعتٌ جوعته» أو قضيت حاجته)'. 
+ ثالثاً: إزالة العوائق أمام الفقراء والضعفاء والتعاون معهم ب2 ذلك: 


وممايبين هذا الأمر ماوردفي قصة سلمان الفارسي صب حيث كان عبداً 
مستضعفاً فقال له رسول الله يَكِِ: (كاتب يا سلمان) قال سلمان: فكاتبت صاحبي على 
ثلاثمائة نخلة أحييها له بأربعين أوقية”"» فقال رسول الله بي لأصحابه: (أعينوا أخاكم) 
فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية”"» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» 
والرجل بعشر -يُعَيّن الرجل بقدر ما عنده- حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية..). 


50 تلمس الداعية حاجة الضعفاء قبل أن يطلبوا : 


رغبته فيه» وهؤلاء قال الله فيهم: # لل راء اذم ا راف اة 


م 


ای فب اا لدو اال اا مرت ااي 
رهم بيهم لا سلوی EG‏ وما فوا من خسار الله پو 
علي ¢ [البقرة: ۲۷۳]. 


ومن التطبيق العملى للنبى بيا في هذا الأمر» ما ورد عن أبى هريرة ض6 أنه قال: 
والله: إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
الجوع: ولقد قعدت على طريقهم» فمر بي أبو بكر» فسألته عن آية في كتاب الله؛ ما 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي 5/ ٠١١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۲۹۱). 
(؟) الأوقية: جمعها أواق ومقدارها أربعون درهماًء لسان العرب لابن منظور ٠١١/٠١‏ . 

(۳) الودية: صغار النخل» انظر القاموس الفقهى لسعيد أبو جيب١/‏ /1/ا7. 
)€( مسند أحمد »)۲۳۷۸۸(٤ ٤١ /١‏ والمعجم الكبير للطبراني 5/ 50792(777)) وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (895). 
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ORIS‏ 


أسأله إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل» فمر عمر كذلك» حتى مر بي رسول الله کي فعرف 
ماني وجهي من الجوع» فقال: (أبا هريرة)؟» قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت معه 
البيت» فوجد لبناً في قدح» فقال: (من أين لكم هذا)؟ قيل: أرسل به إليك فلان. 

فقال: (يا أباهريرة, انطلق إلى أهل الصفة» فادعهم) وكان أهل الصفة أضياف الإسلام» 
لا أهل ولا مالء إذا أتت رسول الله يله صدقة أريسل بها إليهم» ولم يصب منها شيا وإذا 
جاءته هدية أصاب 5 0007 فيهاء e e‏ 
ا ل E E‏ 
أعطي الرجل» فيشرب حتى یروی» حتى أتيت على جميعهم: وناولته رسول الله كك فرفع 
رأسه إلى متبسماً» وقال: (بقيت آنا وأنت) قلت: صدقت يا رسول الله قال: (فاشرب). 
فشربت. فقال: (اشرب)» فشربت. فما زال يقول: (اشرب))» فأشرب؛ حتى قلت: والذي 
بعثك بالحق» ما أجد له مساغاً. فأخذ» فشرب من الفضلة. 

+ خامسا: اوس ا 
LC yy‏ 
دور الأنصار» ونجعل لك من كل حائط قنواً ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام» 
فقال رسول الله يَئِةِ: (بلى)» فلما جد له مال جاء بقنو فجعله في المسجد بين ساريتين» 
فجعل الناس يفعلون ذلك» وكان معاذ بن جبل د يقوم عليه . 


.)٠٤٥۲( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي كَلَِةِ وأصحابه‎ )١( 
انظر أخبار مدينة الرسول بيا » لابن النجار ص 88؛ أو غيره من كتب السير» وهذه القصة لها أصل في‎ )۲( 
.)١515( سنن أبى دواد كتاب الزكاة» باب حقوق المال‎ 
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0 5 عوون و عو 
4 سوسا الدعوة لاحسان معاملة الفقراء والضعفاء : 


من المهم أن يقوم الداعية بتوجيه المجتمع إلى معاملة الضعفاء معاملة حسنة حتى 
يخففوا عنهم ذلك الفقر والاستضعاف» وهذا مما يجعلهم يتقبلون الخير والدعوة» 


5 لاله . قاس فك به ر 56 جد سمه و لوچ ع و کر ا ع وص و ا 
قال 5: (إخوا خولكم > جَعلهم الله تحت أيُدِيكم. فمّن كان أخوه تحت 
6 
ق و م عور و ا ور لاع و ٩وو‏ ا وو 
يده فلیطیمه مما يَأكلء وَلَيْلبِسَه مما يَلْبسء ولا تکلفو هم ما غلب م» فإن كلفتموهم 
24 2 
بء و 


فأعينوهة)”"2, فارتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! وهذاما لم سیق أبدا في 
الحضارات السابقة» واللاحقة. 


وألزم َي أن يُوَفِي للعامل والخادم أجره المكافئ لجهده دون ظلم أو مماطلة» 
5 و 7 ا 35-5 0 
فقال: راا ا ا 


3 
2 


ا 
0 


EE 
ئة انا‎ 


- د 


وقال الرسول ياء في الحديث القدسي عن رب العزَّة 5ك: (كَالَ الله تَعَالَى: تلا 
حَصْمُهُمْ يَوْمَ الا ورجا اسْتَأَجَرٌ أجي را كَاسْتَوْقَى مِنْهُوَلَمْ مط أَجْرَُ)9. 

وعن عائشة وكا أن رجلاً قعد بين يدي النبي بي فقال: يا رسول الله» إن لي 
مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم فكيف آنا منهم؟ 
قال: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر 
ذنوبهم كان كفافاً لالك ولاعليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك 
وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل). قال: فتنحى الرجل فجعل 


. ٠٠١ /١ خولكم: خدمكم. ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليةء ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك »)۳١(‏ ومسلم» كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام المملوك مما يأكل .)١571(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب أجر الأجراء (57 54 ؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(۱*00) 

.)؟١١5( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب إثم من باع حرا‎ )٤( 
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يبكي ویهتف» فقال رسول الله يِه أما تق رأ كتاب الله [ ونع الْمورِنَالْقِسَطلِبَو رِالْقِيدمَةٍ 
مس لاح مومه 75 وار :2 2 س اھ س فوب غاس ر 
لظم تقس سیا وین کا تیال حجة من حَردلٍ ایا بھا وکن يتا كيين * 
[الأنبياء: ]٤١‏ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئاً خيرآمن مفارقتهم 
أشهدك أنهم أحرار كله . 

وقال أبو مسعود البدرى ؤَلَكَه: كنت أضرب غلاماً لى بالسوط. فسمعت صوتاً 
من خلفي» (اعلم» أبا مسعود)» فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا 
هو رسول الله يك فإذا هو يقول: (اعلم» أبا مسعود» اعلم» أبا مسعود)» قال: فألقيت 
السوط من يدي» فقال: (اعلم» أبا مسعود. أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)» 
قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بحده". 

قال النووي: «فيه الحث على الرفق بالمملوك, والوعظ والتنبيه على استخدام 
العفو. وكظم الغيظ. والحكم كما يحكم الله على عباده)". 


٠‏ اتا ؛ مشاركة الداعي الفقراء 2 الطعام واستضافتهم عنده: 


إن مشاركة الفقراء والضعفاء الطعام مما يدخل السرور عليهم ويفتح قلوبهم 
لتلقي الخير. 

فعن المقداد ضح قال: أقبلت آنا وصاحبان لي؛ وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من 
الجهد, فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله 4 فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي 
1 جام الاي كناب ال باب لاونو رة ايا ۴ رح الاق 


صحيح الترغيب والترهيب برقم (۲۲۹۰). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده .)١589(‏ 
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بء فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبى تَكَِِ: (احتلبوا هذا اللبن بيننا).... 

وعن معاوية بن الحكم ص قال بينا أنا مع رسول الله 4 في الصفة» فجعل يوجه 
الرجل من المهاجرين مع الرجل من الأنصارء والرجلين والثلاثة» حتى بقيت في أربعة 
ورسول الله يَيةٍ خامسناء فقال لهم رسول الله يَيةِ: (انطلقوا بنا) فلما جئنا قال: (يا 
عائشة عشينا) فجاءت بحشيشة”" فأكلناء ثم قال: (يا عائشة أطعمينا) فجاءت بحيسة”" 
مثل القطاة“ فأكلناء ثم قال: (يا عائشة اسقينا) فجاءت بجريعة من لبن فشربناء ثم قال: 
(يا عائشة اسقينا) فجاءت بعس من ماء فشربناء ثم قال: (من شاء منكم أن ينطلق إلى 
المسجد فلينطلق» ومن شاء منكم بات ههنا) قال: فقلنا بل ننطلق إلى المسجد”". 

* ثامناً: تفقد أحوالهم والاستفادة من ذلك 2 دعوتهم : 

وأرشد كذلك الإسلام إلى تفقد أحوال الخدم وسؤالهم عن حاجاتهم» فعن 
زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي ئي رجل أو امرأة قال كان النبي كَل 
مما يقول للخادم (ألك حاجة) قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي قال: 
(وما حاجتك) قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة قال: (ومن دلك على هذا) قال ربي 
قال: (إما لا فأعنى بكثرة السجود)". 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .)7١55(‏ 
(؟) حشيشة: هو طعام يصنع من حنطة قد طحنت بعض الطحن وطبخت وتلقى فيه لحم أو تمر. 


ات و 

00 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الرجل ينبطح على بطنه »)٥١ 5٠(‏ وأحمد في المسند 679/7 
و 77/5:» والنسائي في الكبرى 4/ ١55‏ (25577-5770)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲/ ”الا 
وانظرفتح الباري /١١‏ ۰1۸۲ وأنيس الساري 501١/7‏ (۱۷۷). 

(۷) مسند أحمد 51/4/76 (17105)»: وصححه الألباني في صحيح الجامع (5/8750). 
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رت 
وفي رواية : عن ربيعة بن كعب الأسلمي َه قال: كنت أبيت مع رسول الله بلا 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: (سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: (أو غير 
ذلك) قلت: هو ذاك. قال لاس لت السو 


المطلب الثالث 
معالم دعوة الفقراء والمستضعقين 
لدعوة الفقراء والمستض غفين محالم كثيرة لا بد للداعية أن يلم بها ويتبعها 
حت تكون دعوته علق بصيرة وبحكمة» ومن ذلك : 
۵ أولاً: تربيته على الكسب من عمل اليد: 


فعن أنس بن مالك ص : أن رجلا من الأنصار أتى النبي يلدي سأله الصدقة» فقال: 
(أماني بيتك شي يع؟) قال : بلى» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه 
من الماء. قال: (ائتني بهما) قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله ی بيده وقال: (من 
يشتري هذين؟) قال: رجل أنا آخذهما بدرهم. 

قال: (من يزيد على درهم؟) مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: (أنا آخذهما بدرهمين). 
فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري. وقال: (اشتر بأحدهما طعاماً 
فانبذه إلى أهلك. واشتر تر بالآخر قدوماً فأتني به) فأتاه به . فشد فيه رسول الله لاعوداً 
بيده ثم قال له: (اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً). فذهب الرجل 
يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباً» وببعضها طعاماً. 


40 صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه .)٤۸۹(‏ 
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فقال رسول الله 445: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع)". 

والنبي بيه حذر من هذا أشد التحذير فقال: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم). 

وقال رسول الله يَِِ: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل 
أحداً فيعطيه أو يمنعه)”". 

فين الحديث أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة, والازدراء من الناس» 
وما فيها من ربح ضئيل» خير من البطالة وسؤال الناس. 

ونراه يل برغب في الزراعة مثل قوله: (مَا مِنْ ملم يَزرَعٌ زّْعاأَوْيَغْرِسُ غَرْساً 
يأك بنط أل نبال زا إلاكاة و 

ويرغب كفي التجارة قائلاً: (التاجر الصذوق الأمِين مع اين واشت دولا 

وثبت أن النبي بي عمل في رَعي الغنم» فعن أبي هريرة ؤَلَكَّهُ أن النبي يا قال: 
(ما بعث الله نبيّاً إلارعى الغنم) فقال: أصحابه: وأنت؟ قال: (نعم. كنت أرعاها على 
9 شت ابن ماجه كناب العجارات 6123 ر فال الالناق ق عسي الترغيتب رال هيب 184 


صحيح لغيره. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس »)١57/4(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة 
المسألة .)٠١50(‏ 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة سؤال الناس .)٠١47(‏ 
(4) مسند أحمد 51/94/١9‏ (535؟17١)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
() جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 5ي إياهم »)1١٠4(‏ وقال الترمذي: 


© ؛- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 68 ليحو )لوقع 
ORE‏ 
قراريط”" لأهل مكة). 


وثبت كذلك عمله ياء ني التجارة كما في تجارته لأم المؤمنين خديجة د حيث 
سافر بتجارة لها إلى الشام””". 


فحث المدعوين الفقراء والضعفاء على العمل أمر مهم جداً حتى لا يقع تحت 
إرادة الآخرين واستعبادهم وقهرهم وإذلالهم. > فعن المقداد بن عمرو يِه أن 
رسول الله اء قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله 
داود ی کان يأكل من عمل يده)). 
0 ثانياً: تبشيرهم بصلاح الحال 2 الدنيا والجنة 2 الآخرة: 
لا بد للداعية من تبث SS E‏ > فهذه سنة الله تعالى 
که كبا فال تاق + 11/357 انين امثر ار قبل بيعب س ف الاش 
و خت ایی ين قل A‏ وین هم د بم أله آرت مولبد أ سو َلُم من بعاد حَوفِهِمْ 


ےرت 


اما يلوت ل درد a‏ ڪا وس ڪَمرَ َد لے کبک کیش ا 


وقال الله تعالى عن موسى 4# أنه قال لقومه : # قال مومئ لقَومِه اسیا بأللّه 
TEE‏ و من مادو والْعيقبَة المع 159 قلا 


م رچ چ چ رص ص ےو ا 5 
أوذيمًا مِن قبل أن أا و بتر عا تا قال ع ر 4 أن ¿ هلبک عَدَوَكُمَ 
ساح عر ضاخ سرع جر 


ير صر حي بو بين ہے وه 59 
وڪم في ف الأ سر كيف تة 0 [الأعراف: 178 .]٠١۹-‏ 


000 قراريط: جمع قيراط» والمراد به هنا جزء من الدينار والدرهم» دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحین۲/ 777. 

00 تقدم تخريجه. 

(©) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۸-٠۸۷ /١‏ باختصارء وقد أسند القصة ابن سعد في الطبقات /١‏ 
كداوم/ 5ء وقوام السنة في الحجة /١‏ ۰. وابن المغازلي في مناقب علي ص79 (۳۷۷). 

() صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده .)۲٠۷۰(‏ 
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وهذامن الأمور المهمة في دعوة الفقراء» تسلية لهم عَمّا هم فيه من فقر وحاجةٍ 
واستضعافيء وهذا ما كان يفعله ءي حيث قال: (ألا أخب ركم بأهل الجنة: كل ضعيفي 
متضاعفي لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخب ركم بأهل النار: كل عل جوّاظٍ مستكبر)”©, 
وقال: (اطَلعتٌ في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء)". 

فهذه البشريات من أهم ما يخفف عن الفقراء والمستضعفين ما يجدونه. 

0 ثالثاً: تعليمهم الاستعانة باللّه تعالى لرفع الفقر والضعف عنهم: 

لحن امور رن المإضرين لمق بل تعالتي N‏ :$ 

أسَتَعِيِنُوأ با کال ر رهسا ية ين عادو وَالْمَييبَة لس 4 
[الأعراف: ۱۲۸]ء وقال تعالى: عن نوح  :46‏ فَعَلْتُ أسْتَعْفِروأرَيَكم دكات عفار )رل 
الا و ندرا ل ودد د انول وی ل نکی ول لكأب © رو د ذا 

وقد كان رسول الله ية كثير الدعاء؛ أن يرزقه الله الرزق الحلال الطيب كدعائه: 
(اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)”". 

وتعوذ ب4 بالله من شدة الحاجة والفقر» وذلك كل يوم في أذكار الصباح والمساء 
وني دبر كل صلاة فكان يا يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر) يعيدها ثلاث . 

وقال رسول الله 45: (اللهم إن أعوذ من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن 
أظلم أو أظلم)". 
© صح الببغاري» كاب الأدبه باب لكين (8.1/9). 


(۲) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .)07715١(‏ 


.)۲۷۲١( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ (J 
ومسند أحمد 75/0 (۲۰۳۹۷) قال‎ »)٥۰۹۲( سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب ما يقول إذا أصبح‎ )5( 


شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
() سنن أبي داوود» كتاب الوتر» باب الاستعاذة )١55457(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠۲۸۷(‏ 


»- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه و 
SEES‏ 
موس م ا ا E O‏ 
ذميمة» فعن أنس بن مالك ذَلكَهُ قال: كان رسول الله بي يقول: (اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والجبن والبخل...)'. 
0 رابعاً: حثهم على الاقبال على الآخرة : 
فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك َه أن النبي بلا قال: (اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة). 
وثبت عن عمر بن الخطاب َي أنه قال: «دخلت على رسول الله ية وإنه لعلى 
حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من أده" حشوها ليف .. فرأيت أثر 
عا دوع ا لله € 7" :لق شك انك باليد 
الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)”". 


0 اما قم عن اقات دك الت و الت عد الله و اترا 


\E 


يا 


يقضاء الله : 
لقول الله تعالى: صابن مُصِبَةٍ فی الْأَرْضٍ ولا اشک إلا ف ڪب 


.)55510/( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة المحيا والممات‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي موسى الأشعري 6 رقم »)۳۸١١(‏ وصححه 
الألباي في صحيح الجامع برقم (170). 

(۳) الآدم: الجلد. انظر: لسان العرب .۸/١١‏ 

(©) الليف: ليف النخل معروف القطعة منه ليفة وليت الفسيلة لظت وكثر ليفهاء انظر: لسان 
العرب4/ ۳۲۲. 

() صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب نیمات روك 4» رقم »)٤۹۱۳(‏ ومسلمء كتاب الطلاق» 
باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» رقم (1419). 


2 المدعوون وخصائص دعو 
9[ ...وى )| © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
وبل أن ا ا ۾ می کی لتاسو عل مافاتک ولا قروا يمآ 
دحك واک رال فور © [الحديد: ۲۲ - ۲۳]. 

o 
فات لأنه مكتوبٌء والمكتوب لابد أن يقع» ولا تفرح فرح بطر واستغناءٍ إذا آناك الله‎ 
3 3 .“ I : 5 2 5 5 1 
الفضلء لانه من الله مكتوب من قبل» فكن متوسطا لا تندم على ما مضىء ولا تفرح‎ 
فرح بطر واستغناءٍ بما آتاك الله من فضله» لأنه من الله)”7".‎ 

وقوله 45: (ما يصيب المسلم» من نصب ولا وصب. ولا هم ولا حزن ولا أَذَى 
ولاغمٌ. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)”". 

وقال &: (عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 

© ساذساء دلألتهم غك أنوات البكين 

فالفقراء قد يقع في أنفسهم أنهم لا يستطيعون القيام بكل الطاعات - وخصوصاً 
الطاعات التي فيها بذل الأموال» فعلى الداعية أن يدل الفقراء والضعفاء على أبواب 
أخرى للخير» فعن أبي هريرة َء قال: جاء الفقراء إلى النبي كيا فقالوا: ذهب أهل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم المقيم؛ يصلون كما نصلي» ويصومون 
۰ ۰ 
كما نصوم. ولهم فضل من آموال يحجون ہاء ویعتمرون» ویجاهدون» ويتصدقون. 
قال 44: (ألا أحدئكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم 
)١(‏ تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص5 .5١‏ 
)۲( صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض (2551)» ومسلمء كتاب البر والصلة 


والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن .)۲٠٥۷۳(‏ 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (۲۹۹۹). 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ر١٠‏ 
رت 


خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؛ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين)» وفي زيادة لمسلم: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله بلا 
فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله ك4ا: (ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء)”". 

وعن أبي ذر ذَفَكَهُ: أن ناسا من أصحاب النبي بيا قالوا للنبي :يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أآموالهم» قال al‏ اذك بالسدتون E‏ 
وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدة ف را نارورك صدف 
ونه عن منكر صدقةٌ وني بضع أحدكم صدة قةٌ) قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجرٌ)". 


0 سابعاً: دعوتهم لرؤية نعم الله الأخرى والتفكر فيها : 


من المهم دعوة الفقراء إلى النظر إلى ما أنعم الله عليهم من نعم أخرى غير المال» 
وقد تكون أفضل بكثير من نعمة المال؛ وأعظمها نعمة الإسلام, قال تعالى: الوم 


عرو و 


أ کات کک د دیک م ع KOs‏ نعمت ورضیت يلم الإسلم د دين #[المائدة: ۳]. 


e‏ ا هآ 
جه 2ه اس کار ا رك .ف ص ع e‏ 10 2 
[النحل :1۸[ .وقال تعالى I2‏ أن اله سخر كم ماف لسوت ت وما فى الْرضٍ وأَسبعَ 1 ادر 


ای اک ت 


هرا واا ومن الاس من مدل ف أله يبرعو وَلاهْدَّى وک ن ¢ [لقمان: .]5١‏ 


N e 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة «(A€ET)‏ ومسلم» المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .)٥۹٥(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠١١١(‏ 


53( 2 © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ويقول النبي 5: (من أصبح منكم معافى في جسده» آمناً في سربه» عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا). 

وقال : (انظروا إلى من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله)”". 

وغيرها من الآيات والأحاديث التي تظهر نعم الله تعالى» التي لو تفكر فيها الفقراء 
لأحسوا بخير عظيم وسعادة عظيمة. 

© كاسنا تنبيههه على أن الفشر والشهف اليس مسوضا تعدم الاستجاية: 
الاستجابة» فقد قال الله ا همك یری شين كاذل فك َالو 
کا شتت ارا ا أله وان يا SA E‏ 


5-41 


مَصِيرًا € [النساء: ۹۷]. 


وقال تعالى: وؤ وكا إذ الطظياخوت» موت e‏ 
E EE‏ ااا ر موا لزن استک> يرو | لول أن كك مو 0 
آل اا a TE‏ 


ارين اتوش ين اسک بل تاذ ایی وا ھار باتو ل کک ای 


َكل لك e CA AAT A‏ ا و 
مرون ل ماکان وایعملون € [سباً: ۳۱ - ۳۲]. 
فقوله تعالى :فول آل زب استضعفوا لان اس روا لول أن لکا موم منز 4# 


.)۲۳١۸( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )5١5١( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب القناعة‎ )١( 
.)5957( (؟) صحيح مسلم» أول كتاب الزهد والرقائق‎ 


© ۷- أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه E ory‏ 
يقولون لهم هذه القولة في الآخرة حيث كان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام» 
ومع هذا فالمستضعفون عليهم وزرهم» حيث إنهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة» 
لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين» فقد كان عندهم الإدراك والحرية في اتخاذ القرارء 
فعطلوا الإدراك» ولم يستفيدوا من الحرية» ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً مستذلين. 
فاستحقوا العذاب جميعاً؛ فالمستكبرون والمستضعفون من الظالمين» وكلاهما ظالمٌ؛ 
هذا ظالمٌ بتجبره وطغيانه وتضليله» وهذا ظالمٌ بتنازله عن الحق» والاستسلام لأهل 
الباطل» وخضوعه للبغي والطغيان. 

فالفقراء والمستضعفون مخاطبون بالدعوة» معاقبون على عدم الاستجابة بحجة 
الفقر والاستضعافء فالواجب على الدعاة التنبه لهذاء وتنبيه المدعوين عليه. 


0 انعا : بيان سعة رحمة الله وتخفيفه عن الفقراء والضعفاء : 


فمن دعوة الفقراء والمستضعفين بيان ما أنزل الله لهم من الأحكام والأعذار التي 
تخفف عنهم التكاليف» كما في قوله تعالى: 9 ليس عل الضعفاء ولاعل الْمرْضَئ ولاعل 


s3 سرام‎ 


ا ا م ِو مَاعَلَ خسنت ون سیل 
واه فور يحي ل عل ال إِذَا ا EEE‏ > لآ اج دما آم 


ece REE 0‏ و 


تقيض من ادمع حور TT‏ 
5 5 5-4 عم و 46 4 رس E‏ و و 
وقال تعالى: # إن الس ود مم لمكتيكة لي ایہم الوا مك اا کا مکی 1ه 07 
<C.‏ وده €> سد 5 2 رحن و سے ل اسه و ل سكم م ا 
OI O E LS‏ 
ل سحن فرت اا ا 


2س2 AE‏ عه 26 و ا ا 
الرِجالٍ وا لِنْساء والولدنِ ل" سعطيعون خياد ولا هدوت سبيلا اء وليك 


1 2 ع لير كو 


لله عفوا عقورا 4# [النساء: ٩۷‏ -494]. 


0 
XN 
7 
1 
CC 
85 
0 
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ومن ذلك أمر الله تعالى بالتعاون مع الفقراء في الزواج ومساعدتهم وتيسير ذلك 
عليهم لفقرهم» وأنهم ما داموا صالحين فسيغنيهم الله تعالى» حيث قال: #وأَكحُوأ 
الذي منک والصَلِحِينَ مِنْ 07 وإ مایم إن یکو شرا ننه م أله من فضي وله ومع 
ا ا E‏ 
والفتنة بقوله: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إن لا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفسادٌ عريض). 

0 عاشراً؛ عيادة مریضهم» وشهود جنازتهم: والصلاة على ميتهم : 


ينبغي أن يحثهم الداعية في عيادة المريض من الفقراء - ولو كانوا غير مسلمين» 
فعن أنس َء قال: كان غلاءٌ يهوديٌ يخدم النبي كلا فمرضء فأتاه النبي يا يعوده 
فقعد عند رأسه» فقال له: (أسلم)» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم جلا 
فأسلم» فخرج النبي بيا وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار)”". 
أو العمال فقد أرشد الإسلام إلى شهادة جنازته» وإن لم يستطع فيذهب لقبره ويدعو له» 
فعن أبي هريرة د أن ام رأة سوداء كانت نَم المسجدء ففقدها رسول الله کيا فسأل 
عنها فقالوا: ماتت» قال: (أفلا كنتم آذنتموني» دلوني على قبرها) فدلوه» فصلى عليها””. 
)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب الأكفاء »)۱۹٦۷(‏ وجامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء إذا 

جاءكم من ترضون دينه فزوجوه »)۱١۸٤(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۲۲(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام .)٠١١١(‏ 


(۳) صحيح البخاريء كتاب الصلاةء باب الخدم للمسجد (570)؛ ومسلم» كتاب الكسوف» باب الصلاة 
على القبر (4557) واللفظ له. 
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فهذا الموقف له أثره الكبير في المدعوين» من المسلمين وغيرهم» حيث يرون 
اهتمام النبي ية بهذه المرأة الفقيرة التي كانت تنظف المسجدء مما يزيدهم ثباتاً وفخراً 
پلا لين 

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه ص قال: (كان رسول الله ءي يأتي 
ضعفاء المسلمين» ويزورهم ويعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم)"". 

0 الحادي عشر: زيارتهم 2 بيوتهم والدعاء لهم: 

ومن اهتمام الإسلام بالفقراء والضعفاء من المدعوين: زيارتهم: وزيارة أُسَرِهمء 
والدعاء لهم» فعن أنس حح قال ّح قال: دخل علينا رسول الله ياء وما نحن إلا أنا 
وأمي وخالتي آم حرام» فقال: (قوموا أصلي بكم) فصلى بنا في غير وقت صلاة» قال 
رجل لثابت: فأين جعل أنس؟ قال: جعله عن يمينه» فلما قضى صلاته دعا لنا آهل 
البيت بكل خير من أمر الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله» خويدمك. ادع الله 
له قال: فدعا لي بكل خير» فكان في آخر ما دعا لي: (اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه) قال أبو داود: فذكروا أن أنساً ص قال: فولد من صلبي ثمانون". 


)۱( المستدرك على الصحيحين 507/7 (١۴۳۷۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
02 صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات (555). 


أصناف المدعوين حسب 
محل إقامتهم 
وكيفية دعوتهم 
ونيه ثلاثة سبامت: 
المبحث الأول: دعوة الجاليات في البلاد الإسلامية. 


المبحث الثانى: دعوة الأقليات المسلمة. 


المبحث الثالث: دعوة أهل البادية. 


دعوة الجاليات فى البلاد المسلمة 


المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأته. 

المطلب الثاني: معالم منهجية في دعوة الجاليات. 

المطلب الثالث: حل المشكلات الخاصة بالجاليات التي تمنع قبول 
الدعوة قدر الإمكان. 

المطلب الرابع: وسائل دعوة الجاليات. 

المطلب الخامس: أساليب دعوة الجالبات. 

المطلب السادس: وصايا منهجية في دعوة الجاليات. 


۸- أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم 8م راد ]ف 
EHS‏ 
المبحث الأول 
دعوة الجاليات فى البلاد المسلمة 
إن دعوة الجاليات التي تأتي للإقامة أو للعمل أو للزيارة في البلاد الإسلامية أمرٌ 
بالغ الأهمية» ويزداد أهمية إذا كانت تلك الجالية غير مسلمة» سواء كانت إقامة دائمة 
أو مؤقتة» وسواء كانت طويلة أم قصيرة» وسواء كانت للعمل أم للدراسة أم للسياحة أم 
للتجارة» حتى ولو كانت مروراً عابراً على تلك الدول. 
وف بعض الدول الإسلامية تم تأسيس مؤسسات للقيام بدعوة الجاليات مثل: 
المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في السعودية وغيرها من 
دول الخليج» ولجان التعريف بالإسلام كذلك» ومراكز الهداية لتوعية الجاليات» 
وجمعيات تبليغ الإسلام, والمراكز الثقافية لدعوة الجاليات والأجانب وتعريفهم 
بالإسلام؛ وهي تختص بدعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام؛ وتعليم الجالية 
السرلحة اور دينها وما ينك عا 
وأمر توعية الجاليات ودعوتهم.» يحتاج لبصيرة ببعض الأمورء نشير إليها ف 
ستة مطالت(23: 


00 للاستزادة ينظر: كتاب مكاتب دعوة الجاليات» د. فهد بن حمود العصيمى» واجبنا نحو الجاليات 
الوافدة» صالح بن غانم السدلانء الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د عبدالرحيم المغذوي 
0/7 6845. وقد أضفنا كثيراً من الأفكار. 
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المطلب الأول 
مفهوم دعوة الجاليات ونشأتها وأهميتها 

© أولاً. تعريف مصطاح الجاليات: 

الجاليات في اللغة: الجالية» والجالّة: وهم أهل الذمة» وإنما لزمهم هذا الاسم لأن 
النبي كَل أجلى بعض اليهود من المدينة» وأمر بإجلاء من بقي منهم بجزيرة العرب» 
فأجلاهم عمر بن الخطاب فسٌّمو جالية للزوم الاسم لهم وإن كانوا مقيمين في البلاد 
التي أوطنوها". 

والجالية الذين جلوا عن أوطانهم» وهم جماعة من الناس تعيش في وطن جديد 
غير وطنهم الأصلي”. 

إذن فالجالية تطلق على: من عاشوا في غير وطنهم الأصلي. 

مضوة الخاليات اليقضودة هنا : 

الدعوة إلى الله الموجهة للمقيمين في المجتمع المسلم» سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين بهدف دخولهم في الإسلام» وتصحيح عقيدتهم» وتعليمهم أمور دينهم. 

قاتا دضوة الجانياة سثة قوية ماشية: 

فقد كان رسول الله ية يعرض الدعوة على كل من يأتي لمكة في المواسم» وقد 
كانت قريشٌ تَحَذَّرٌ الذين يدخلون مكة من نبينا محمد يا فقولوا: ساحرٌ يفرق بين 
المرء وبين أبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وعشيرته. 


.١17١ /١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
11/1 يفظن الج الرسيظ‎ 
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وأبرز ما جاء في دعوة النبي كَل لمن يقدم مكة ثلاثة مواقف. كان لها أثرٌ في انتشار 
الإسلام فيما بعد: 

الأول: إسلام أبي ذر الغفاري وله ورجوعه لقومه» وهم في طريق تجارة قريش للشام. 

الثاني: إسلام الطفيل بن عمروء فقد هته قريش وحذرته من السماع للنبي كلد 
وأبى الله إلا أن يدعوه رسول الله للإسلام وهو رجل عاقل فآمن وما لبث أن دعا قومه 
(دوس) فأسلم معظمهم ثم أسلموا جميعاً. 

الثالث: عرض النبي الإسلام على ستة نفر من المدينة» فأسلموا ثم جاؤوا في 
السنة التي بعدها باثني عشر شخصاً وبايعوه» ثم السنة التي بعدها بثلاثة وسبعين 
وبايعوه ثانية ثم كانت المدينة هي مركز الإسلام ومشعل النور لهداية العالمين. 

وهكذا استمر الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا في دعوة غيرهم من 
عرب وعجم إلى الإسلام وتعريف كل وافدٍ به حتى عم الأرض ولله الحمد والفضل. 

© ثالثاً: بداية دعوة الجاليات كعمل مؤسسي: 

في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ افتتح بها أول مركز رسمي لتوعية الجاليات عام 
5ه وأدى المكتب دور بار زا تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء برئاسة الإمام ابن باز كث4 وعمل أعمالاً طيبة شدت الكثير من أهل 
الخير للرغبة في منافستهم على الخير والحذو حذوهم للمشاركة في الأجر الذي وعد 
به ربنا جل وعلاء ووعد به رسوله الكريم ب فكانت مدينة الرياض ثاني المحطات 
لهذه المكاتب» فبدأ افتتاح المكاتب فيها بموافقة الشيخ عبدالعزيز بن باز وتتابعت 
الجهود في افتتاح المكاتبء التي كانت تحظى بموافقة سماحته ودعمه وتشجيعه. 
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ثم انتشرت في المحافظات» والمراكز في كل مناطق المملكة حتى بلغ عدد المكاتب 
التعاونية للدعوة والإرشاد داخل مدينة الرياض ثمانية عشر مكتباً تعاونياًء أما في داخل 
المملكة فقد وصل عدد المكاتب إلى ١994‏ مكتبا". 

وكان قد تزامن مع هذا إنشاء مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بقرار 


المجلس الأعلى في دورته السادسة في 5/ ١۹١١ه‏ وكان من مهامه العناية بدعوة 
الجاليات وترجمة الكتب الإسلامية لدعوتهو'". 


وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد أدلت وسائل دعوة الجاليات 
العربية وغير العربية وطباعة الكتب وترجمتها وكفالة الدعاة لذلكفي الداخل والخارج. 

© رابعاً: الأهداف التي قامت عليها مراكز ومكاتب دعوة الجاليات هي" : 

١‏ - دعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام وبيان مزايا الدين الإسلامي. 

۲- توعية المسلمين من الجاليات» وإرشادهم إلى أمور دينهم» حسب لغاتهم. 

۳- رعاية شؤون المسلمين الجدد ومساعلتهم. 

٤‏ - ترجمة خطب الجمعة والمناسبات المختلفة. 

ه- إعداد الرسائل والكتيبات للترجمة والطباعة» ومراجعتها وتصحيحها. 

© خامساً: أهمية دعوة الجاليات 2 تبليغ رسالة الاسلام للعالمين: 

إن ميدان دعوة الجاليات في البلاد الإسلامية من أهم واجبات الدعوة في العصر الحاضر. 
10 انظره هة ايان العدة و 1؟)رزيم آلنان 493 اوح اة الور الدوني الات 


والدراسات (مداد) بتاريخ ۲۹ اكتوبر 5 ٠ - ٠١ ١‏ محرم 5775 ١ه‏ فما بالك بما بعد هذا التاريخ. 
(۲) مجلة الجامعة الإسلامية ع٠٠‏ . 


)۳( ينظر: بحث: مكاتب دعوة الجاليات» د. فهد بن حمود العصيمي. 
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فالله تعالى أوجب على المسلمين تبليغ رسالة الإسلام العالمية للعالمين على 


اختلاف أجناسهم وألسنتهم وألوانهم» والداعية بصفة خاصة مكلف بنشر هذا الدين؛ 
لتبلغ تعاليم الإسلام الناس قاطبة» فمن شاء قبلهاء ومن ردها فأمره إلى الله» ويجب أن 
يعرفها الناس على حقيقتها. 

فهي دعوةٌ واضحة لبيان الحق وإظهاره» بعيداً عن كل التصورات المادية 
-من إلحاد وشرك ومن علمانية وتفكك» وفتنة وفساد» وفاحشة وجريمة- لإخراج 
الإنسان من عبادة بعض العباد والآهواء والمصالح العامة؛ إلى عبادة الله الذي لا إله 
إلا هو دون شريك. 

ولذا فتجمع الدعاة للقيام بدعوة الجاليات بصورة جماعية ضرورة لأنها مهمة 
جسيمة» وتحتاج إلى جهود عظيمة ومكثفة. 

وهذه الآمة مطالبة بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى أهل الأرض قاطبة» فكيف وقد 
وجد غير المسلم في ديار المسلمين؟ لذلك وجب على كل الدعاة والعلماء والولاة 
وعامة الناس كلّ بحسب استطاعته دعوة هؤلاء. 

لذلك كان تبليغ الدعوة هدفاً رئيساً من أهداف دعوة الجاليات. 

© سادساً: أهمية دعوة الجاليات 2 وقاية المجتمع المسلم: 

دعوة الجاليات مهمة دعوية لمحاربة المؤامرة على هذا الدين» وعلى أمته» 
ولإيقاف الغزو الفكري والثقافي الذي يحيط بالأجيال المسلمة القادمة» ويثبت عقيدة 
الإسلام لمن وفدوا للبلاد الإسلامية وهم على دين غير دين الإسلام. 
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إن دعوة الجاليات لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام ولوقف تيار الموجات 
المادية والنزعات الإلحادية التى تبدد الوجود الإسلامى. 

فقد يأتي بعضهم كدعاة لمذاهبهم وأديانهم» وينشطون عن طريق العمل في الأماكن 
الحساسة في المجتمعات الإسلامية كعملهم في الأسرة - كخدم أو سائقين-. أو في 
مجمعات عمالية كالشركات» أو صحية كالمستشفيات» يأتون كمستشارين وخبراء وأطباء 
وحرفيين أو عمال مما يجعلهم يشكلون جاليات ذات طابع متميز وخاصة إذا كان يدينون 
بدين واحد غير الإسلام» وقد يسهل هذا من التأثير على الناشئة نتيجة الاختلاط بهم. 

حيث يأتي هؤلاء للمجتمع المسلم بعادات وتقاليد بلادهم غير المسلمة» سواء 
كان ذلك في اللباس» والعبادة» والأكل» والشرب. والعادات» والتقاليد» والسكن» 
والكلام» والبيع والشراء والعمل» والحركة إلى غير ذلك من الآمور والتي تجعل 
أنواع التقدم الحضاريء وما هو إلا تقدم زائف. 

كذلك مع تنوع جنسياتهم وتنوع عقائدهم تكثر مناسباتهم الدينية التي تجعلهم 
يتبادلون التهاني وعمل الاحتفالات في مناسباتهم كأعياد رأس السنة وعيد الفصح 
وغيرهاء وقد يدعون بعض المسلمين للمشاركة في ذلك مما قد يؤثر أو يغير من فكر 
بعض المعتقدات الإسلامية للفرد المسلم. 

فدعوة الجاليات فيها دفعٌ لخطرهم العقدي والسلوكي والأمني» وأشدها خطر 
العقدي» فإنهم إذا لم يدعو إلى الإسلام ربما يدعون المسلمين إلى أديانهم. 

وكذا خطرهم السلوكي» فإن معظمهم يمارسون كثيراً من الفواحشء دون أي 
تردد وربما استهووا بعض أبناء المسلمين إلى ذلك. 


لاسا 
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والأمر ذاته ينطبق على خطرهم الأمني فبعضهم قد يحدث جرائم لم تعهدها البلاد 
الإسلامية من قبل» وبعضهم ربما يكون ممن ينتمي إلى أحزاب أو تنظيمات سرية هدامة. 


وبعض هذه العمالة قد تكون منتمية إلى خلايا حزبية منظمة» ومعادية للإسلام 
والمسلمين» وإسلام بعضهم يخلخل تلك التنظيمات المعادية ويقلل أيضاً من حجم 

الدعم المادي الذي قد تلتزم به هذه العمالة تجاه تنظيماتها. 

© سايعا :اسن هامة ف دهوة الحاليات:» 
دعوة الجاليات تقوم علق أسس ومرتكزات عامة, تتمثل فيما يلق : 

١‏ - نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين الحاليين» وتعليمها المسلمين الجدد. 
وتصحيح المعتقدات الخاطئة. 

۲- بيان وإبراز سماحة الإسلام» بعيداً عن التشويه الحاصل من قبل بعض أبناء الإسلام» 
فأخطاء بعض المسلمين تعكس صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. 

۳- إزالة الشبه: الموجودة في أذهان الجاليات عن الإسلام والمسلمين؛ لأن أعداء الأمة 
الإسلامية يثيرون كثيراً من الشبه والمفتريات حوله ويسعون جاهدين لتشويه صورته» 
وهدف دعوة الجاليات هو إزالة هذه الشبه. والمغريات» والدعوة للدخول إلى الإسلام. 

5 - إعداد دعاة مؤهلين للدعوة إلى الله 5+ عندما ير جعون لبلادهم» فبعد دعوتهم 
ودخولهم الإسلام تتعهدهم مكاتب الدعوة حتى يكونوا دعاة بين جالياتهم» وفي 
ديارهم» وبذلك ينشر الدين الإسلامي في العالم» فهي فرصة أن وجدوا بين ظهرانينا. 

ه- تعليم الجاليات الوافدة القرآن واللغة العربية باعتبارها مفتاحاً لفهم كتاب الله وسنة 
رسوله َك والعمل على حفظه. 
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5- تعميق الصلات والروابط بين المسلمين» ونشر روح المحبة بينهه”". 

۷- مناصرة الأقليات المسلمة» وذلك لأن هؤلاء إذا دخلوا في الإسلام» فإنهم يصبحون 
إخوة لأبناء الأقليات المسلمة في بلدانهم الأصلية» يناصرونهم ويؤازرونهم. وإن لم 
يدخلوا في الإسلام فإنهم يلتزمون الحياد أو يكفوا أذاهم عن المسلمين هناك. 

8- أن الجاليات غير المسلمة قد تصبح وسيلة لنشر المزيد من التشويه للإسلام بعد 
مغادرة بلاد المسلمينء أو أثنائهاء حيث يلمسون تطبيق الحدود والأحكام الشرعية 
ولا يفهمون الحكمة منها ما لم تتم دعوتهم إلى الإسلام» وَين لهم محاسنه. 

۹- أن دعوة الجاليات خير وسيلة عملية لمكافحة التنصير ومحاربة الفرق والبدع 
والمذاهب الفكرية داخل الدول الإسلامية وخارجها. 


المطلب الثانق 
معالم منهجية ف دعوة الجاليات 


هناك محالم أساسية لا بد من الإنتباد لها فقي دعوة الجاليات بالإضافة إلى 


المعالم العامة في دعوة المسلمين وغير المسلمين ومن تلك المعالم : 
< ولا : العمل المؤسسي 2 دعوة الجاليات: 


أي أن يكون العمل ضمن مراكز أو مكاتب أو يتم إنشاؤها والتصريح لها لتكون 
منبراً لدعوة الجاليات في البلاد الإسلامية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية 


)١(‏ مجلة حصاد عام 475١ه‏ لمكاتب الجاليات» ص”". وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» دليل المكاتب التعاونية» الرياض» 51١57‏ ١ه)»‏ ص .١‏ 
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والكويت.. وغيرهما من دول الخليج. 
حيث إن المؤسسة تعطي العمل الدعوي قوته في المجتمع» وقوته في التأثير على 
المدعوين من الجاليات» وكذلك يحافظ على استمرارية العمل وتطوره. 
وهذه المراكز لا بد أن تشتمل على إدارةٍ متكاملة» ودعاةٍء ونظام إداريٌّ وماليٌ» 
ون اناد من السعاررت الساظة الك المقطررة ما 
ولإ بد للمؤسسة التاق تقوم علق دعوة الجاليات أن يكون لها مقر تستقبل فيه 
الجاليات وتدير فيه أعمال المؤسسة يشتمل علق : 
١‏ - مكتبة: تحتوي على الكتيبات بجميع اللغات وبعض المراجع وأمهات الكتب» 
وكذلك مكتبة صوتية. 
؟- قاعة المحاضرات» ويتم إقامة المحاضرات والندوات بها بمختلف اللغات 
للتعريف بالإسلام ومحاسنه والدعوة إليه. 
۳- مكاتب إدارية واستشارات داخلية وخارجية. 
5 - لابد للمؤسسة القائمة على دعوة الجاليات من موقع إنترنت» واهتمام كبير في 
استخدام التقنية الحديثة في الدعوة والتعليم والتوجيه. 
+ ثانياً: تأهيل الداعية بين الجاليات: 
وهذه النقطة من أهم وأخطر معالم القائمين على توعية الجاليات غير المسلمة في البلاد 
الإسلامية» ليكون الداعية هو القدوة في كل حركة من حركاته» فتجسد الفضائل والمكارم 
والأخلاق الحسنة في شخصيته يجعله بسلوكه قادراً على التأثير على فئاتٍ كثيرة من الناس. 
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ولابد أن يكون هذا التأهيل شاملا جوانب الشخصية المتكاملة: 

أ- الجانب الروحي: «وهذا الاستعداد يكون بالعبادة» فقد بدأ الله تعالى تكوين أعظم 
داعية» وأنجح قائد» وأكرم إنسان وهو نبينا محمد ج4ا هذه التربية الروحية). 
ب- الجانب العقلي والمعرني: بالعلم والثقافة» وحسن الفهم» فمن أسلحة أعداء 

الإسلام التي يستخدمونها للإعلان عن مذاهبهم هي تشويه الإسلام» وإثارة الشبهه 
حول مبادئه وقوانينه» وبذلك لا يليق أن يكون داعية المذهب المادي أوسع ثقافة 
وأرحب أفقاً وعلماً من داعية الإسلام. 
ج- الجانب السلوكي والمهاري والإداري ليستطيع ترتيب أموره» ويحسن التعامل مع 
المدعوين» ويستخدم المهارات اللازمة. 
ولذلك فمن هم صفات المبلغ الداعية أن يكون مطلعاً على المفاهيم والقيم الإسلامية 
التي يدعو إليهاء ويغير على ضوئها ما خالفها من فكر وسلوك. 
ج اء اليقطاب الذضوى متهي 
وذلك بأن يكون الخطاب الدعوق للجاليات يتميز ب: 
« الإبداع والتميز في المطروح وني الوسائل والأساليب المواكبة للعصر 
والاحتياجات والإمكانيات ومستويات المدعوين. 
© ملامسة الاحتياجات الدعوية للجاليات. 


ه أن تكون البرامج ذات صدى فتؤثر بالجاليات وأقربائهم في البلاد المختلفة. 


4 منھ ج الدعوة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية» عبدالمنصف محمود عبدالفتاح» مجلة 
الأزهر» مطابع روز اليوسفء القاهرة» 5١9‏ ١ه‏ (ص 77). 
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+ رابعاً: تعليم المسلم الجديد كيفية التعامل ب2 مجتمعه بعد إسلامه : 
فلا بد من تعليم المسلم الجديد كيف يتعامل مع والديه وأهله وأصدقائه بحسن الخلق؛ 
وإن كانوا على الكفر» فلا يرون منه إلا ما يسعد قلوبهم من حسن معاملة وحسن خلق. 
فدخول المسلم الجديد إلى عالم جديد - يختلف تماماً عما كان عليه - يتطلب 
منه أن يتعلم أمور دينه» وينخرط في المجتمع المسلم رويداً 


+ خامساً: تفعيل المجتمع ب2 دعوة الجاليات» وذلك بأمور: 


رويداً. 


-١‏ إرشاد العمالة الوافدة إلى مكاتب الجاليات. 

- تعريف أهل الخير من المحسنين بأنشطة الدعاة للجاليات وحثهم على زيارتها 
والتفاعل معها. 

*- إبداء الاقتراحات بغية الارتقاء بمسيرة العمل الدعوي الموجه للجاليات. 

٤‏ - إقامة علاقات أخوية مع المسلمين الجدد. لآن الدعاة مهما بلغت إمكانياتهم لن 
يستطيعوا انشعات كل العسلمين الجدد» ولا كل الجالية المسلمة 

ه- الدعم المالي لمشاريع الدعاة مع الجاليات. 

5- الاستفادة من الدارسين للغات في إلقاء المحاضرات الصوتية والمرئية. 

۷- توزيع الكتب والأشرطة المترجمة للمستهدفين. 

+ سادساً: العناية بالمهتدين الجدد : 


رغم أن بعض الدعاة له جهود مباركة إلا أن هذا التميز كان في مجال التعريف 
بالإسلام, أما جانب المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد ففيه قصور» فنحن نسعد 
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بالتتائج المثمرة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام, إلا أن هذا المهتدي الجديد 
يحتاج إلى من يوجهه وينصحه ويعلمه مبادئ دينه الجديد. فإن لم يجد من يرعاه في 
فأعمال رعاية المهتدي الجديد هى الشق الآخر من أعمال الدعاة بين الجاليات» وهي 
ليست معدومة لكنها تحتاج مزيد اهتمام» فالمهتدي الجديد يحتاج دائماً لقرب الدعاة 
للنصح والتوجيه والتعليم والاستشارة فيما يشكل عليه أو الجواب عما يشتبه عليه. 
فينبغي الاهتمام بالمسلم الجديد ومتابعته بعد إسلامه. وتعليمه أمور الدين 
ومساعدته في أداء الفرائض» ووضع آليات للمتابعة» وتجهيز الأماكن» وتوفير 
سايعا» العمل خلى إمجاة موازة ماكية اتةه خاصة يدهوة الحانيات: 
إن برامج دعوة الجاليات ومتابعة المسلم الجديد لكي تقدم رسالتها لابد من 
توافر الإمكانات المادية» والواقع يبين أن برامج دعوة الجاليات تعتمد على التبرعات 
والصدقات والهبات التى ترد إليها من أهل الخيرء الأمر الذي يجعلها في أحيانٍ كثيرة 
تعانى من نقص الموارد المالية؛ مما يؤثر على أداء الرسالة الدعوية. 
ولذلك فإن الحاجة شديدة لتبنى أوقافٍ ثابتةٍ للمشروعات الدعوية» لا سيما في 
دعوة الجاليات» خصوصاً إذا كان العمل مؤسسيّا لكى يستمر العمل ويتطور ويكبر. 
+ كامناً: دعوة الجاليات بالقدوة : 
على الداعية عموماً - والذي يقوم بدعوة الجاليات خصوصاً - أن يحرص على 
إعطاء المثال والقدوة من نفسه» ويعلم يقيناً أن الفعل أقوى أثراً من القول» حيث قال 
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مك «أتَأمروت الاس يار وتسود اسك وأنتم عون لكب ألا تَعْقِلُونَ 4 [البقرة: .]٤٤‏ 
بل على المجتمع المسلم كله أن يعطي النموذج الإسلامي الصحيح للمسلمء 
ليكونوا دعاة إلى الله بين الجاليات التي تعيش في أوساطهم. 
ولذلك ينصح الدعاة دائماً باتباع الأسلوب الحسن عند الدعوة إلى الإسلام 
وإظهار لين الجانب لمن يدعونهم» وتأليف قلوبهم» والعلم بأن لكل مقام مقال» وبأن 
نجاح أسلوب معيّن مع شخص ما قد لا يفيد استخدامه مع الآخر. 


المطلب الثالث 
حل المشكلات الخاصة بالجاليات التق تمنع قبول الدعوة قدر الإمكان 

يواجه العمل مع الجاليات في البلاد الإسلامية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة 
عوائق تحول دون استفادتهم من العمل الدعوي المقام لهم أثناء تواجدهم. 

وهذه الإشكاليات تتطلب ضرورة تذليل هذه المشكلات وحلها وإزالة الضغوط 
عن المدعوين» يجب قبل العلاج أن نبحث عن المسببات التي أوجدتها في الأصل» 
وذلك من أجل تفادي وقوعها. يجب أن يخصص لها لجنة تدرس و تحلل و تبحث 
عن الأسباب وسبل علاجها ثم تقدمها للمكتب. 

فمن أهم مشكلات الجاليات الت تحتاج دراسة وح : 
-١‏ إساءة المعاملة» فهناك من يعطون صورة سيئة عن الإسلام بإساءة المعاملة وسوء 


(۱) ينظر: مقابلة مع مدراء مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية» جريدة الجزيرة 
السعودية عد الجيحة ا شرا واه 
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الخلق وهضم الحقوق. 

؟- عدم تعاون أصحاب العمل مع الدعاة في توجيه الجاليات» وعدم استشعارهم 
لأهمية دعوة مكفوله للإسلام» وعدم مساعدته على الثبات. 

۳- المضايقات التي يتعرض لها المسلم الجديد سواء من عمله» أو زملائه» أو أسرته 
التى ما زالت على الكفر. 

- إسلام المرأة وزوجها لا زال على الكفرء وإسلام الزوج وزوجته لا تزال. 

”- انشغال بعض الجاليات بالعمل المهني طيلة الوقت» ما يجعله لا يستطيع التواصل 
مع الدعاة والمشايخ لتعليمه. 

۷- ردة فعل المحيطين به من غير المسلمين» وكيفية التعامل معهم» ومع تشكيكهم له 
بالإسلام» ومتابعة المسلم الجديد حتى لا ينفرد به المشككون. 

8- قلة الدعاة في بعض اللغات فيصعب دعوتبهم ومتابعتهم. 

4- كثرة تنقل بعض الشركات من مكان إلى آخر» مما يعيق متابعة المسلم الجديد. 
خاصة الأماكن التى لا تتوفر فيها دعاة في لغته. 

-٠‏ عدم تمكنه من الحضور للمكتب لمتابعته وتعليمه الدورة التأسيسية الأولى» 
والتي فيها يتعلم الطهارة والصلاة» وذلك بسبب طبيعة عملهم. 

-١‏ سوء المعاملة من بعض المرؤوسين الذين يعينهم الكفلاء في الشركات وأماكن 
العمل» خصوصاً إذا كانوا متعصبين» أو من نفس ديانة المهتدي الجديد» بحيث: 
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يكلف بما لا يطيق» أو يعطل راتبه» إلخ وتتأخر حقوقه لا سيما عند رغبته في 
السفر إلى أهله. 

۲- البيئة التي يعيش فيها المسلم الجديد خصوصاً إذا كان يسكن مع زملاء غير 
مسلمين من جنسيته. 
١‏ - عدم توافر دعاة بلغة ذلك المسلم الجديد» حيث تفتقر بعض المكاتب للدعاة في 


بعض اللغات. 

-١ 5‏ لا يجد الاستقبال الحار والدعم بتأليف القلب. 

6- انقطاع التواصل معهم جزئياً أو كلياً بعد سفرهم إلى بلدانهم» فلابد من وضع 
برنامج كامل للتواصل مع المسلم الجديد بعد سفره» حيث إنه سيتعرض 
لفخوطات كبير8 حسما يع د لأسرثةقير المسلمة 

5- الخوف من بعض الأشياء المغلوطة التي يسمعها من بعض الناس مثل: الختان 
وطلاق الزوجة.. إلخ. 

١١‏ - التوجيه من الآخرين» حيث إن المسلم الجديد يواجه مجموعة من التوجيهات 


ممن حوله من المسلمين الذين ليس لديهم أسلوب دعوي صحيح فيثقلون كاهله 
بأمور ليست لها الأولوية. 


- صعوبة إقناع أهله في بلده باعتناقه للدين الجديد ومدى تقبلهم لذلك. 
4- حاجته إلى الدعم النفسي والاجتماعي من صاحب العمل ومن المجتمع. 


وقيرها من المشكلات الى لا بد من السغى لإابجاد خلول لها قد ر الامكان» و اة 
التجارب الدعوية في ذلك. 
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المطلب الرابع 
وسائل دعوة الجاليات 

هذا عرض مبسط للأعمال التي يمكن القيام بها في دعوة الجاليات : 

4< أولا: البرامج الدعوية المباشر: 
-١‏ إقامة درس أسبوعي للجاليات في مراكز الدعوة. 
۲- إقامة دروس وكلمات وحلقات تعليمية في الأماكن التي تكثر فيها العمالة. 
۳- زيارة الجاليات في أماكن عملهم خصوصاً في المصانع والمراكز التي تكثر فيها 

الجاليات» فينبغي زيارتهم والتلطف معهم ومناصحتهم. 
؛ - توزيع كتيبات ومطويات ومواد صوتية على الجاليات. 
- إقامة مسابقة - على كتاب أو مادة صوتية أو مطوية توزع - يرصد لها جوائز قيمة. 
5- إقامة رحلات حجٌ وعمرة للمسلمين الجدد» وللمتميزين من المسلمين في الدعوة 

وحسن الخلق؛ بمبالغ رمزية أو مجانية» والاستفادة من الرحلة في التعليم والتوجيه. 
- تعليم القرآن واللغة العربية عن طريق حلقات أسبوعية أو التلقين عن بعد. 
۸- العمل على إصدار كتاب للتعريف بالإسلام وبالقضايا التي تحتاجه الجاليات في 

البلاد الإسلامية» وترجمته بكل اللغات المنشرة. 

> ثانياً: برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية. 


-١‏ إقامة دورة تأهيلية للعمالة المنزلية (خادمات» سائقين» حراس ..) لبيان العادات 
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الاجتماعية والثقافية للبلاد المسلمة» وسبل العيش في هذا البلد وتنبيههم على 
لوازم الدين وتنبيههم على المحاذير. 

۲- إقامة برامج رياضية ترويحية» ومسابقات ثقافية» في أماكن تجمع الجاليات 
والاستفادة منها دعوياً. 

“- إقامة استراحات تجمع أبناء الجالية وتعريفهم بما يحتاجونه عن الإسلام؛ 
والتعايش معهم وإكرامهم. 

٤‏ - إقامة احتفالات للمسلمين الجدد» يُدعى لها المسلمون وغيرهم. 

ه- إقامة احتفال بالأعياد للجاليات» ففيه إظهار للعيد أمام غير المسلمين» وإبراز 
للتكاتف. وإسعاد للمغتربين في غربتهم. 
»> ثالثا : برامج دعوية لأصحاب العمل: 

-١‏ محاضرات في حثهم على الرفق بالعمالة وحسن معاملتهم» وعدم إيذائهم. 

١‏ - حثهم على أداء حقوق العمالة كاملة وعدم بخسهم. 

۳- وضع إعلانات في الشوارع باللغات الأجنبية واللغة العربية تحتوي على أحاديث 
نبوية شريفة فيها حث على مراقبة الله في العمالة والرفق بهم وهذا فيه تأليف للقلوب 
وإظهار العدالة والسماحة في الدين. 

ودس ماعن فى عق عامل اولمع الم والأجرآ والمطاروت ف ااا 
مع العمالة» ومع المغترب» ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة. 


ار 3 ِ 0 
— 0 همك المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
»> رابعا: الوسائل الاعلامية والتقنية. 
١‏ - وضع أحاديث نبوية شريفة بلغات أجنبية في الشوارع فيه التحذير من بعض البدع 
أو التنبيه لبعض الواجبات. 
-١‏ وضع شاشة كتابية متحركة بلغات أجنبية فيها أحاديث وآيات مترجمة بعدة لغات. 
*- إنتاج لواصق ذات عبارات قيمة بلغات أجنبية تكون مناسبة للصقها في سيارات 
النقل الكبيرة و التي تجوب البلاد. 
4 - برنامج فتاوى على الهاتف خاصة بالجاليات بكل اللغات. 
ه- الرسائل الدعوية عبر وسائل الاتصال بلغات مختلفة. 
5- استقطاب أرقام أهالي العمالة» و إرسال رسائل دعوية لهم في بلادهم. 
۷- تسجيل المحاضرات والدروس الدعوية باللغات» ثم إرسالها للقنوات الفضائية 
والإذاعات المحلية. 
8- استثمار وسائل التقنية الحديثة في دعوة الجاليات» مع الحرص على الجودة 
والشمولية» ومراعاة الضوابط الشرعية. 
4> خامساً: البرامج المتخصصة 2 فئات دعوية معينة : 
وهذه البرامج تراعي فيها أحوال المدعوين» من حيث: أماكن عملهم» وطبيعة 
عملهم» ومستوى تعليمهم» إذ منهم الأمي والعالم وبينهما مستويات كثيرة. 
ومثال الفئات التي تحتاج لدعوة: 
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۳ السائقين. 
- الرعاة وعمال المزارع وزيارتهم في أماكن عملهم. 
٤‏ - المدارس الأجنبية للجاليات داخل البلاد الإسلامية للمدرسين والطلاب» 
والإدارة» والعمال. 


4- تنظيم لقاءات ومحاضرات نسائية كاملة تقوم عليها بعض الداعيات بلغات مختلفة 
فالتساء اقرب للتساء, 
»> سادساً: برامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية : 
تعريفهم بالبلاد الإسلامية وعادات وتقاليد المسلمين. 
؟- التعاون مع مكاتب الترحيل والسجون الموجودة في البلد» بحيث يتم توعية 
الموقوفين والمسجونين» وإهداء العمال المسافرين هدية بسيطة تأليفا لقلو م 
“- التعاون مع وزارة السياحة في توعية الزائرين للبلاد» وتضمين المعارض التي 
يزوروها السائحون ما يتعلق بالإسلام ومحاسنه وأخلاقيات المسلمين وحياتهم. 
عسي كين ست 
«- ا 
المطلب الخامس 
أساليب دعوة الجاليات 
إن للأسلوب المتبع في تبليغ الدعوة دوره الكبير في التأثير على الآخرين بالإقناع» 
فالفكرة الناجحة» والعقيدة السامية لا تجد لها معتنقين إذا كان الأسلوب المتبع في 
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نشرهاغير سليم» فالأسلوب هو الذي يحدد قوة التأثير» وأفضل الأساليب التبليغية 
المؤثرة في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي تتلخص في قوله تعالى: # أَدْعٌ إِلَ سيل 
ريك با لیكمة وَالْمُوعِظةَ الس ود لهم يالى هى أَحَسِن 4 [النحل: .]١76‏ 

وينبثق علق هذا الأصل العظيم مجموعة من الأساليب نجملها فج النقاط التالية : 

©> أولاً: عدم إكره أحد على الدخول 2 الدين: 

فالإسلام بوصفه دعوة ربانية» ورسالة سماوية» وهوية ثقافية» ودائرة حضارية كبرى. لا 
يجوز الدخول في إطار عقيدته: والالتزام بقواعد شرعه بالإكراهء وهذه قاعدةٌ كلية» ومبداعامٌ 
أثبته القرآن الكريم قال تعالى # ل راء في لذن فد بین ارش دمن ألم فمن حمر اموت 


1 له يو 


وو بال فق داستمسك بالعروة اوی لا أَنفِصَام ها واه يع عَلِمٌ © [البقرة:107]. 
الل e‏ افأ ت تک اقاس عق بک زینک » [يونس:494]. 


ا E‏ ترا 
مڪ ا لت ع عَلئّهم يِمْصَيْطرٍ # [الغاشية: ١؟‏ - ۲۲]. 


© ثانياً: المرحلية ب4 دعوة الجاليات: 


رز كر تشب ات تر . 
ريك لمن من في 


2 


ومن الخطوات المرحلية في دعوة الجاليات : 


وبالأسلوب الشيق الجذاب» وبيان آثارها السلبية على الفرد والمجتمع» مع ذكر أمثلة 
واقعية من التجارب التاريخية» وتجارب الشعوب غير الإسلامية» لإحداث القناعة لديه. 
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» كسر الألفة النفسية بين الفرد والقيم غير الإسلامية» فالفرد من خلال الإيمان 
بمفاهيم معينة تحدث في نفسه ألفة وأنس معهاء فإذا كسر هذا الأنس مع المفاهيم 
الخاطئة أصبح التأثر ممكناً. 

٠‏ تدريب الفرد على التآلف والأنس مع المفاهيم والقيم الإنسانية» مع التدرج 
لإيصال المفهوم الإسلامي إلى عقل وعاطفة الفرد بأسلوب لين بسيط سهلء لا لبس 
فيه ولا غموض. 1 

» طرح المفاهيم الإسلامية بمنطق هادئ بعيدٍ عن الضجيج والخلط والرؤية 
المضطربة» فالإسلام واضح لا تعقيد فيه» ولا يحتاج إلى زخرفة في التعبير أو نظرياتٍ 


© ثالثاً: اتخاذ أسلوب الدعوة الفردية بين الجاليات: 


فمن أفضل وسائل الدعوة المؤثرة تكثيف الاتصالات الفردية» والعمل مع الأفراد 
فرداً فرداًء كي تصبح لدى الداعية معرفة تامة بظروف كل فر والأسلوب الأنجح في 
الإقناع» ولأن الدعوة الجماعية غالباً تكون أقل تأثيرا» وخاصة إذا كان خطاب الداعية 
في مناسبة ماء حيث يزول أثر المحاضرة أو الخطبة بانتهاء المناسبة وانتهاء التجمع. 

وايعاء أسلوب الحوار: 

إن الحوار مع أي فرد من غير المسلمين يجب أن يكون ذا أسلوب معين» وهذا 
لإقناعه بهذا الدين السمح» وليس هناك طريقة واحدة للحوار مع جميع الناس» وذلك 
لأمورعدة؛ منها: الثقافة» والتركيبية العقلية» والمناخ المحيط به» وطبيعة الإنسان.. 


إلى غير ذلك من الأمور. 
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« ويلاحظ أن هناك أسئلة وأجوبة وقضايا تتكرر مع أغلب الأشخاص الذين يتم 
الحوار معهم» وهي عادة فيما يتعلق بقضية العقيدة» وهي القاعدة التي يقف عليها كل من 
المتحاورين» حيث تكمن نقطة الاقتناع أو عدمه في إثبات تلك القاعدة أو اهتزازها؛ تبعاً 
للحجج القاطعة والآدلة المحسوسة ر 


ص 
اهن زص ا 


اسلوب الخو ار وداه طاق من قول الله ال و و وو اع اا 
ا اي ال را ءامسا الى e‏ 
وھک ود وحن ل مُسَلِمُونَ 4 [العنكبوت:45]. 

وهذه الآية تبين معنى الجدال بالحسنى» وهذا لاجتناب الكلمات الباطلة القبيحة» 
وطرق المناقشة الملتوية» والتزام كلمة الحق» وسلوك أسلوب الرفق في مدافعتهم دون 
فحش أو طيش أو فظاظة» مع اختيار الظروف المناسبة والمكان المناسب» وجعل 
الهدوء هو المسلك الطبيعى للمناقشة والضابط للنفس. 

© خامنا, ساوت قات القلوت: 

وذلك من خلال المقترحات التالية : 
١‏ - إكرام الجاليات عند استضافتهم أو زيارتهم» أو التعامل معهم 
؟- توزيع الماء والمرطبات على العمالة في وقت الحاجة» والمبادرة بذلك. 

- وضع لجنة لمتابعة العمالة أصحاب الظروف والحالات الخاصة منهم» وإعانتهم 


.١١7صروقلا كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام» أنس عبدالحميد‎ )١( 
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بما يستطيعون» ومواساتهم عند المصائب أو الحوادث في بلادهم أو مجتمعاتهم. 

٤‏ - وضع لجنة أصدقاء المرضى بحيث يتم زيارة المرضى من الجالية» والسلام عليهم 
وإهدائهم الهدايا. 

ه - الطلب من أئمة المساجد بتزويد المكتب بأفضل العمالة في المواظبة على الصلاة» 
ومن ثم تسليمهم جوائز قيمة. 

5- الحافلة المتنقلة المجانية لنقل الجاليات العاملة داخل البلدة» وتوصيلهم جانا 
لأعمالهم, أو قضاء حوائجهم» وتوزيع المشروبات عليهم» وتوجيههم لمكاتب 
الدعوة ونصيحتهم من خلال داعية مرشدٍ في الحافلة. 

۷- مشروع إقراض العمالة؛ بحيث تتبين لغة الجسد الواحد. ويكون هذا القرض من 
متبرع محتسب» ويحصل به تيسير أمورهم. 

/- تقديم الخدمات والاستشارات للجاليات» وحل مشاكلهم بحسب الإمكانيات» 
والاستفادة من وسائل التواصل في هذا المجالء ولا سيما مع المسلمين الجدد. 


العظلت اساك 
وصايا منهجية فق دعوة الجاليات 


هناك وصايا يجن أن تغرف غلبها الجاليات المسلمة عموما وخصوصامن 
أسلم منهم حديثاًء وهي أساليب متبعة لتوعية الجاليات المسلمة: 


- إشعار المسلم الجديد بكمال هذا الدين» ومصدره الرباني» وشموليته» والتأكيد 


و o۳4‏ م8 المدعوون وخصائص دعوتهم قم 


على أنه ليس بعد هذا الحق إلا الضلال. 

- التنبيه على المسلم الجديد بأن الإسلام يجب ما قبله» وأن صفحته الآن نظيفة» وإلا 
سيظل يفكر بذنوبه السابقة» وإذا كان كتابياً في السابق فيوضح له: أن أجره مضاعف مرتين. 

- التأكيد على أن الإسلام هو مصدر التلقي» والمرجع هو القرآن والسنة» وليس 
أفعال بعض المسلمين المنحرفة؛ حيث إنها لا تمثل الحق» كما يجب تأكيد قضية أن 
القرآن الكريم والسنة يحددان نوعية هذه الأفعال إن كانت حقاً أو باطلاً. 

- التأكيد على فضل قراءة القرآن الكريم والحديث وسيرة الرسو ل لا مع 
الاهتمام بالطهارة بأنواعهاًء والصلاة وترسيخ أهمية الصلاة» وحضور الجمعة 
والجماعة. 

- أهمية وجود المسلم الجديد في جو إسلامي يعينه على طاعة الله» وذلك بإبعاده 
عن المنكرات والرذائل. 

- تعريف المسلم الجديد بالمساجد المجاورة لسكنه» ويستحسن وجود شخص 
وتذكيره بالاهتمام به. 

- تأكيد قضية القراءة وتعلم اللغة العربية» وتخصيص وقت لذلك سواء مع فرد 
أو مجموعة» وتوضيح أهمية السؤال والاتصال بأهل العلم الشرعي والمعرفة الكافية. 

- يوضح له أن قضية إسلامه لا تعني أنه لن يواجه مشکلات» بل قد يواجه 
مشكلات» ولكن ليعلم أنها ابتلاء» ونه سوف يستطيع التعامل معها إذا رجع إلى 
القرآن والسئةء قال تغالى : الوت و اموک وا س م وا مى 
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لْذِيِنَ أوتوأ الکب من نیکم ومن آلذیت اشرکوا أذف كيِيرا ون روا 
Ca‏ > و 

تتفوافإن دلت من عرو امور 4 [ال عمران:٠۱۸].‏ 


- توضيح أهمية التوحيد والعقيدة الإسلامية ووضع منهج أو على الأقل تزويده 
بكتاب يشرح له ذلك شرحاً معقو لا مبسطاً. 

- محاولة إبعاده عن جوه القديم» وإشراكه في النشاطات الإسلامية» وتزويده 
بالكتب والأشرطة المهمة» مع توفير جماعة مسلمة من نفس جنسيته للاحتكاك بهم» 
والاشتراك معهم في الدروس الدينية. 

- إشعاره بأهميته ومحبة الجميع له بسبب إسلامه» وإن كان في الإمكان إهداء 
هدية له فهذا أفضل. 

- توفير منهج مبسط متكامل لتعليم اللغة العربية ة قراءة وكتابة» لكي يستطيع أن 
يقرأ القرآن بنفسه ويتفهمه» ويتعامل مع المسلمين عموماً. 

- مراعاة اختلاف الظروف والفوارق بين الأفراد» فالجاليات ليسوا من دولة 
واحدة ولا من ثقافة واحدة.. بل ولا من دين واحد أو مذهب فقهي أو عقدي واحد 
وهذا أمر في غاية الأهمية. 

- لا يتحول الداعية بين الجاليات إلى محاسب» بل داعية للهداية والإصلاح» 


فالمحاسبة والتأديب والتعزير والتحقيق مهمة جهة أخرى. 


دعوة الأقليات المسلمة 


ويتضمن أربعة مطالب» 


المطلب الأول: الأقليات المسلمة المفهوم والنشأة. 
المطلب الثاني: أهمبة دعوة الأقلبات المسلمة. 
المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات. 
المطلب الرابع: معالم دعوة الأقليات. 
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المبحث الثانى 
دعوة الآقليات المسلمة 
الإسلامي الذي يظهر فيه الإسلام على غيره من الأديان» وهذا يسبب لهم غربة دينية 
واجتماعية» وقد تؤدي إلى تفلت المسلمين من دينهم وأخلاقهم» وقد يفقدون هويتهم» 
بل قد ينسى بعضهم الإسلام والهوية. 
ومن هنا كانت أهمية الحديث عن دعوة الأقليات المسلمة» في البلاد غير 
الإسلامية إحياء وتوجيهاً وتقوية وإرشاداًء وذلك من خلال أربعة مطالب: 
المطلب الإول 
الأقليات المسلمة المقهوم والنشأة 
يمكن بيان المراد بالأقليات الإسلامية من خلال ما يتخ(" : 
لله أولاً: مفهوم الأقليات الاسلامية اصطلا حا : 
الاتجاهات المعاصرة فق بيان مفهوم الأقلية وتعريفها تعود إل المعانق 
اللغوية. فمفهوم الأقلية فيها ثلاثة اتجاهات : 
١‏ - اتجاه ينظر إلى العدد. فينظر إلى الأقلية على أنها الأقل عدداً بالنسبة للجماعة 
الأخرى اك عدداً. 


)١(‏ ينظر: وضع الأقليات في الدولة الإسلامية- محمد بن شاكر الشريف- بحث علمي متميز منشور على 
شبكة الألوكة» وكتاب: فقه النوازل للأقليات المسلمة د. محمد يسري. 
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-٣‏ اتجاه ينظر إلى القوة والسيطرة والتأثير» فينظر إلى الأقلية على أا الجماعة 
الأضعف التي لا سيطرة لها في المجتمع بالنسبة للجماعة الأقوى من الجماعات التي 
يتكون منها المجتمع. 

۳- واتجاه ينظر إلى المكانة والرفعة والوجاهة» فينظر إلى الأقلية على أنها 
الجماعة المستضعفة مهضومة الحقوق التى ينظر إليها نظرة دونية. 

فيقصد بالأقلية المسلمة: مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطان دولة غير 
مسلمة في وسط أغلبية غير مسلمة» ولا يكون فيه الإسلام الدين السائدء أو الثقافة 
الغالىة. 

له ثانياً: نشأة الأقليات المسلمة : 

في العصر الحالقٌ نشأت الأقليات المسلمة بواحدة من الطرق التالية : 

١‏ - اعتناق الإسلام: فإنه من الممكن أن تشكل الأقلية المسلمة في أي بقعة من 
بقاع الأرض إذا اعتنق بعض أهلها الإسلام» كحال الرسول ئي والمسلمين الذين 
أسلموا في بداية الدعوة الإسلامية وسط مجتمع مكة المشرك. 

1 - هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة» وهذه الهجرة قد تكون لأسباب 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كما في قصة الهجرة للحبشة. 

۳- احتلال أرض» فقد يحدث أن تحتل أرض إسلامية من قبل دولة غير إسلامية 
فتحاول الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان الأرض الأصليين» أو يدمج هؤلاء 
المسلمين مع المحتل» كما حدث في شرق أوروبا والهند وتركستان الشرقية. 


)١(‏ بحث: مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب» د. أحمد عبدالغني- منشور على موقع الألوكة. 


© ۸- أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم 88 E o‏ 

- ويمكن أحياناً أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق واحدء كأن 
تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام كحال المسلمين في أوربا الغربية. 

للك ثالثاً؛: الأقليات المسلمة ب2 العالم المعاصر توعان ؛ 

النوع الآول: أن تكون من السكان الأصليين عرقاً أو لغةَ ولكن إسلامهم كان منذ 
قرون أو أكثر» وذلك كمس لمي شبه القارة الهندية -هذا وعددهم يفوق المائة مليون نسمة 
إلا أنهم لازالوا أقل من غيرهم-. ومن هذا الصنف ملايين الأفارقة المسلمين الذين هجروا 
قسراً إلى أمريكا على أنهم رقيق» وهم في الحقيقة أحرار» ومن هذا النوع كذلك مسلمي 
البلقان» والصين» وأثيوبياء وإرتيرياء وتايلاند» وسنغافورة» وكينياء وتنزانياء وجنوب 
إفريقيا وغيرها. وهذه الأقليات تتفاوت في عددها وثقلها الاقتصادي والسياسي. 

النوع الثاني: من هاجر حديثاً إلى البلاد غير المسلمة» وحصل على جنسيتها وتحققت 

حقوق المواطنة الكاملة. وهؤلاء أغلبهم في دول أوروبا والأمريكتين: كبريطانيا وفرنسا 
والعارادوب اسار يرادا رار د E‏ 


المطلب الثانق 
أهمية دعوة الأقليات المسلمة 
يمكن بيان أهمية دعوة الأقليات الإسلامية من خلال النقاط التالية : 
أولآً: هنالك أدلة شرعية تدل على وجوب العناية الدعوية بالأقليات الإسلامية» 
فقد كان الرسول ب يفعل ذلك في حالتي السلم والحرب» ولا أدل على ذلك من بعث 


)١(‏ بحث: القواعد الفقهية الحاكمة في فقه الأقليات المسلمة. د. أنور ياسين محمد. 
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مصعب بن عمير د إلى المدينة المنورة» ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 
وخالد بن الوليد مَك إلى اليمن» وغيرهم من الصحابة فك زرافات ووحدانا. 

ثانياً: دعوة الأقليات هي ضرورة لتحسين صورة الإسلام في بلادهم» فهم وجه الإسلام 
وصورته الحية هناك» فهؤلاء المسلمون هم خط الدفاع الأول عن الإسلام» ودفع ما يلصق 
به من افتراءاتِ» وهم أقدر على تفنيد الشبهات ورد الادعاءات» وأقدر على تفهم العقلية 
والنفسية للبلاد التي يعيشون فيهاء وكيفية التعامل معهاء «فالمسلمون في أوروبا يمكن أن 
يكونوا رسل خير ودعاة إصلاح وصورة مشرقة للإسلام والمسلمين لو نالوا قسطاً وافراً 
من الرعاية والدعوة؛ تجعل منهم مثالا للمسلم الحق الذي يعتز بدينه وعقيدته» وبذلك 
يستطيعون نقل الإسلام على حقيقته» صافياً نقياً من أي تشويه وتغيير لتلك الشعوب البائسة 
التي ضللتها وسائل الإعلام» فشوهت صورة الإسلام لديهم ونفروا الكثيرين مندا". 

ثالثاً: دعوة الأقليات تحبي «رباط الأخوة في الدين الذي هي من أوثق عرى الإيمان» وهو 
الذي يدفع بقوة لتغيير النظرة الحالية إلى الأقليات - من قضية هامشية لا تعيرها غالبية الدول 
والشعوب كبير اهتمام - إلى إحدى القضايا الهامة التي يجب أن توضع ضمن الأولويات» 
وسيجعل السلطات الحاكمة تقر أن وراء هذه الأقليات المسلمة دولا تهتم بهم وترعاهم )70 
مما سيؤدي إلى تثبيت وجود هذه الأقليات باعتبارهم سفراء ونواب عن الإسلام. 


() ينظر: بحث بعنوان: حفظ الهوية الإسلامية ونشرها في ظل العولمة رؤية تأصيلية في ضوء الكتاب 
والسنة» د. محمد البشير» ص ۲۸جامعة الملك خالد» كلية المجتمع. جازان. 

(۲) مقال بعنوان: المسلمون في أوروبا والتحديات المعاصرة» د. محمود صدقي السعديء نقلآ عن موقع» 
باب» باختصار. 

(۳) جريدة اللواء الإسلامي حوار أجراه أ. محمود بيومي مع: ممثلو الأفليات المسلمة في أورباء منشور 
بتاريخ: الخميس ١‏ شعبان 477١ه‏ الموافق ۱۸ من أكتوبر ١١٠٠م‏ 
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رابعاً: الإسلام في الغرب يمثل أهم تطورات عصرناء وهو مرشح لأن يكون له 
دور مهم جداً في مستقبل علاقات الإسلام بالغرب؛ كجسر تواصل وتقارب. 
خامساً: الاستفادة من وضع الأقلّيات للتواصل بين العالم الإسلامي وغيره من 
العالم» فهم الأقدر على فهم الطرفين وعلى تمثيل همزة الوصل المفتقدة لكلا الطرفين. 
سادسا: «يقدر البعض أنه في متتصف القرن الواحد والعشرين سيكون الإسلام 
العامل الأبرز في تحديد ونحت معالم أوروبا سواء أكانت موحدة أم دولة)0". 


سابعاً: «أثبتت التجربة أن إهمال الأقليات ومشاكلهم وهمومهم يؤدي لتضخم 
تلك المشاكل» وتحول البعض منهم في حالات خاصة لخط هجوم جديد ضد الإسلام 
والمسلمين» كما يحاول الغرب في صراعه الحضاري مع المسلمين والإسلام أن يبني 
جزءاً من مشروعه التهميشي للحضارة الإسلامية على استغلال بعض مسلمي الأقليات 
كنقاط ضعفيٍ يحاول من خلالها التأثير عليهم» واختراق بعض المبادئ الإسلامية 
وتغييرهاء والترويج لمفاهيم غربية ترتدي عباءة الإسلام وتقدم بأيادي مسلمة». 

ثامناً: الأقليات المسلمة بصفة عامة جزء من هوية الأمة» والحفاظ عليهم من 
التغريب والذوبان والدمج القسري هو حفاظ على هوية الأمة الإسلامية» وبقدر ما 
يتاح لهذه الأقليات من حرية العقيدة وحرية العبادة» بقدر ما يمكنها المحافظة على 
تراثها وهويتها الثقافية» من هنا كان العمل على دعم هذه الأقلّيات لنيل حقوقها في 
حرية ممارسة عقيدتها هو أمر حيوي للحفاظ على هوية جسد العالم الإسلامي. 
0 را مار ا ضرا عر عل رة مدرم الخ 


۷ ۹ نقلا عن موقع دنيا الرأي. 
(۲) الأقليات المسلمة» مقال د. محمد عادل» نقلآ عن موقع لواء الشريعة. 
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المطلب الثالث 
معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات 

من التحديات التي تواجه الأقليات الإسلامية النوازل المعاصرة في ديار هجرتهم بعيداً 
عن البلاد المسلمة» ومن هنا أدرك المسلمون في بلاد الأقليات أنه لابد من فقه يحمي شريعتهم 
وعقيدتهم وينظر في ظروفهم. لاسيما وأن حياتهم الأسرية والمالية والسياسية بل والغذائية باتت 
تزدادتعقيداًمع تسارع المستجدات» فتوجه الناس للعلماء طلباًللفتوى ونشأمصطاح فقه الأقليات. 

فمن الواجب دعوياً التصدي للأوضاع المتجددة بالتأصيل الفقهي المناسب» 
وينبغي ضبط النوازل بقواعد فقهية تحكمها. 

والقاعدة هي: «قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة» وتحيط بالفروع والمسائل 
من الأبواب المتفرقة. 

مع التنبيه إلى أن إلمام الداعية في الغرب بهذه القواعد لا يؤهله للفتوى» وعليه 
أن يستفتي من هو أعلم منه» وعليه أن يكون على بصيرة هذه القواعد وتطبيقاتها 
المعاصرة» ليعالج الطوارئ التي قد تحتاج إلى إسعاف في الفتوى. 

وقواعد فقه الأقلية يمكن بيانها وبيان تطبيقاتها فا محورين”" : 

© المحورالأول: القواعد الكلية المؤثرة ب2 فقه الأقليات: 

في هذا المحور سنتعرض لخمس قواعد كلية وتعالج جزئيات القضاياء وبيان بعض 


)١(‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. محمد الزحيلى ص۲۲. 

(۲) تم تلخيص هذه المادة من بحث بعنوان: القواعد الفقهية الحاكمة في فقه الأقليات المسلمة» د. أنور 
ياسين محمد» ويمكن الاستزادة حول هذا الموضوع من القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث» ومنهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة لمسفر القحطاني» 
وفقه النوازل للأقليات المسلمة د. محمد يسري.. وغيرها من الكتب. 
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التطبيقات الدعوية لهذه القواعد في فقه الأقليات» وذلك كمثال يوضح الموضوع: 

* القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها : 

تتشابه هذه القاعدة مع قواعد أخرى مثل: «الأعمال بالنيات» و«العبرة بالقصد 
والمعنى لا اللفظ والمبنى» وغيرها من القواعد التي تدل على المعنى. 

فخلاصة هذه القاعدة هي: أن أحكام الشارع تتكيف بحسب نيات الناس 
-وقصودهم-. فيتغير الحكم بحسب نية الفاعل» فالحكم الشرعي قد يختلف بالنسبة 
إلى نفس الفعل بين شخص وآخر لاختلاف نياتهم'"". 

ومن تطبيقات القاعدة في فقه الأقليات: فتوى إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية» 
وتنص الفتوى على ما يلي: «إن المقصود بخطبة الجمعة هو التعليم والإرشاد» فمراعاة 
لغة المخاطبين هو الأصل في خطابهم» ونبه القرآن الكريم على هذا المعنى في الإبانة عن 
وظيفة الرسل» فقال تعالى: ل وَمَأرسَلنَامن سول لا بان روء بشت لم 4 
[إبراهيم: »]٤‏ وقال ككك: لمَهَلٌ عل اسل ل بلغ ألَيِين » [النحل: 5"]» والبلاغ لا يكون 
مبيناً إلا إذا كان بلسان يفهمه المخاطبء والأصل في الخطبة أن تكون باللغة العربية... 
فإن قل أو انعدم من يفهم العربية من الحاضرينء فلا مانع في أن تكون بلغتهم». 

فينبغي أن تكون نية خطيب الجمعة الدعوة إلى الله تعالى ونشر هديه القويم» وما 
استخدامه للغة إلا تيسيراً لإبلاغ الرسالة بلسان القوم. 

* القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك: 

هذه القاعدة في كثير من الأبواب الفقهية من عبادات ومعاملات» وأكثر ما تدخل 


(1) الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. ص١١.‏ 
)۲( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. جمع وتنسيق: عبدالله بن يوسف 
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في باب الطهارة والصلاة» وفيها تيسير على العباد وقطع للشكوك وإراحة للضمائر. 

أي أن «الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع» ولا يحكم بزواله لمجرد 
الشكء. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك» لأن الشك 
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً)". 

ومن تطبيقات القاعدة في فقه الأقليات» فيما يخص إثبات الشهور القمرية» فبعض 
العلماء يرى أن الحساب الفلكي يقيناً لا يزول بالشك والظن» وهناك الكثير من العلماء 
ممن خالف هذا الرأي ووقف على النقيض فاعتبر الحساب شكاً والرؤية يقيناًء ولا 
يتسع المجال لسرد آراءهم”". 

وهذه القضية يشترك في نقاشها الأقليات وغيرهاء إلا أن الجدال حولها يكثر عند 
الأقليات بشدة لانعدام الوحدة المرجعية. 


* القاعدة الثالثة : لا ضرر ولا ضرار: 


الضرر هو: إلحاق مفسدة بالغير» والضرار مقابلة الضرر بالضرر.. ونفي الضرر 
يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة» ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير 
التي تزيله» وتمنع تكراره» كما يفيد اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهماء لأن في ذلك 
تخفيفاً للضرر عندما لا يمكن منعه منعاً بات" . 

وهذه القاعدة أساس لمبدا جلب المصالح ودرء المفاسد عند الفقهاء» وتدخل 
في الكثير من أبواب الفقه. 


.١59ص الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية. محمد صدقي‎ )١( 
./5 ينظر الأقوال في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث. فتوى رقم‎ )0( 
. ١9ص القواعد الفقهية» للزحيلي‎ )۳( 
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ومن تطبيقات القاعدة في فقه الأقليات: سيل الشيخ عجيل النشمي عن الرجل 
تجاوز الثلاثين من عمره ثم أسلم» ويخشى الختان والآلم والنزيف المترتب عليه؟ 
فكانت الإجابة أن الختان واجب بالنسبة للرجال» لكن إن خاف على نفسه من ضرر أو 
هلاك بعد استشارة الطبيب الثقة» فلا يجب عليه الختان» ويرخص فيه. فالناس أسلموا 
عهده بيا أفواجاً ولم يفتشوا ليختتنوا. 

وكذلك ما صدر عن المجلس بخصوص الإقامة في البلاد غير المسلمة» وأنه متى 
وجد الأمن والسلم في أي بقعة في العالم يحتمي فيها الإنسان من الأضرار بأنواعها؛ 
فالهجرة تكون حينها إما على الوجوب أو الاستحباب أو الجوازء بحسب الحال والمآل””. 


* القاعدة الرابعة : المشقة نجلب التيسير: 


ومعنى القاعدة أن: الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في 
نفسه أو ماله» فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. 

والمشقة الجالبة للتيسير لابد لها من شروط: أن لا تكون مما ينفك عن العبادة» 
وأن تخرج عن المعتاد» وأن تكون مشقة حقيقية لا توهمية» وأن يشهد لها من جنسها 
من أحكام الشرع» وأن يعدم مقصد للتكليف بهاء وأن لا يؤدي التيسير فيها إلى تفويت 
مصلحة أكر")» وان لا تصادم نضا . 

ومن تطبيقات القاعدة على فقه الأقليات» مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان 
ا ل ا و ا 
() القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص٠١ .١6‏ 
(۳) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية» محمد صديقي ص5 ". والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 


الأربعة للزحيلي ص58١.‏ 
(4) شرح القواعد الفقهية للزرقاص۷١٠.‏ 
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ذات خطوط العرض العالية» والتي تصل فيها ساعات الصيام إلى ما يقارب ثلاث 
وعشرين ساعة. وأيد المجلس قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
والقاضي بالإمساك والإفطار من طلوع الفجر إلى الغروب» طالما هناك تمايز بين 
الليل والنهار. ونص على أن «من عجز عن إتمام صوم يوم لطوله» أو علم بالأمارات 
والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه: أن الصوم يفضي إلى إهلاكه. 
أو مرضه مرضاً شديداء أو يفضي إلى زيادة مرضه» أو بطء برئه؛ أفطر ويقضي الأيام 
التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.. ويرى المجلس أن المشقة التي تؤدي 
إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر. كما يرى أن هناك توسعة 
في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في 
أوقات معينة من السنة» فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في 
تحديد أوقات صيامهم. ويوصي المجلس بأن تفصل الفتوى بحسب أحوال المسلمين 
في أوروبا من ناحية الأعمال والوظائف والمهن» وأثر طول الصيام على ذلك» وأثرها 
على حدوث المشقة للصائم. كما يوصي المجلس بأن يتجه المسلمون في هذه البلدان 
لسؤال أهل الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار». 


* القاعدة الخامسة : العادة محكمة : 


والقاعدة «دليل على يسر الشريعة» ورعايتها لمصالح المجتمع المسلم» ومن 
الشواهد على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.. وقد أوجبوا على المفتي معرفة 
العوائد» وسؤال المستفتى عن عادات قومه قبل أن يفتى في مسألته)”". 
(1) القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء ص١18.‏ - منهج استخراج الأحكام 


الفقهية للنوازل المعاصرة لمسفر القحطاني ص 197 . 
(۲) قاعدة العادة محكمة ليعقوب الباحسين ص٠‏ كار 


۸-أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم 8ه oy‏ 
62 


ولذا وجب على المفتي «معرفة المكلفين وأحوالهم وخصالهم وعاداتهم» والتنبه 
إلى ما يؤثر في نفوسهم وسلوكهم من عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية)""". 

ومن تطبيقات القاعدة على فقه الأقليات» يدخل الكثير من الناس في دول الأقليات 
للإسلام؛ ويتسائل كثير منهم عن فرضية تغيير أسمائهم إلى أسماء إسلامية. ورأى المجلس 
الأوروبي استحباب تغيير الاسم إلى ما يشير بتغيير الشخص دينه وانتقاله للإسلام”". 

وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يعود للاسم الأصلي فإن كان الاسم منكراً وجب عليه 
تغييره» وإلا بقي الأمر على الاستحباب» والبقاء على المعتاد عليه من الأسماء في تلك 
البلاد أمر جائز لا حرج فيه» وتبقى عادات الأسماء مُحكمة في ذلك المجتمع» مالم 
يحمل الاسم معنى غير مشروع. 

ومن العادات المحكمة في دول الأقليات إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية 
لتوزيعها على المستحقين» بدلاً من دفع المزكي لها مباشرة”". 

واستحكام العادة بإرسال الزكاة لخارج بلد المزكي لعدم وجود من يستحقها في 
كثير من بلاد الأقليات التي تنعم برخاء اقتصادی. 

ومما اعتادت عليه بعض الأقليات دفع الزكاة للمؤسسات الدعوية والمراكز 
الإسلامية في بلادهم لتقوية هذه المؤسسات وتعميق جذور الإسلام في دولهم وإحياء 
لفروض الكفايات”” وذلك بناء على تفسير قوله: لوف سبي أله © [التوبة: ]1٠‏ بما 
0 ا مراقة ی را که الین 1/48 
() القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص1817. 
(۳) القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص5 7. 


0( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص .18٠١‏ 
(٥)‏ القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص77/8. 


3ه( ` هة المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
يشمل كل الشؤون الدينية”؟. 
وهذه أمثلة وتطبيقات للفهم؛ وليس هذا محل مناقشتها. 
© المحور الثاني : القواعد الصغرى الحاكمة ب2 فقه الأقليات: 
* أولاً: من فروع قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) الأصل بقاء ما كان على ما كان: 
ومنها: قاعدة الأصل براءة الذمة. 
وقاعدة: الأصل العدم. 
من تطبيقات القواعد» ما سئل عنه المجلس الأوروبي حول المشروبات الغازية 


المعبأة في أمريكا والتي تحتوي على نسبة بسيطة من الكحول والتي تسمح سلطات 
الطعام والعقاقير في الولايات المتحدة مها طالما لم تتجاوز نصف الواحد بالمائة» بل لا 
يلزم الشركات التصريح بها على القارورة أو الزجاجة طالما لم تتجاوز هذا الحد. وقد 
أجاز المجلس هذه المشروبات لعدم تأثير الكحول فتبقى على أصل حلهاء ولمفهوم 
المخالفة في حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)”'" ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو 
حلال» وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان, لذا فلا يجب أن تبين في 
ضمن مكونات الشراب أو الطعام, إذ لا تأثير لعدم بيانها'". 

* ثانياً: من فروع قاعدة (لا ضررولا ضرار)- الضرريدفع بقدر الإمكان. 

ومنها قاعدة: الضرر يزال. 

وقاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 
3 قراراك كوسيات a AE NTN ea N‏ 


(۲) سنن ابن ماجه كتاب الأشربة» باب ما أسكر کثیره» فقليله حرام (۳۳۹۲) وصححه الألباني. 
() القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص 7017. 
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وقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 

وقاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

ومن تطبيقات القواعد» أن هذه القواعد غنية عن التعريف» ويرجع لها الأقليات 
كثيراً في مجال التداوي بالأدوية» واستخدام اللقاحات التي تحمل نسب متفاوتة من 
المواد المستخرجة من الخنزير» ولا شك أنه في حال تحقق زوال ضرر الداء بهذه 
اللقاحات أو الآدوية؛ ولم يوجد ما يحل مكانهاء فإن الضرر الأشد يزال بالأخف. 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح'''. 

* ثالثاً: من فروع قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) الضرورات تبيح المحظورات: 

ومن تطبيقات القاعدة ضرورة التأمين التجاري المفروض على الفرد من قبل كثير 
من الدول الغربية» مثل: ضمان التقاعد» وتأمين حوادث السيارات» وتأمين الموظفين» 
والصحي...إلخ. وكل ذلك في حال غياب التغطية المجانية للشخص أو أفراد عائلته» 
بحيث إنه يتعرض لخطر وضرر عظيم بسبب التكاليف الباهظة عن فقدان التأمين". 

ومنها العمل في محلات الأكل والتي لا يكاد يخلو أي منها من بيع للخنزير» ويعمل 
الكثير من المسلمين فيهاء فرأى المجلس وجوب البحث عن عمل آخر» حتى إذا لم يجد 
المسلم مصدراً آخر للرزق فحينها تبيح الضرورة المحظور حتى يجد مخرجا". 

* رابعاً: من فروع قاعدة (المشقة تجلب التيسير)- قاعدة عموم البلوى: 

وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة. 
)١(‏ القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص١77.‏ 


(۲( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء ص1۸ . وص۱۷۹. 
افر4 القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبى للإفتاء ص٣‏ ۲۲. 
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وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء وإذا ضاق الأمر اتسع. 

ومن تطبيقات القاعدة القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب 
كلهاء وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية» فقد قال 
المجلس الأوربي للإفتاء: ».. وبعد أن أكد المجلس على حرمة الربا القطعية وأنه 
من الموبقات» سرد أسباب اندراج شراء المسكن تحت قاعدة الحاجة التي تنزل 
منزلة الضرورة» وأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء فلا يجوز تملك البيوت للتجارة 
بقرض ربوي قطعاً. أما المسكن فهو ضرورة للفرد والأسرة» والسكن المستأجَر في 
الدول الغربية فيه ضرر على المستأجر لفداحة المبالغ التي يدفعها المسلم لأصحاب 
العقارات للسنوات الطوالء فإذا ما كبر سنه وانقطع دخله لم يجد مأوى وكان عرضة 
لآنيلقى به في قارعة الطريق» وتملك المسكن يصون ماله وييسر له اختيار المكان 
الذي يقربه من المسجد والمدرسة والمركز الإسلامي» ويحرره من كد وضغط 
صاحب الايجار. ذلك أن أجرة المنزل تكاد تساوي قسط المنزل لسداد قرض البيت 
المملوك. وأكل الربا لا يجوز بأية حال» ولكن إيكاله جائز للحاجة كما نص على ذلك 
الفقهاءء لأنه حرم سداً للذريعة» بناء على قاعدة ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» وما 
حرم سداً للذريعة يباح للحاجة. 

وناقش د. محمد يسري هذه الفتوى من المجلس وسرد مآخذ الجمهور عليها. 
وفي الحقيقة فإن الحل لهذه المعضلة هو توفير البدائل الشرعية» ومهما كانت أدلة 
المجيزين أو المانعين» فسيظل الواقع يضغط على آلاف المسلمين الذين يستحيل أن 
يجد أغلبهم في الايجار مندوحة لأجيال تتوالد في تلك الديار"". 


(۱) ينظر: القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص١.‏ وكذلك: يسري» محمد. 
فقه النوازل للأقليات المسلمة. ص١‏ 85. 
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# افا من فروع قاعدة (العادة محكمة )- استعمال الناس حجة يجب 


العمل به : 


ومنها قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

وقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا, 

وقاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

ومن تطبيقات القواعد أنه يمكن أن تنزل على قضية المواطنة في الدول الغربية. 
والمواطنة أمر مستحدث لم يكن في العصور السابقة» وإنما تطور بظهور الدول 
القومية.. ولذلك صار من العادات المتغيرة المستحكمة الغالبة في عصرناء وقد كثر 
سؤال الناس عن مدى جواز حمل المسلم لجنسيات الدول غير المسلمة» وأجاب 


المجلس «أن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي» إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير 
ديار الإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة» كالدفاع عنها إذا اعتدي 


عليهاء والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من يدفع الضرر عن بلده» كما لا يحل 
الحو اس ا ا ا ل 
واجبات المواطنة التعايش واحترام الآخرء والتزام القيم)0". 
ل ل السب 
Ab <b‏ هسه 
المطلب الرابع 
معالم دعوة الأقليات 
دعوة الأقليات المسلمة واجب شرعي» وهو ضرورة لتحسين صورة الإسلام في 


)١(‏ قضايا فقهية في الأقليات المسلمة. ص١١‏ باختصار. 


2 المدعوون وخصائص دعو 
o04 8‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
البلاد غير الإسلامية» فهم صورة الإسلام الحية هناك.. ولذا فلا بد من معالم أساسية 
لدعوة تلك الفئة المهمة نبرزها في النقاط التالية: 

4> أولاً: حل المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة7 : 

لا بد من أن يطلع الدعاة على المشكلات والتحديات التي تواجهها الأقليات 
المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية» ودراسة أسبابها ونتائجها على المسلمين هناك 
وعلى العالم الإسلامي بصفة عامة» مع وضع حلول ومقترحات لكل مشكلة. 

ومن أهم تلك المشكلات التي تعيشها هذه الأقليات: مشكلة اضطهادهم 
في العمل» والمشكلات التربوية والتعليمية» ومشكلة الاندماج واستلاب الهوية» 
ومشكلات اللغة» والمعاناة النفسية والشعور بالاغتراب» وتخوف مجتمعاتهم المحلية 
من الإسلام والمسلمين. 

وهذه المشكلات قد تجتمع كلها في مجتمع» وقد يكون هناك عدد منها في بلادٍ 
ولا توجد في بلدٍ آخر» ولذا فلا بد من دراسة عامة» ثم دراسة كل مجتمع على حدة. 

ومع قلة الدراسات التي تتناول مشكلات الأقليات المسلمة بشكل عام أو 
بشكل مفصل وشمولى» فلا بد من وجود دراساتٍ استرشادية للدعاة هناك أو الدعاة 
الزائرين لهم» مع أهمية أن تجمع تلك الدراسات بين وصني وتحليل للمشكلات» 
والسنة قدر المستطاع. 


)١(‏ كتب د. أحمد عبدالغني بحثاً متميزاً في هذا الشأن بعنوان: مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب 
منشور على موقع الألوكة» ومعظم المعالم في هذا المطلب تم تلخيصها منه. 
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4 خَاتِياً: الدضوة لفاك حلى الهوية الأسلامية ؛ 
المقصود بالهوية الإسلامية: «الإيمان بعقيدة الأمة» والاعتزاز بالانتماء إليهاء واحترام 
ينها الحضارية والثقافية وإبراز الكسعائر الاسلاميق والاعتزاز والتمسك ما والشعور 
بالتميز والاستقلالية الفردية والجماعية» والقيام بحق الرسالة وواجب البلاغ)"". 


فلا بد من التركيز على الحفاظ على السمات والسلوكيات والمقومات التي تميز 
المسلمين عن غيرهم» وتكوّن ذاتهم» وترتبط ارتباطاً واضحاً بالإسلام عقيدة وعبادة 
ومعاملة» قال تعالى: #وَوَضّن برهم نيه ويَحْفُوبُ يِب إن آله أضطق لَكُمْ أدبن 
لا مون لوار ُسْلِمُونَ € [البقرة: 17]: وقال تعالى: ولا تهنا ولا ضرا وام 
علوت إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

فهذه الأدلة -وغيرها كثير - تبين أهمية الثبات والحفاظ على الهوية الإسلامية 
وعدم الميل والانحراف عنها تحت أي ضغط. 

فلقد تكونت الحضارة الإسلامية حين كانت للمسلمين شخصيتهم» وأصالتهم 
التي ليسوا فيها تابعين لغيرهم؛ لأن التبعية هي أساس التخلف. 

ولقد أنكر الرسول بيا أن تكون أمة الإسلام تابعة أو ذَيّلاً لغيرهاء فقد قال: (لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)2. 

ولكي يتمكن المسلمون من مواجهة التحديات والمخاطر يجب أن تكون لهم 


49 الو الاسلاية لخليل تور عن 6 
(؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكِرَ عَنْ بَنِي رای (7407): ومسلم» كتاب العلم» 
باب اتباع سن الْيَهُودِ وَالنصَارَى (7779). 


و 0 مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


تبقصية قوية» ومر ا بحانطر ن على ماما لذ أن کا ك 
ولذا نجد أن الله تعالى كان يو جه رسوله ي بالبعد عن طاعة الكفار والمنافقين 

وعدم السماع لهم والحذر منهم» قال تعالى: #ولاطِم من أغفلتا قلبه. عن ْنَا وتم 

هوه ات ا دا [العينف :1 ]اؤقال تال :2 ولا مط ال كفن والْمسفْقِينَ ودع 


00 عه عراس وی 


وتو ڪل عل اله وَكَف اله وڪيا 4 [الأحزاب: 48]. 

فينهى الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمدا َيه عن طاعة أهل الهوى والشرك 
من الكافرين والمنافقين» ومعنى الآية: «لا تسمع منهم ولا تستشرهم. فالله سبحانه 
وتعالى أحق أن تتبع أوامره» فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله»”". 

و كان رسول الله ية مهتماً بالحفاظ على الهوية الإسلامية لدي الصحابة» فقد 
ثبت أنه لما خرج ب4 إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط» يعلقون 
عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال 
نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم)"". 

4> شالا : الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام : 

تقوم دعوة الأقليات على الاهتمام برد الشبهات التي تثار حول الإسلام؛ ببيان 
منهجه الأصيلء وإدراك مراميه وأهدافه» فتبين صورة الإسلام واضحة. لتحصين 


6 ق 
أذد 


(1) ينظر: الوعي الحضاري المطلوب د. محمد بنكيران ص .٠١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .۳۷١ /٦‏ 

(۳) جامع الترمذي کتاب الفتنء باب ما جاء لتركبن سنن من کان قبلکم (۲۱۸۰) وقال: حديث حسن 
صحیح» ومسند أحمد )۲۱۹٤۷( 7١48/65‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح CED‏ 
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المسلمين من تلك الشبهات ومبادئها وطرقها الملتوية لتكون ضيقة القبول ومحاصرة 
من جميع الجهات. 

فما من نبي ولا رسول إلا وقد شككوا فيه ورموه بأشد التهم» كالكذب» والسحرء 
والتفرقة بن الناس» وبحت المال»وطلت الشهرة. 

وني العصر الحاضر كثرت الشبهات» فنمت تصورات خاطتة في عقول وواقع كثير 
من غير المسلمين» فكانت مانعاً لهم عن قبول هذا الدين» وسبب صد الناس عنه» 
وذريعة لمحاربة أهله» ووسيلة لتشكيكهم في دينهم وزعزعة عقيدتهم. 

ولقد أحاطت بذلك مخططات أعداء الإسلام وتفننت في توظيفه» وأنّرت 
تصرفات بعض المسلمين على الإسلام بتصوراتٍ خاطتة عنه» فإزالة تلك الشبهات 
والتصورات الخاطئة» من الأهمية ا سيما في دعوة الأقليات المسلمة. 

»> رابعاً: تعليم ما لا يسع المسلم جهله 2 بلاد الأقليات: 

من الواجبات المتحتمة على كل مسلم تعلم ما يقوم به دينه قال رسول الله كَل 
(طلب العلم فريضة على كل مسلم)”". 

قال ابن عبدالبر يََْْهُ: «قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين 
على كل امرئ في خاصة نفسه. ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط 
فرضه عن أهل ذلك الموضع» واختلفوا في تلخيص ذلك. 

فالذي يلزم الجميع ولا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه: 

- الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا 


)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلو(5 ۲۲)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۳). 
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مثل له للم کرد وک يُولَدَ © وک يك لَمَكُفُوًا لحد 4 [الإحلاص:٤]‏ خالق 
كل شيء وإليه يرجع كل شيء» المحيي المميت الحي الذي لايموت عالم الغيب 
والشهادة هما عنده سواء لا يعزب”' عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته 
وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء» هو على العرش استوى. 

- والشهادة بأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق وأن البعث بعد الموت 
للمجازاة بالأعمال» والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة» 
ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود ني السعير حق» وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من 
عند الله يلزم الإيمان بجميعه» واستعمال محكمه. 

- وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزم من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها 
وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرض. ويلزمه علم ما يفسد صومه» وما لايتم 
إلا به. وإن كان ذا مال لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب؟ وفي كم 
تجب؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه. 

- إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر 
وأكل الخنزير وأكل الميتة» والأنجاس كلهاء والسرقة والربا والغصب. والرشوة في الحكم 
والشهادة بالزور» وأكل أموال الناس بالباطل» وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئاً لا 
يتشاح فيه ولا يرغب في مثله» وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله َك منه ورس وله كَل 
وتحريم نكاح الأمهات والبنات والآخوات» ومن ذكر معهن» وتحريم قتل النفس المؤمنة 
بغير حق» وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه)(". 


0 لأيغرت: أى لا بدا ولا یب عه ينظر: المخصصن ١١/۴‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله .1١-1١ /١‏ 
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ومن هنا فعلى الدعاة تعليم المسلمين ما يقيمون به دينهم في البلاد غير الإسلامية» 
ودراسة المسائل المتعلقة بدول الأقليات الإسلامية» لأمرين: 

الأول: للمحافظة على دينهم واعتزازهم به وإظهار هويتهم الإسلامية. 

الثاني: التعريف بالإسلام ونشر تعاليمه من خلال العمل والدعوة. 

»> خامساً: تعليم عقيدة الولاء والبراء"“: 

الولاء والبراء ركن من أركان العقيدة» وشرط من شروط الإيمان» تغافل عنه كثير 
من الناس وأهمله البعض فاختلطت الأمور وكثر المفرطون. 

فالولاء: هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم. 

والبراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين» من 

والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان» وهو من أعمال القلوب» لكن تظهر مقتضياته 
على اللسان والجوارح» قال : (من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان)”". وقال كَكَِهِ: (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في ای)7 . 

فلا بد وأن ينبه المسلمون على هذه العقيدة حتى لا يذوبوا في المجتمع غير المسلم 


)١(‏ للاستزادة ينظر: الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني» حقيقة الولاء والبراء» لسيد 
عبدالغني» الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» لمحمد الجلعود» وتسهيل العقيدة الإسلامية» 
لعبدالله الجبرين ص57 0 وما بعدها. 

(؟) سنن أبي داوود» كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه(57/1) وصححه الألباني في 
اللا الي 49 رصحي التجايع 08/41١‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني .)٠٠١١۷(١۷١ /٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۷/ 7١‏ و551: رواه الطبراني 
بإسنادين ورجاله أحدهما رجال الصحيح. وحسنه الألباني لشواهده في صحيح الجامع (”707). 
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لكي لا يقعوا في مولاة الكفار من خلال التشبه بم في اللباس .والكلام وطريقة الطعاءة 
والتسمي بأسمائهم» ومشاركتهم وتهنئتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتهاء ومدحهم 
والإشادة بماهم عليه من المدنية والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون 
النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد والاستغفار لهم والترحم عليهم. 

وعلى المسلم في البلاد غير الإسلامية أن يبين له الفرق بين حسن التعامل 
اة إل قر الاين اة 


»> سادساً: التحذير من المذاهب الفكرية وتبني فكرها: 


يواجه المسلمون في بلاد كثيراً من النظريات الغربية سواء كانت علمانية أو رأسمالية 

الإسلام بأنها نظريات لا تمت للإسلام بصلة وهي الكفر الذي هو ضد الإسلاهم". 

أصحاب رس ول الله ية يسألونه عن الحق لصحة الاعتقاد والمعرفة» وعن الباطل 

والشر للتمكن من المجانبة حتى قال حذيفة بن اليمان: «كان الناس يسألون 
رسول الله ب عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى)”" وإنما كان يفعله 

لتصح له مجانبته لأن من لم يعرف الشر يوشك أن يقع. 

)١(‏ ما سبق هو عبارة عن رسالة مختصرة للشيخ عبدالملك القاسم» قمت باختصارها. 

(0) ينظر كتب الأستاذ الدكتور حمود الرحيلي في الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والشيوعية وموقف 
الإسلام منها. وكذلك كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إصدارات الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» وكذلك كتاب الاتجاهات الفكرية المعاصرة د. غالب عواجي. 

رف صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (7505)؛ ومسلم» كتاب الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)۱۸٤١۷(‏ 
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ويقول: عمر ذَلََهُ: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
لم يعرف الجاهلية»”"» لأنه إذا لم نعرف قبائح الجاهلية لم نتوقها وربما خالطناها. 

ولذلك لا بد من التعريف بالمذاهب الفكرية المعاصرة ووسائلها وأساليبها 
وخطرها والتحذير منها وبيان حكم الشرع فيها لأن الإنسان إذا عرف أسباب المرض 
بإذن الله سيتوقاه ولن يقع فيه» وأكثر ما تأتى الأمة من قبل الجهل بأعدائها ووسائلهم 
وأساليبهم وخطرهم على الإسلام والعقيدة والعقول. 

> سابعاً: التحذي رمن التشبه بالكفار: 

لا بد أن يعلم المسلمون في البلاد الإسلامية حرمة التشبه بالكفارء لآن التشبه 
بالكفار في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم» ومسايرتهم وموافقتهم على 
هواهم مما يحدث التميع في حياة المسلم ويجعله إمعة يتبع كل ناعق» والله يريد له العزة 
والكرامة» فقد هى النبي 45 عن التشبه بالكفار بقوله: (من تشبّه بقوم فهو منهم)'". 
«أي تزيا في ظاهره بزيهم» وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم»". 

قال الشيخ ابن عثيمين كانه : «الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: الأول: عبادات: فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في 
عباداتهم» ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم» فقد يكون ذلك مؤدياً إلى 
)١(‏ لم أجدهذاالآثر فيما اطلعت عليه من الكتب المسندة» وقد أورده ابن تيمية في مجموع 

الفتاوى ٠۳۰٠/٠۰‏ وقال شيخ الإسلام: وهو كما قال» وابن القيم مدارج السالكين 57/١‏ 7. 
(۲) مسند أحمد »)201١14(1777/4‏ سنن أبي داوود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة »)٤٠۳١(‏ 

والبيهقي في الشعب ۲/ ۷۱۳ »)١٠١٤(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :۳۳١ /۲١‏ حديث جيد» 


وصححه إسناده العراقي في تخريج الإحياء ۳٤۲ /١‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .۲۷١ /٠١‏ 
)۳( عون المعبود وعزاه إلى المناوي والعلقمى١1١/١0.‏ 
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كفره وخروجه من الإسلام. الثاني: العادات كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم 
لقول رسول الله 5: (من تشبه بقوم فهو منهم) والثالث: الصناعات والحرف التي فيها 
مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه» وليس هذا من باب التشبه» 
ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبهاً ببم)0". 

«من أنواع التشبه بالكافرين ما هو شرك أو كفرء كالتشبه في العقائد» والتشبه في بعض 
العبادات» وكالتشبه باليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد والعقيدة» 
كالتعطيل والإلحاد والحلول» وتقديس الأشخاص من الأنبياء والصالحين وعبادتهم 
ودعائهم من دون الله» وكتحكيم الشرائع والنظم البشرية» كل ذلك إما شرك وإما كفر. 

ومن التشبه ما هو معصية وفسقء كتقليد الكفار في بعض العادات» كالأكل باليد 
الشمال» والشرب ماء والتختم بالذهب» والتحلي به للرجال» وحلق اللحى» وتشبه 
النساءيالرجال» وتشبة الرجال بالتساء ونر داك" 

»> ثامناً: النهي عن الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم: 

الاحتفال بأعياد الكفار بها لإ يخلو من هذه الأحوال° : 

أولاآ: إما أن يكون ذلك لمجرد موافقتهم ومجاراة لتقاليدهم وعاداتهم من غير 
تعظيم لشعائر دينهم ولا اعتقاد من المشارك لصحة عقائدهم -وهذا يتصور في التهنئة 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 5٠ /٠‏ باختصار. 
(۲) رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) لابن عثيمين ص .77"-7١‏ 
(۳) للاستزادة حول الموضوع ينظر: كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن. 
(5:) سأذكر هنا كلام أهل العلم في المسألة باختصار» وللاستزادة يمكن الرجوع إلى: مجموع فتاوى ابن 


بعنوان حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم» للشيخ سفر الحوالي» منشور على موقع صيد الفوائد. 
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أكثر منه في حضور الاحتفال- وحكم هذا الفعل التحريم لما فيه من مشاركتهم ولكونه 
ذريعة إلى تعظيم شعائرهم وإقرار دينهم» قال تعالى في وصف عباد الرحمن: # 
ولوك تيقوت ا 4 [الفرقان: ]۷١‏ قال بعض من السلف: «إن شهود الزور هو 
حضور أعياد المشركين)”". 

وقال 4: (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا)(". 

ثانياً: وإما أن يكون ذلك لشهوة تتعلق بالمشاركة» كمن يحضر أعيادهم ليشاركهم 
في شرب الخمر والرقص واختلاط الرجال والنساء ونحو ذلك وحكم هذا النوع 
التحريم المغلظ لأن هذه الأفعال محرمة بذاتهاء فإذا اقترنت بها المشاركة في شهود 
زورهم كانت أعظم تحريماً. 

ثالثاً: وإما أن تكون المشاركة بنية التقرب إلى الله تعالى بتعظيم ذكرى ميلاد 
المسيح #4 لكونه رسو لأ معظماً كما يحتفل بعض الناس بذكر مولد الرسول عا 
وحكم هذا النوع أنه بدعة ضلالة» وهي أشد تحريماً وأغلظ ضلالاً من الاحتفال بمولد 
الرسول ية لكون صاحبها يشارك من يحتفلون بذلك معتقدين أن المسيح هو الله أو 
ابن الله» تعالى الله عما يصفونء وهذا مما أحدثوه في دينهم مما لم يشرعه الله تعالى ولم 
يفعله المسيح 4# ولا غيره من الأنبياء» وتعظيم الأنبياء إنما يكون بمحبتهم واتباع 
دينهم وليس ببهذه الاحتفالات. 

رابعاً: وإما أن يكون الاحتفال مقروناً باعتقاد صحة دينهم» والرضى بشعائرهم 
3 مالم السرول انه ع سج مله رشن اكز لظ لخو كتير اهن ان الخائيةرطازينه 

ومحمد بن سيرين وغيرهم. 


)9( صحيح البخاري» أبواب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (467). ومسلم» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (8457). 
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وإقرار عبادتهم كما عبروا قديماً بقولهم: «المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة))» 
وكمايعرون حديثا بوحدة الأديان وأغوة الرسالات» وهو من شعارات الماسونية 
وأشباههاء وحكم هذا النوع كفر مخرج من الملة» قال تعالى: # ومن يبتع عير الإسكم 
دیا فلن يبر ونه وهو في الْآِخْرَوَ مِنَ الْكَيرِينَ # [آل عمران: 80]. 

أما تهنئة الكفار بأعيادهم فقد قال ابن ا ميم يناله: «وأما التهنئة بشعائر الكفر 
المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد مبارك 
عليك» أو تهنا بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرّمات. وهو 
بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثماً عند الله» وأشد مَقَتاً من التهدئة 
بشرب الخمرء وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام» ونحوه)'". 

وإنما كانت مشاركة وتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية ,هذه المثابة؛ لأن فيها إقراراً 
لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضى به لهم» وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه» 
لکن يحرم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفرء أو بهن بها غيره؛ لأن الله تعالى لا 
يرضى بذلك» كما قال تعالى : ل( إن کرو ایک آله نکم وآ یری لصاوو لكر وان 
تَشَكْرُوأرّصَهُ كم © [الزمر: ۷]. 

»> تاسعاً: تعلم ما يخص أحكام فقه الأقليات: 

هناك مجموعة من المسائل الفقهية الت تعرض للمسلمين ف البلاد غير 
الإسلامية. والتق 4 بد وأن يكون علق علم بها أجملها فد النقاط التالية" : 


)١(‏ مجموع الفتاوي 5؟/777. 

(؟) أحكام أهل الذمة ص١44.‏ 

(۳) اكتفيت هنا بذكر رؤوس المسائل اختصاراًء وذلك لعدم تكرير الجهود وهي مبثوثة في كتب الفقه» 
ويمكن الرجوع للملخص الفقهي للشيخ الفوزان» وكذلك فقه السنة لسيد سابق» وقد ألف = 
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- ففي الطهارة لا بد أن يتعلم المسلم أحكام المسح على الخفين والحذاء 
والخمار والحجاب» وحكم اقتناء الكلب وحكم فضلاته ولعابه وبقية جسده. وكيفية 
التطهر من نجاسته. وحكم البول في المبولة المعلقة» وحكم الاستجمار بالمناديل» 
وأحكام استخدام آنية الكفار وملابسهم» وأحكام الجلديات الطاهرة والنجسة في 
الملبوسات والحقائب» واستخدام العطور التي فيها كحول» وحكم دخول الأماكن 
التي يشرب فيها الخمر. 

- وني الصلاةء لا بد أن يتعلم أحكام أماكن الصلاة عموماًء وأحكام الجمع 
والقصرء وصلاة العشاء في البلاد التي يتأخر فيها مغيب الشفق» وجمع الصلوات 
للاختبارات أو البرد أو المطرء والصلاة خلف المبتدع وفي مساجد أصحاب بدع» 
وأحكام صلاة الجمعة. 

- وني الصيام» لا بد من أن يتعلم» الموقف من اختلاف المسلمين في دخول 
رمضان» وصيام من يطول نهارهم جداً» وحكم قبول قول الطبيب الكافر في الفطر في 
رمضان» وحكم الاعتماد في بداية الصيام والإفطار على الساعة والتقويم وليس الأذان. 


- وني فقه الزكاة» لا بد أن يتعلم حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم» وحكم إخراج 
زكاة الفطر مالآ» وإخراج زكاة الفطر خارج البلد التي يقيم فيها المسلم. 

- وني الطعام والشرابء لا بد أن يتعلم أحكام اللحوم» وحكم طعام وذبائح 
اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الأخرىء وأحكام الكحول المستهلكة ني الطعام 

أقوال العلماء باختصار مع الدليل ثم يرجح» ويمكن أن يستفاد كذلك من كتاب: فقه الأقليات د. 


محمد يسري» وكذلك موسوعة فقه فتاوى فقه المغتربين د. صلاح الصاويء والشيخ عبدالله المصلح 
وغيرهما.. والذي هو من إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 
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والشراب» وحكم المثبتات والمحسنات والملونات» وحكم الأجبان والأنفحة. 
- وني اللباس: لا بد أن يتعلم صفات اللباس الشرعي والمحظوارات فيه» وحد لباس 
الكفار» ولباس المرأة المسلمة أمام الكافرة» وأحكام التشبه بين الجنسين في اللباس. 
- وفي المعاملات المالية» لا بد أن يتعلم أحكام التعامل مع أموال الكفار» وأحكام 
العمل أجيراً عند الكافرء والربافي دار الكفر ومع الكفار فقط» وأحكام التأمين» وأحكام 
- وني أحكام الزواج» لا بد أن يتعلم أنه يحرم الزواج من الكافرة من غير آهل 
الكتاب إجماعاً. والتعرف على شروط إباحة الزواج من الكتابية”""» وأن نكاح المتعة 
- وفيما يتعلق بالعلاقة بغير المسلمين. لا بد أن يتعلم أحكام مناداة غير المسلم 
بلفظ الأخوة» ووجوب حسن الخلق مع غير المسلمين» وحكم تمكين الكافر من 
دخول المسجد ومس المصحف» وحكم دخول كنائس غير المسلمين» وأحكام تبادل 
الهدايا بين المسلمين وغير المسلمين» وأحكام تحية الكفار والسلام عليهم» وأحكام 
عيادة المريض والدعاء له ورقيته من غير المسلمين» وأحكام تعزيته وحضور جنازته» 
4> عاشرا؛ التنبيه على ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة 


مماهو ظاهر في البلاد غير الإسلامية شيوع الاختلاط بين الجنسين في كل 


.7 51-1757 ينظر المسألة في المغنى/ 547» وهذا ملخص من دليل المبتعث الفقهی‎ )١( 
وشرح صحيح مسلم للنووي 9/ 187» وفتوى مجمع الفقه‎ ٠۷١ /9 ينظر المسألة في فتح الباري‎ (20 
.7 57-5557 ودليل المبتعث الفقهي‎ .١ 5717/7/١1 الإسلامي في الدورة الثامنة عشرة بتاريخ‎ 
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الميادين» والمسلم يواجه ذلك الأمر في كل حياته» فهو موجود في ميدان التعليم 
والعمل» وميدان الحياة العامة من أسواق ومواصلاتٍ ومطاعمَ ومتاجرٌ وسكن. 

فقد ضبط الإسّلام التعامل بين الرّجال والتساء بضوابط شرعيّة» تصون الأغراض» 
وتحقق العمّة والطّهارة» وتمنع الفواحش» وتسد ذرائع الفساد الفساد. 

فالواجب التزام المنهج الرباني والحدّر من مخالفته واتباع خطوات الشيطان؛ 
فإنّ الشّيطان قد يغرٌ البعض برعم أله قوي في دينِه» أو لا يتأثر بذلك المجتمع وذلك 
الاخقلاط» فما يلبث أن يسقط غلى رأسه ف شباك الغَوَاية ويسير فى طرق الصّلالة؛ 
قال تعالى : کول مَبَسْاخْظلوتٍ الین ند لک عدو مين € [البقرة:154]. 

ا 
الشرعية» فإذا وجد من النساء من أسقطت حشمتها وكشفت ستر الله عليها من 
المسلمات أو الكافرات في اللباس والتعامل فذلك لا يعني أن الرجل المسلم معفى 
في التعامل معها وفق شريعة الله.. بل إن العفاف وآدابه وغض البصر وفضائله تتأكد في 
مثل هذه الظروف)7". 

قال الشوكاني: «إن الأحكام لازمة للمسلمين في أي مكان وجدواء ودار الحرب 
ليست بناسخة للأحكام الشرعية». 

GES 

ادامر رمد 0 فل التؤيتيرت را وخ ا بصرهم 
موأ مهجم 5رك 1 کی يما َو © وف لومت شض ِن 


(۱) دليل المبتعث الفقهى ص١١7.‏ 
(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ٠٠١ /٤‏ 


3 ِ 3 EEE 
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ارهن وَيحْفَظن رجه € [النور: .]۳١ - ٠١‏ 

فالمسلمون عليهم تجنب مواطن الخلاعة والمجون والعري في الشواطئ 
والتجمعات» والحاجة تقدر بقدرهاء والله تعالى مطلع على السر والنجوى. فإذا 
وقعت عين المسلم على شيء محرم فعليه أن يصرف بصره» فعن جرير بن عبد الله 
البجلي قال: «سألت رسول الله َي عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري»» 
وقال كَللِِ: (يا علي! لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)”". 


5 5 8 3 ع 
قال ابن الجوزي: «وهذا لأن الأولى لم يحضرها القلب» ولا يتأمل بها المحاسن»› 
ولا يقع الالتذاذ بهاء فمتى استدامها مقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم»””. 


الخضوع والتكسر بالق من قبل النساء أمام الرجالء قال تعالى: فاا قنضعن‌بالقول 
ومع الى فى قله مر وقلن ولا عرو فا [الأحزاب: 7"]. 


ت 


ا جنبيّة؛ فعن معقل بن يسار صي قال: قال 
و لله ک4 : (لأنْ يُطْعَن في رس أحدِكُم بمخيط من حديدٍ خيرٌ له من أن يمس امرأة 


لاتحلٌ له)9. وهذا قول عامة أهل العلم. 


.)۲٠١۹( صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة‎ )١( 

)2( مسند أحمد ۳۸/ 7791/5(1/5)» والمستدرك على الصحيحين 7/ ۲٠١‏ (۲۷۸۸)ء وجامع الترمذي 
أبواب الآدب» باب ما جاء في نظرة الفجاءة (۲۷۷۷) وقال هذا حديث غريب» وسنن أبي داوود» كتاب 
النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصر )7١59(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (1854). 

2 التبصرة لابن الجوزي .٠١۸/١‏ 

(:) المعجم الكبير للطبراني 7١١/7‏ (587). قال المنذري الترغيب والترهيب 77/7 رواه الطبراني 
والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 048/4 رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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وأما مصافحة العجوز فمسألة خلافية» والراجح عدم الجواز» وإن مدت المرأة 
يدها أو مد الرجل يده للمصافحة لا يجيز مد اليد للمصافحة» مع جواز السلام 
بالكلام ويشرع رده مع أمن الفتنةء وكذلك يجوز التحية ابتداء بغير السلام» ويجوز 
رده مع عدم الفتنة'. 


4 - خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرم بالإجماع؛ مع وجود الشهوة وبدونما. قال 
ئِ: (إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت)”", 
وقال: (لا يخلوَنَ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم)". 

وضابط الخلوة أن يكونا لوحدهما في مكان لا يراهم فيه أحد» وليس من 
الخلوة المحرمة وجود الرجل مع الأجنبية ومعهما غيرهما رجلا أو امرأة إذا لم 
يكونوا من أهل الريبة. 

وليس من الخلوة الركوب مع السائق في السيارة إذا كان يُرى ما بداخلهاء وتسير 
في وسط المدينة» والآولى استخدام النقل العام - حيث عده بعض العلماء من الخلوة 
الصغرى - حيث لا يُسمع ما يقال داخل السيارة. 

وتقع الخلوة في المصعد - كما تقع في الأماكن المفتوحة - إذا قل الناس أو 
ابتعدواء مع التنبيه إلى أنه ليس من مسوغات الخلوة التعليم حتى ولو كان لتعليم 
القرآن أو للدعوة إلى الله“ . 
150 هذا ال مان عن درا ن كاب اليل ال عن ا 
(۲) صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم(2777). ومسلم» كتاب 

السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (؟11١7).‏ 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)1751١(‏ 
(:) هذا الكلام ملخص من دراسة طويلة من كتاب دليل المبتعث ص -77١‏ ۲۲۳. 


2 . المدعوون وخصائص دعو" 
8 0۷ مه المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
»> الحادي عشر: التربية على مراقبة الله تعالى : 


قال ابن القيم تَيََْْهُ: المراقبة هي: «دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه)""". 

فعلى المسلم عموماً والذي يعيش في البلاد غير الإسلامية خصوصاً أن يخشى 
الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وحركاته وسلوكه وهواجسه على دوام الأوقات 
ويوقن تماما بأن الله مطلع على ما يخفى وما يعلن مستحضراً في ذلك قوله تعالى: 
ل يعم حَآسَهَالْاَحَينِوَمَا تی أَلصدُودٌ 4 [غافر: ۱۹] وقوله سبحانه وتعالى: # ألا 
هری #6 [العلق: ٠٤‏ ]وقوله: لن الہ کان کیک رقِييًا ‏ [النساء: ١]<أي:‏ هو مراقب لجميع 
أعمالكم وأحوالكم. 

والمراقبة من أعلى مراتب الدين» وهي داخلة تحت مرتبة الإحسان. وهي: (أن 
تعبدالله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". «أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة 
وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن عمله)2. 

إن تعزيز الرقابة الداخلية والخوف من الله هما سر النجاح» لأنه يدرك دائماً بأنه 
موجود في هذه الأرض من أجل إرضاء الله 5ت ولیس لإرضاء نفسه وشهواته ورغباته. 

وتعزيز المراقبة شأنه أن يدفع المسلم في البلاد غير الإسلامية لخشية الله والخوف 
من الإقدام على أي عمل يغضب الله في فترة الابتعاث بل في حياته كلها. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 5 عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم 


(۳) النهاية في غريب الحديث مادة «حسن» /١‏ /7/1. 
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4> الثاني عشر: الدعوة إلى التميز ب2 الحياة العلمية والعملية : 


2 3 0 مي ير اده جزم بج عرد A‏ ٤ں‏ چ رو ال برخ لور مجر JIS‏ 
قال تعالى: لی حلق الموت والحيوة لمبلو 3 د لحسن علا وهو الْعزير العفور # 


ے 


[الملك: ۲]. وقال تعالى: E‏ € [البقرة: .]۱۹٩‏ 

وقال يكَِِ: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)0". 

وقال َلِِ: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة) فالإحسان هنا مرادف لكلمة الإتقان. 

وهذا التميز في الحياة له أثره الكبير على النفس حيث يصبح المسلم صاحب همة 
عالية ولا يقبل أبداً بالدون. 

وكذلك له آثره على من حوله فيظهر أمام المجتمع الذي يعيش فيه بصورة المسلم 
المتميز» وهذا يكسبه مصداقية بين الناس ويعلى من شأنه وشأن الدين الذي يحمله. 

4< التالت عشر: تربيتهم على العفك : 

«العفة هى ضبط التفس عن الملادٌ الحيوانيّة» وهى حالة متوسّطة من إفراط هو 
الشره وتفريط وهو جمود الشهوة), 


والمسلمون في دول الأقليات يعيشون في واقع تعج فيه الفتن والرذائل وتكثر فيه 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي ۷/ ۲۳۲ )٤۹۲۹(‏ وحسنه الألباني» في صحيح الجامع رقم »)۱۸۷١(‏ والسلسلة 
الصحيحة برقم .)١١١١(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» 
وتحديد الشفرة .)١9660(‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني .071١6(‏ 
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دواعي الانحراف وتوفرت وسائلها؛ ولا عصمة له إلا بالاستعفاف عن مواقعة الحرا» 
والاستعلاء عن مقارفة الفواحش» والاستعصاء عن الرغبات الجَامِحَةٍ والإرادات 
المهلكة» ومجاهدة النفس وضوتبها عن الأقذارء وكيتها عمًا لا يخل: 

«فالعفة تحفظ بها الأعراض في الدّنياء وتجلب اللذَّة والتعيم في الآخرة. وهي 
ركن من أركان المروءة التي ينال بها الحمد والشّرفء وهي نظافة للفرد والمجتمع 
من المفاسد والمآثم وهي دليل كمال النفس وعڑها. صاحبها مستريح النفس مطمئنٌ 
البال. وهي دليل وفرة العقل» ونزاهة التفس». 

ومتى استسلم المسلم لنوازع الشهوة المحرمة فقد تردّى في مستنقع البؤس والخيبة» 
وكان أنموذجاً سيئاً مشوهاً للإسلام والمسلمين يفتن به الكفار عن الدخول في الإسلام. 

قال تعالى في وصف المؤمنين المفلحين: ل ليبن هم روجهم حَفِظونَ © إلا 
أيه َو مَامَكَكَتَ ایم كنم عبد ویرت اَن لتق وراه کک دولك 
هه ألْعَاجُونٌ # [المؤمنون: ه - ۷]. 

وليعلم المسلمون في البلاد غير الإسلامية أن العفة من أسباب التمكين فهذا 
يوسف 506 تتوفر له جميع السبل لكي يقع في الفاحشة ولكنه يقول: قال مما أ 
هرر اخس منْوا ته لا بيخ لل" بت € [يوسف: 7]. وابتلي بسبب تلك العفة 
ولكنه خرج عزيز مصر. 

»> الرابع عشر: دعوتهم للدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام بالقدوة : 

فالمسلم في البلاد غير الإسلامية يستطيع التعريف بالإسلام في كل وقت يقضيه 


)١(‏ ينظر: نضرة النعيم ۷/ ۲۸۸۸ باختصار. 
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وذلك من خلال القدوة والمعايشة والدعوة الفردية وبالاستفادة من أوقات العمل 
والراحة والطعام وكذلك في أوقات البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية. 

فالمسلم في البلاد غير الإسلامية كنز دعويّ كبيرٌ للإسلام والمسلمين» قال 
تعالى : 4 واوا إل موی وَأ بوا لوكا بوص بوتا ومسلو وڪم نه 
ارا الا رالۇ 4[سورة يونس۸۷]. 

فالتعيير بلفظ واوا يكم نة فيه إشارة إلى أن تكون بيوتهم 
محل أنظار المؤمنين يتبعونهم في كل شيء لأن الضغط كان شديداً على قوم موسى 
من فرعون» فجلوس موسى 2ك مع قومه وتعليمهم وإقامة الصلاة جماعة معهم قد 
يكون متعذر كما يدل عليه سياق الآيات» ولكن لا تقف الدعوة وحركة التعليم وإقامة 
الشعائر عند تلك المشكلة» ولكنه التعليم والتوجيه بالقدوة هو المرحلة المتبعة الآن 
إلى أن يقضي الله الأمر. 

فالمسلم في بلاد الغرب المعرف بالإسلام سيكون تحت المجهر في كل تصرفاته 
وهكذا كان رسول الله 5 قبل البعثة اشتهر بالصادق الأمين» ولذا عندما أراد أن يقنع 
قريشاً بالإسلام أشهدهم على نفسه أنه من الصادقين. 

فلا بد أن يرفع المسلم شعار: [أنا مسلم وهذا هو الإسلام]» يبهر من حوله. 
بحيث يكون أنموذجاً للإنسان السويء والمسلم القوي» والطالب الذكي, والداعية 
الأبي» شعاره: وما ارد امَك إل مآ انم کم عله 4 [هود: 84]. 

فيكون قدوة في حسن الخلق» وفي تعاهده لصحته البدنية وفي تنظيمه لأموره كلهاء 
مرتباً لأولوياته ويعطي كل شيء حقه. 
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ولا بد من دعوة المسلمين إلى الاهتمام بأشكال التعبير عن الهوية الإسلامية سواء: 
على مستوى الأفراد مثل المحافظة على الصلوات الخمس» والعبادات الظاهرة بصفة 
عامة» والأخلاق والآداب الإسلامية» والتزام التشريعات الإسلامية في المعاملات 
والمأكل والمشرب وكذلك العناية بالهدي الظاهرء كالحجاب. واللحية» واللباس 
الإسلامي» وتسمية الأبناء بأسماء إسلامية» أو على مستوى المنظمات كالمدراس 
الإسلامية وصبغها بالصبغة الإسلامية في الظاهر وني المخرجات,. وكذلك المراكز 
الإسلامية المساجد» والأذان» وتوحيد مطالع الآهلة والأعياد. 

4> الخامس عشر: حثهم على خدمة الناس وتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم : 

من أهم ما يجمع القلوب على إنسان بعد توفيق الله له السعي في حاجات الناس 
وبذل الخير لهم» وهذه صفة لا بد وأن تكون راس خة في المؤمن» فعن ابن عمر ديكا 
قال: قال رسول الله 444: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم 
فحدثوني ما هي؟). فوقع الناس في شجر البوادي قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: (هي النخلة). 

إن المسلم في بلاد غير المسلمين خاصة يجب أن يكون باذلاً للمعروف؛ كل 
أنواع المعروف من كلمة طيبة أو صدقة أو إزالة الأذى عن الطريق» أو أمر بالمعروف 
وبي عن منكر» ومساعدة الناس في أمورهم العامة والخاصة وتفريج كربة المسلمين 
NT‏ 

ولذاكانت شهادة أم المؤمنين خديجة س بعد أول نزول للوحي كانت كلها 


4 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا رقم »)٦١(‏ ومسلم» كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم .)۲۸١١(‏ 
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حول بذل المعروف وخدمة الناس فقالت س6 : (كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكل" وتكسب المعدوم' ا ر 
نوائب الحق). وهذا كله كان قبل البعثة. 
ومن جانب آخر فإن هموم الناس ومشكلاتهم قد تكون هي الحائل بينهم وبين 
الاستجابة.. فتصبح هذه الهموم والمشكلات سداً منيعاً في وجه من يدعوهم ويعرفهم 
تعريفاً مباشراً بالإسلام وهنا واجب المسلم في البلاد غير الإسلامية أن يبادر إلى إزالة 
العوائق من طريق تعريف الناس بدين الله وإلى فتح القنوات الموصلة لأفكاره إلى 


وهذا الأمر ميسر جداً في كثير من الدول الغربية» بل إن من يقوم بالعمل التطوعي 
الخدمي في أي مؤسسة كانت وأي نشاط يدعم من قبل الدولة بكثير من التسهيلات 
من التخفيض في مصروفات الدراسة والحافلات وإعطائه بعض الامتيازات الأخرى 

4< السادس عشر: دعوتهم من خلال تخصصهم العلمي: 

لا بد من دعوة المسلمين في البلاد غير الإسلامية من خلال تقديم التصور 
الإسلامي العام للعلوم والمهن الحديثة» وهذا له تأثيره الكبير على المسلمين حتى لا 
ينبهروا بالحضارات غير الإسلامية» ويضبط لديهم كيفية الاستفادة منها والدعوة من 
خلالها إلى الله تعالى. 
)١(‏ الكَلّ: أصله الثقل ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيفء ينظر: مجمع بحار الأنوار 5/ 479. 
(۳) تقري: قرى الضيف الإحسان إلى الضيف. ينظر: كتاب العين مادة «قرو) 5/ 5 .7١‏ 


(5) نوائب: ما ينوب الإنسان» أي: ينزل به من المهمات والحوادث» النهاية في غريب الحديث ٠١١/١‏ . 
لم4 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (۳). 
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وقد جمعت هذه الأمور ودرست دراسات علمية وجامعية متعددة وما على 
أصحاب كل تخصص علمي أو مهني إلا أن يقرأ ما يعينه في تخصصه ويعيه ويعرف 
من خلاله بالإسلام» فالمتخصص في الطب مثلاً يعرض عليه تجربة منهج الإسلام في 
الرعاية والوقاية والعلاج» وكيف سبق الإسلام الطب الحديث في الكشف عن ذلك. 

والذي يدرس الاقتصاد يعرض عليه أصول المنهج الإسلامي في الاقتصاد والذي 
يرتكز على حرية الملكية الفردية وتحريم الربا وكل ما فيه ضرر أو بخس ويبين أنواع 

والذي يدرس الإدارة والتنظيم والقيادة يعرض عليه منهج النبي 45 في الإدارة من 
خلال غزواته وقيادته للدولة الإسلامية» وكذلك دور الخلفاء الراشدين في تنظيم أمر 
الدولة الإسلامية عند اتساعها وكذلك الدول الإسلامية التى بعدها. 

والذي يدرس الهندسة يعرض عليه الحضارة الإسلامية في البناء والتشييد كما في 
الأندلس والعواصم الإسلامية الكبرى» وكذلك في العلوم الإنسانية كدراسة التاريخ 
والدواسات التريوية: إلى غير ذلك من اللتخصسنات. .. 

4> السابع عشر: الدعوة للوحدة والإتلاف بين المسلمين ب2 الدول غير 
الاسلامية : 


e‏ انطلاقاً من قول الله تعالى: ¥ وَأَعْتَصمُوا بل الله جمیعا ولا رفوا واد دروا 


علي دهم اعدا الت بن مويك دَأصْبَحمْبنعمَيِوء لاخو وکن عل سَهَا حَفْروَ 
7 أَلئَّارٍ کأنقدکم َنبا با كك ت بین أله کک د کک و [آل عمران: .]٠١7‏ 


فلا بد من العمل على ترسيخ مفهوم الأخوة في الدين والإعلاء من شأن هذه 
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العقيدة بحيث تتجاوز أي انتماء أو عرق أو مذهب» ويجب على المؤسسات الإسلامية 
الكبرى أن تضع هذه المهمة على قائمة أولوياتها. 

فلا بد من العمل على تحويل تعدد المذاهب والانتماءات العرقية والجغرافية 
واللغوية للأقليات المسلمة» من عقبة إلى بوتقة للتقارب والوحدة وذلك من خلال 
طرح الإسلام كإطار ديني وحضاري يجمع كل الأقليات المسلمة المتعددة في 
انتماءاتها ومذاهبها ولغاتها. 

لا بد من الحرص الشديد على الالتصاق بالجماعة المسلمة» فالجماعة تقي من 
الذوبان» وتذكر بالدين وتثبت المسلمين عليه» وتوقد في المسلمين جذوة الحماس 
والحمية للإسلام وللمسلمين. 

ونعني بالارتباط بالجماعة المشاركة في الآنشطة واللقاءات والتردد على المسجد 
والمركز الإسلامي, والتعرف على الأسر المسلمة وأماكن تواجدهم ودراستهم 
وعملهم» ليمكن التنسيق معهم قدر الإمكان في تأسيس مدرسة أو بناء جامع أو 
الاشتراك في مشروع أو تنشيط بقالة خاصة أو الشراء من ملحمة إسلامية ونحو ذلك. 

ومن المهم في ذلك كذلك تفعيل دور اللغة العربية كلغة مشتركة بين الأقليات 
فهي اللغة التي نزل بها القرآن» وهذا من شأنه إذابة كثير من الفوارق بين المذاهب 
والانتماءات والطوائف المختلفة. 


»> الثامن عشر: الدعوة لصلة الرحم والارتباط بالوطن وأهله : 


أي لا بد من دعوة المسلمين في دول الأقليات الإسلامية إلى صلة الرحم» سواء 
كانوا من أهل البلد ولكن آقار مم غير مسلمين» أو كانوا مقيمين فلا يقطعون صلتهم 
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بأهلهم ني أوطانمم» فالارتباط بالأهل والوطن من أقوى العوامل التي تثبت المسلمين 
على دينهم. 
وكما جاء في الحديث القدسي 35: (أَنَاالرّحْمَنُ وَهِيَ الرّحِمُ شَقَفْتُ لَهَا اشماَمِنَ 
فيُذكر أنه خلف وراءه وطناً إسلامياً ترتفع فوق ترابه أصوات المؤذنين وتكبيرات 
المصلين وتسبيحات المسبحين» وله فيه رحم وصداقة وجيران لا بد له من برهم 
والتواصل معهم والتعاون معهم وفك كرباتهم. 
وهذا الأمرغاية في الأهمية» حيث تقوى شوكة المسلمين» وتنتشر الدعوة 
لصو صا ين المسادية وقبر المسامية» ويوداة النسلنرة تمسكابديتهم 
ومبادئهم الإسلامية. 
4> التاسع عشر: مجالات دعوية أخرى: 
-١‏ الاستفادة من المناسبات الدينية الإسلامية في الدعوة» عيد الفطر وعيد الأضحى - 
الجمع -رمضان- والعشرة الأواخر منه- الحج» العشر من ذي الحجة. 
؟- لا بد من العمل على إنشاء عدد من المدارس الإسلامية الخاصة» لكي يتمكن 
المسلمون من إلحاق أبنائهم بهاء ومن خلالها يمكنهم نقل الآداب الإسلامية 
إليهم» وتعويد الطلاب عليها لتكون سبباً هاماً في الحفاظ على هويتهم وعقيدتهم. 


)0 بتته: الباء والتاء له وجهان وأصلان: أحدهما القطع» والآخر ضرب من اللباس. فأما الأول فقالوا: 


البت القطع المستأصلء ينظر: مقاييس اللغة .٠١١ /١‏ 
(؟) سنن أبي داوود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم »)۱۹۹٤(‏ وأحمد ۳/ )١1180( ۲٠۳‏ وقال شعيب 


الأرناؤوط: صحيح لغيره» وصحيح ابن حبان 1۸1/۲ CEE)‏ 


© ۸- أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم #ه oj‏ 
۳- لا بد من تبصير المسلمين بأن يكونوا جسوراً للتواصل والتنمية بين المجتمعات 
الإسلامية وغير الإسلامية بهدف عرض رسالة الإسلام والاستفادة من غير 
المسلفية قينا قق البخير للعالمية. 
- الاستفادة من المبادرات والدساتير والقوانين الداعمة لموقف الأقليات المسلمة. 
4- دعوة المسلمين لاستغلال الأحداث وتوظيفها لصالح المسلمينء باتخاذ ردود 
فعل حضارية» بعيداً عن التعصب والتشنج. 


-٦‏ إعداد شخصيات مؤهلة من كوادر من علماء ودعاة وباحثين وإعلاميين وغيرهم 
للحوار مع الغرب تتوفر فيها الشروط المطلوبة للحوار. 

۷- عمل ولائم إفطار جماعية ليس فقط في المراكز الإسلامية ولكن في الأماكن العامة 
(الحدائق - النوادي - الفنادق -...إلخ)» وذلك يحقق مصالح كثيرة» ففضلاً عن 
أنه يثبت ويرسخ هوية المسلمين وشعورهم بالآخوة والتقارب فإنه بمثابة إعلان 
لهويتهم الإسلامية بلا حياء ولا خجل. 

8- تنظيم العديد من اللقاءات للأسر المسلمة» لتتعرف على بعضها البعض مما يقوى 
فكرة الأخوة ويرسخ الشعور بالهوية الإسلامية المشتركة. 

4- دعوة عدد من مشاهير علماء المسلمين لزيارة المسلمين وتثبيتهم وعلاج مشاكلهم. 


المحث الثالث 


دعوة أهل البادية 


ويتضمن ثلاثة سطالب: 


المطلب الأول: مفهوم أهل البادية وأهمية دعوتهم. 


المطلب الثانى: معالم نبوية فى دعوة أهل البادية. 
المطلب الثالث: توجبهات عامة فى دعوة أهل البادية. 
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المبحث الثالث 
0 6و 
دعوة آهل البادية 
وسيكون بيان ذلك فقي ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 
مفهوم أهل البادية وأهمية دعوتهم 
قال النووي: أهل البادية هم الأعراب» ويغلب فيهم الجهل والجفاء» ولهذا جاء 
في الحديث: (من بدا جفا)”"» والبادية والبدو بمعنى واحد: وهو ماعدا الحاضرة 
والعمران. والنسبة إليها بدوي)”". 
«من سكن البادية غلظ طبعه» لقلة مخالطة الناس» والجفاء غلظ الطبع»)'”". 
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رمه وان اله عمو ررحم € [التوبة: ۷ -44]. 
١‏ يقول تعالی: ‏ لااب 4 وهم سكان البادية والبراري «أشدّ ڪر رن 4 


.)١١۲۳( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )/۸۹۵( ٤۳١ /١5 مسند أحمد‎ )١( 


(۳) النهاية في غريب الحديث .۲۸١ /١‏ 
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من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة: 

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والآحكام» فهم أحرى 
ورال يع لوأ جدود ما أل أله عل رَسُولِه. © من أصول الإيمان وأحكام الأوامر 
والنواهي» بخلاف الحاضرة» فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة» وإرادات للخير الذي يعلمون» ما لا 
يكون في البادية. 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم لمن يوم وال وليو الخ ر 
وَيَتَحِدُمَاسْنِفِقُ ربت عند الله وَصَلَووتِ ألرَسول # فيسلم بذلك من الكفر والنفاقء 
ويعمل بمقتضى الإيمان)”". 

فمما يجعل لتخصيص دعوة أهل البادية أهمية: الحاجة الملحة للدعوة في 
البادية حيث تفشي الجهل والبعد عن الدين» والوقوع في شركيات وبدع وخرافات» 
وفي عصرنا الحاضر وصلت لهم وسائل الاتصال الحديثة من فضائيات وغيرها مع 
بعد الدعاة عنهم مما أعظم البلاء والخطر على هذه الفئة من المجتمع» فإن انفتاح 
هذه القرى على العالم الخارجي؛ يعني أنهما تعرضهم لموجات من التغيير إما 
للإصلاح وإما للإفساد. 

ومع تكاسل بعض الدعاة للذهاب لدعوة أهل البادية يزداد الأمر خطورة» وقد 
يكون هذا الأمر راجع إلى أسباب أخرى: مثل صعوبة الوصول والتحرك في القرى. 
وعدم وجود السكن الاس 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص 7”95. 
(0) ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: دعوة النبى َي للأعراب» للباحث حمود الحارثى» وكتاب: ارشادات 
الداعية في دعوة أهل القرى والبادية للباحث رضا عطا. 
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هذا مع إمكانية دعوة أهل البادية؛ ففطرتهم طيبة» تقبل الخير والدعوة أفضل من 
غيرهاء مع كثرة عدد وحجم القرى والبوادي والريف عموماً في بلدان ودول العالم كله. 


ور «ه 8٠و‏ 


المطلب الثاناق 
معالم نبوية فل دعوة أهل البادية 

من أبرز معالم دعوة النبقخ ءَي أجل البادية : 

0 أولاً: الرفق والحلم واللين: 

من أهم معالم دعوة النبي بيا للأعراب أنه كان رحيماً رقيقاً معهم» يستخدم معهم 
الأسلوب اللين في النصح الإرشاد. فهم أبناءٌ بيئة جافة خشنة» تجعل نفوسّهم أقربَ 
إلى الجفاء منها إلى الود يحتاجون في التعامل معهم إلى نفس هادئة حليمة» تفهم 
طبيعتهم» وتقدّر نفسيًاتهم» فتبسط إليهم الود حتى وإن بدؤوك بالعدوان» فلتتعلّم من 
قوب الفواة ناوعا يحض كلك المر E E‏ برسولنا الكرن : 

عن نس ص قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله يَِةٍ. إذ جاء أعرابي فقام 
يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله يك مه مه» قال: قال رسول الله يَكِِ: (لا 
تزرموه دعوه) فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله 4 دعاه فقال له: (إن هذه المساجد 
لاتصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر إنما هي لذكر الله يبك والصلاة وقراءة القرآن) 
أو كما قال رسول الله جي قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه”". 
7 محم البخاري كاب الر رن با رك الس واس ار اى حون دع من بولة ق ااه 


(») ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» 
وأن الأرض تطهر بالماء» من غير حاجة إلى حفرها .)۲١۸(‏ 
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وعن أبي هريرة ضح قال: دخل أعرابي المسجد والنبي بي جالس» فصلى» 
فلما فرغ» قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فالتفت إليه النبي كيا 
فقال: (لقد تحجرت واسعاً)» فلم يلبث أن بال في المسجد. فأسرع إليه الناس» فقال 
النبي يَكِِ: (أهريقوا عليه سجلاً من ماء» أو دلواً من ماء)» ثم قال: (إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا مسرن 

«ففي الحديث الرفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف» ولا إيذاء إذا لم 
يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً» ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلاف). 


0 ثانياً: العفو وال حسان: 


ا 


فعن أنس بن مالك ص قال: كنت أمشي مع النبي ب وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي كَل 
قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك 
(فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء)””". 


ففي الحديث بيان كمال خلق رسول الله َي وصفحه الجميل» وصبره على الأذى» 
والتجاوز عن جفاء من يريد تأليفه على الإإسلام» واحتمال الجاهلين والإعراض عن 
مقابلتهم» ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه). 


(1) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد (۲۲۰)»ء وجامع الترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض )١57(‏ واللفظ له. 

80 كن عمطي ص ` 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي < يعطي المؤلفة قلو بهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه )7١594(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة .)٠١١۷(‏ 

)٤(‏ فتح الباري ١٠/505؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ۷/ ۱٤١‏ باختصار. 
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وعن جابر بن عبدالله ص أخبر: أنه غزا مع النبي ي فأدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاه» فتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر.ء فنزل النبى و4 تحت شجرة» فعلق 
بها سيفه؛ ثم نام» فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به» فقال النبي ء1: (إن هذا اخترط 

وني رواية: حتى قام على رأس رسول الله بي بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟ 
قال: (الله)» فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله ية فقال: (من يمنعك منى؟) قال: 
كن كخير آخذء. قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)ء قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك» 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» قال: فذهب إلى أصحابه» قال: قد جئتكم 
قرخ غد غير الفا" 

فهنا دعاه النبي 5 للإسلام ولم يكرهه عليه. 

0 ثالثاً: الصبر على أسئلتهم والاجابة عنها: 

«فقد كان الصحابة يفرحون بسؤال الغرباء من الأعراب وغيرهم» لآنهم يُحتملون 
في السؤال» ويعذرون» ويستفيد المهاجرون الجواب)”". 

فعن أنس بن مالك ص قال: نينا أن نسأل رسول الله بل عن شىء» فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله» ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية 
فقال:يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: (صدق». قال: 
فمن خلق السماء؟ قال: (الله)» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: (الله)» قال: فمن نصب 


(9417) ومسلم» كتاب الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس (669). 
(۲) مسند أحمد*؟؟/ »)۱٤۹۲۹( ١9‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
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هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الله)ء قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» 
ونصب هذه الجبالء آله أرسلك؟ قال: (نعم)» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس 
صلوات في يومناء وليلتناء قال: (صدق». قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: 
(نعم)» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: (صدق)» قال: فبالذي أرسلك, 
آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)ء قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: (صدق)» قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)» قال: وزعم رسولك أن 
علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلآء قال: (صدق»» قال: ثم ولى» قال: والذي بعثك 
بالحق» لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال النبي 445: (لئن صدق ليدخلن الجنة). 

وكان َي يحتمل مقاطعتهم لحديثه وسؤالهم إياه مع اجابته لهم» فعن أبي هريرة 
ّح قال: بينما النبي بي في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله ية يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال 
بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال: (أين - أراه - السائل عن الساعة) 
قال: ها أنايا رسول الله قال: (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)» قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”"». ففيه الرفق بالمدعو وإن جفا في 
سؤاله أو جهل» لأنه ٤‏ لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه. 

© رابعاً: ضرب الأمثال بما يغهمونه من أمور البادية : 

فعَنْ بي هْرَيْرَةَ ص أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى النِيَ يه قَقَالَ: إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود» فال له الت كلله: (هل لك من إِبلٍ؟ قَالَ : نعم» قَالَ: (ما ألوانها؟) 
(6 ضحي البخاري» كاب الغلمة باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: فل رب ردن ءِلا )4 [طه: 


5 2» ومسلم.ء كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين )١1(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (5595). 
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قَالَّ: حمر قَالَ: (فهل فيها من أورق؟) قَالَ: نعم قَالَ: (أنى ترى ذَلِكَ؟) قَالَ: نزعه 
ع اسداس و 

عرق» قال: (فلعل هذا نزعه عرق)”". 

0 خامسا: مجالستهم والتبسط معهم: 

فعن أبي هربرة ذََكَهُ: أن النبي بي كان يوماً يحدث» وعنده رجل من أهل البادية: 
(أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال له الست فما شعك؟ فال يلى: 
ولكني أحب أن أزرع» قال: ندر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده» فكان 
أمثال الحبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم, فإنه لا ايشبعك شيء)» فقال الأعرابي: والله 
لا تجده إلا فرشي أو اتصارياء فإنهم أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» 
فضحك النبى كلا" . 

فعن أنس ذلك قال: كان للنبي بيا ناقة تسمى العضباء» لا تسبق - قال حميد: أو 
لا تكاد تسبق - فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه» 
فقال: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)". 

وعن أنس ي أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاه را لَك كان يُهدي للنبى 
يد الهدية من البادية فيجهزه رسول الله 4 إذا أراد أن يخرج فقال النبي كل (إن زاهراً 
باديتنا ونحن حاضروه)2. 

وكانا لبي ية يحبه» و كان ح6 رجلا دميماً فأتاه النبي بي يوماً وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره؛ فقال الرجل: أرسلني؛ من هذا؟ فالتفت فعرف النبي 


.)581417/( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما جاء في التعريض‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة (7175/8). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ناقة النبي عي (۲۸۷۲). 

(4) مسند أحمد ۲۰/ )۱۲۹٤۸( ٩۰‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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ية فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي بي حين عرفه» وجعل النبي كَل يقو ل: 
(من يث يشتري العبد؟) فقال :يا رسول الله إذاً والله تجدني كاسداً . فقال النبي 45ة: (لكن 
عند الله لست بكاسدي, أو قال: لکن عند الله نت غال)'. 


O‏ اا ضيافة المدعوين من الأعراب: 


فعن ثوبان ص مولى رسول الله يه قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس به 
رسول الله ا أمام بيوته» فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام» وكيف 
حزنهم في الصلاة» فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله نضراً» 
حتى إذا انتفخ النهار» وحان أكل الطعام أن يؤكل» دعاني فأشار إلي مستخفياً لا يألو أن 


ع 


ائت بيت عائشة صا فأخبرها أن لرسول الله بل ضيفاً. 

فال والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا ” شيء يأكله أحدٌ من 
الناس» فردني إلى نسائهء كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة صا » حتى رأيت لون 
رسول الله لله ی كسف. 

وكان البدوي عاقلاً ففطن» فما زال البدوي يعارض رس ول الله لاء حتى قال: 
إنا أهل البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضرء إنما يكفى أحدنا القبضة من التمر 
يشرب عليها أو الشربة من اللبن فذلك الخصب. 

فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت» كنا نسميها ثمراء فدعا مها رسول الله َلك 
(باسم الله) فحفلت. فدعاني بمحلب لناء فأتيته به فحلب وقال: «باسم الله فملأه ثم 
قال: (ادفع باسم الله) فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة. ثم أراد أن يضعه. 


(۱) مسند أحمد ۲۰/ ٩۱‏ (۱۲۲۳۷)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين 
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فقال له رسول الله يِه (عد) فعاد» ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله: (عد) فكرر 
حتى امتلأ وشرب ما شاء الله..'. 

الاساتها: الثناء على أصحاب العمل المتميز منهم : 

عن شداد بن الهاد» أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي بيا فآمن به واتبعه» ثم 
قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي ية بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي 
٤ء‏ سبيأء فقسم وقسم له» فأعطى أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء 
دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟» قالوا: قسم قسمه لك النبي بيا فأخذه فجاء به إلى النبي 
ياء فقال: ما هذا؟ قال: (قسمته لك). قال: ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على 
أن أرمى إلى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم» فأموت فأدخل الجنة فقال: (إن تصدق الله 
يصدقك)» فلبثوا قليلا ثم هضوا في قتال العدوء فأتي به النبي ية يحمل قد أصابه سهم 
حيث أشارء فقال النبي يَكلِِ: (أهو هو؟) قالوا: نعم قال: (صَدَّق الله فصدقه)» ثم كفنه 
النبي في جبة النبي بنك ثم قدمه فصلى عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: (اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً» أنا شهيد على ذلك). 

0 ثامناً: دعوته إلى ترك الأخلاق السيئة : 

ومن ذلك زجرهم عند النظر في البيوت من غير اسئذان» فعن أنس بن مالك ص أن 
أعرابيّاً أتى بيت رسول الله ءي فألقم عينه خصاصة الباب» فأخذ سهماً أو عوداً محدداً 
فتوخى الأعرابي» ليفقأ عين الأعرابي» فذهب» فقال: (أما إنك لو ثبت لفقأت عينك). 
)١(‏ الشريعة للآجري برقم (/5 »)٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۹۷۷). 


(؟) سنن النسائي» كتاب الجنائز الصلاة على الشهداء »)۱۹١١(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١١‏ . 
فرق سنن النسائي» كتاب القسامة» باب المواضح (485) وصححه الألباني. 
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فعن عائشة» د قالت: جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: تقبلون الصبيان؟ فما 
نقبلهم» فقال النبى َلِةِ: (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة)'. 


ا ايه 5 


المطلب الثالث 
توجيهات عامة ف دعوة أهل البادية 
ومن خلال هد النب جي ف دعوة أهل الباديةء وما تحتاجه تلك الفئةء يمكن 
بيان معالم دعوة أهل البادية من خلال النقاط التالية : 
-١‏ إعداد أو اختيار دعاة عاملين وتشجيعهم وحثهم على البقاء في القرى والهجر. 
- أن يوطد الدعاة علاقتهم مع أهل البادية» بالتحبب والتودد إليهم» ون يأخذ بالرفق 
واللطف في جميع تعامله معهم» وخصوصاً الأعيان منهم وأئمة المساجد. 
-٣‏ على الداعية أن يصبر ويحتسب» ولا يتضجر لقلة الناس أو عدم صبرهم أو ضعف 
E‏ 
- أن يعمل الداعية مع أهل البادية على جذب الناس إلى دروسه بتسهيل ما يعلمهم 
إياه وأن يتألفهم به» وأن يجيب على أسئلتهم واستفساراتهم 
4- إقامة دورة للمدرسين في البوادي لرفع كفاءاتهم التربوية والعلمية» وربطهم بالعلماء العاملين. 
-٦‏ رصد الأخطاء العقدية والسلوكية والعملية الظاهرة عند أهل البادية» والتركيز 
عليها في الخطب والدروس والمواعظ, ومعالجتها بالتي هي أحسن. 


(J‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (0۹۹۸)» ومسلم» كتاب الفضائل» 
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فرت 


۷-التركيز على النساء في التوجيه وإقامة الدورات الخاصة بهن والعناية بأسئلتهن» 
وحثهن على المساهمة في الخير. 

8- العناية بطلاب القرى الدارسين في الجامعات» بتقوية صلتهم بالعلماء العاملين» 
وحثهم على حضور حلق العلم في المساجد وبيوت المشايخ» وحضور دورات 
قراهم» وتوجيههم في الإجازات للمشاركة في الحلق وإلقاء الكلمات والمواعظ, 
ومحاولة مساعدتهم أثناء دراستهم وبعد تخرجهم» وتوجيههم للعمل الدعوي 
والعلمى» والمشاركة في الأعمال والجمعيات الخيرية. 

4- ينبغي أن نعلم أن أعظم الإغاثة هي إغاثة القلوب» وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء 

و ۰ E.‏ ۰ 5 
ودلالتهم على الخير وما ينجيهم يوم القيامة أعظم بكثير من إطعامهم وكسوتهم؛ لهذا 
ينبغي أن توظف المواد الإغاثية في تبصير الناس وحثهم على الخير وتجنيبهم الشر. 

- التريث في اتخاذ أي إجراء نحو منكر من المنكرات أو التشهير بأصحابهاء بل 
ينبغي دراسة الوضع جيداً ومعرفة الأسلوب الأمثل في إزالة المنكر وتغييره» مع 
البعد عن التشهير أو المواجهة قدر المستطاع. 

-١‏ لا بد من المعرفة الجيدة بسكان البوادي التي سيذهب لها الدعاة» وعن عاداتهم 
وتقاليدهم» والأمراض المنتشرة فيهم؛ ليسهل عليهم فهم الواقع» ومواجهته بما 
يناسبه. ويفضل أن يكون في البعثة أحد أبناء البادية المزارة. 
الأدوية» ويرافق البعثة داعية طبيب أو ممرض إن أمكن. 


الفصل التاسع 
أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 


المبحث الأول: دعوة الأقربين. 

المبحث الثاني: دعوة النساء. 

المبحث الثالث: دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 
المبحث الرابع: دعوة أصحاب المهن. 


دعوة الأقربين 
ويتضمن سبعة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين. 
المطلب الثاني: عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة 
أقاربهم. 


المطلب الثالث: عناية النبى يل بدعوة الأفربين. 
المطلب الرابع: نماذج لدعوة الصحابة لأقاربهم. 


المطلب الخامس: معالم دعوة الأقربين. 
المطلب السادس: وسائل وأساليب فى دعوة العشيرة والأغربين. 
المطلب السابع: دعوة الدعاة فى بيوتهم. 
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المبحث الأول 
دعوة الأقربين 
المقصود بالأقربين هم الأدنون للداعية بنسب أو سبب. علق النحو التالج : 
- الأصول: الأب» والأم» والأجداد. والجدات. 
- الفروع: الأبناء» والأحفاد» وإن نزلوا. 
- الحواشي: الإخوة وبنوهم وإن نزلواء والأعمام والأخوال وإن عَلَوْاء وبنوهم. 
- وكذلك الأقارب من قبل الزوجة”" أو الزوج. 
ويمكن تقسيم الأقربين ال : 
- الأسرة: الزوجة والأولاد والأحفاد. 
- العائلة: الأصول والفروع والحواشي. 
ويمكن تقسيمهم الى : 
- الأرحام: أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه ومن علاء وأبنائه وإن نزلوا. 
- الأصهار: أقارب الزوجة أو الزوج. 
وهؤلاء كلهم مقصودون في الأقربين الأقرب فالأقرب 
ونبرز دعوة الأقربين من خلال سبعة مطالب : 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي ۷/ .٩۲‏ 
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المطلب الأول 
أهمية دعوة الأقربين 


تظهر أهمية دعوة الأقربين في آياتِ وأحاديث نصت على وجوب دعوة الأقربين» 
منها: قوله تعالى: اياي لذن ءامنوافوا نفك واھلی ك تارا 4 [التحريم: 7]. وقال تعالى 
آمراً نبيه بل : # وأمر آهلك بِاَلصَاوةََاصْطَيرٌ كا € [طه: 17]» «قال الضخاك ومقاتل: حق 
المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله علیهم» وما نهاهم الله عنه). 


وقال النبي 4: (كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ ا ومسؤولٌ عن رعيته 
والر جل راع ف أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
زعيتهاء والخادم راع في الو عن رعبته» وكلكم راع ومسؤولٌ عن رعیته). 

ودعوة الأقربين من أعظم مقتضيات الصلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: 
اقلح ) [الروم: ۳۸]» وقوله: ولزن يلون ما مر ليد أن بوص وتوت رم 
ويحَاهونَ ف لساب # [الرعد: ١؟].‏ فمن أعظم صلة الأقربين بيان الخير لهمء ودعوتهم 
إليه» وتحذيرهم من الشرء ومنعهم من الوقوع فيه. 

قال ابن حجر: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين: 

أولاً: إن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإِلّا فكانوا علة للأبعدين في الاقتناع. 


(۱) تفسير القرآن العظيم» /٤‏ ۳۹۱. 
00 صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1859). 
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وثانياً: أن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف. فلذلك نص على إنذارهم)"". 

ومما يبين أهمية دعوة الأقربين”" : 

أن بيت الدعاة هو قبلة المدعوين وهو قدوة لكل أسرة مسلمة» و لذا فلا بد أن 
يكون الداعية صاحب عناية ورعاية لأسرته خاصة» ولأقاربه عامة» في كل أمور دينهم 
ودنیاهم» بتكامل وتوازنٍ؛ بحيث لا يكون اهتمامه بالدعوة والتعليم مُشْغْلاً له عن أهل 
تارمو يعرلا بكرن بذلك فتنة للمدعوين. 

والحاجة تدعو لذلك» والواقع يشهد بالضعف في هذا الجانب - فكم من داعية أو 
خير يفيد الناس» ونفعه لأسرته أقل» وقد يكون في أسرته من هو أحوج» فقد يوجد في 
العائلة شيخ كبيرٌ له مكانته؛ أو طالبُ علم له أثره» أو داعية له حضوره في المجتمع - وقد 
لاتحس لهذا أو ذاك أثراً في عشيرتهم» ولا تسمع لهم ركزاً في الأقربين منهم!! والأمر 
أخطر حين تظهر في بيوت الدعاة» أو طلبة العلم» أو الخيرين عموماً من المنكرات ما 
قد يُجاهد العامة ألا تقع في بيوتهم. 

إن مما يعيب الداعية: أن يتحدث بالأمر من أمور الخيرء وتكون عشيرته الأقربون 
أحوج الناس إليه» وأقل تطبيقاً له» أو يحذر عن شر قد تكون عائلته أكثر وقوعاً فيه» 
وكم رزيء الدعاة بأبناء» أو بناتٍء أو أخوة وأخوات. أو أهل لم يكونوا بمستوى التزام 
ان قاذ من نا يكرت کی ا ر الاعاة ای ا 

إن الهداية بيد الله» ولكن اللوم على الداعية إذا انشغل بدعوة الآخرين وأهمل 


. ٠٠۳۳ /۸ فتح الباري‎ )١( 
أفكار مختصرة من بحث للشيخ د. سليمان بن حمد العودة عن دعوة الأقربين مع تصرف فيها.‎ )5( 
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الأقربين بشيءٍ غير مبرر» والاعتذار بالتقصير لا يكفي.. بل لابد من خطواتِ عملية 
تؤكد العناية بدعوة العشيرة و الأقربين. 

ودعوة الأقربين تبررٌ عناية الإسلام بالأسرة المسلمة» وتقوية الروابط بين أفراد 
المجتمع إنما يبدأ بالأسرة والأقربين» فالدعوة في الأسرة ضمانة لمسيرة الخير في 
الأسره وخم اها من المخاط رو ادو اضف الى تخليشل بام ا ار تضرع فعا من 
جدرانهاء وحين ينجح الخيرون في الإمساك بزمام القيادة والتوجيه في أسرهم؛ فإن 
لكوم لأن عبرا اصحاب المشاعة والراىق اسر ستقاة. 

ودعوة العشيرة فرصة لتحريك الطاقات الكامنة في أفراد الأسرة - والتي قد يمتنع 
قيادُها على الآخرين - وكم من طاقةٍ في الأسرة فجرت عبر لقاءات الأسر وتقاريهاء 
فيمكن أن يتم في لقاءات الأسرة تفعيل الشبابء والفتيات والأغنياء» وأصحاب 
الطاقات» وذلك عبر تخصيص ملتقيات متناغمة متفقة في الأعمارء أو الأفكار» أو 
الاهتمامات» وني دعوة العائلة دعوةٌ للمجتمع كله؛ إذ تسري الدعوة في الأسرء وهل 
المتسيع ل النهاية إلا متجموعة من الاين 

وممايبين أهمية دعوة الأقربين» أن الدعوة للإسلام والمكوث بين ظهراني 
العشيرة» والقبيلة لدعوتهم؛ وتوجيههم ضربٌ من ضروب الجهاد في سبيل الله» ويكفي 
برهاناً على ذلك أن يغيب بلال والطفيل ضا عن غزوة بدرء وأحد بل ويغيب الطفيل 
عن الخندق كذلك» ولم أقف على لوم رسول الله ك4 لأحدٍ منهم» «بل إن عمر ي 
الحق اذو باه يدر وإةالى يدها 


.1716177 /١١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
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المطلب الثانق 
عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة أقاربهم 
جاءت الدعوة إلى إنذار العشيرة ودعوة الأقربين والحث عليها في القرآن وفي 
السنة النبوية» وظهر في أحداث السيرة النبوية ما يجليها ويؤكد أهميتها. 
لقد كانت ضمن أولويات دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام : 
فنوح و يدعو ابنه إلى الإيمان» ويحذره من الكفر والكافرين» قال تعالى: 
#وتادى شس ايهو ڪا تف مزل ى أكب معنا وَكَاتَكْن مَأ . فر # [هود: .]٤۲‏ 


وإبراهيم أبو الأنبياء يحاول دعوة أبيه إلى الحق» بالترغيب مرة» والترهيب أخرى» 
كما قال تعالى: ودک فيلكتب OEE‏ دلە اتل دما 
ممع ولا بر واي نك سیا 9 يٍََاِقٍ قد جن عت ایا ايك تاش 
أَهْدِكَ صِرَطاسَويًا 3 کات لا عر لفطو نكن لمن یک © کات إن 
EE‏ من لرن فتن للم طن ولا # [مريم: ١‏ -5غ]. 

وجاء الثناء في القرآن على إسماعيل بدعوته لأهلهء قال تعالى: #وَادكرف الكت 
EE ACNE‏ 177 اذ اذا والقازة الاق اعرد 
مَرْضِيًا ‏ [مريم: 04 - 00]. 


ےد ي 


ى إ5 اتکی کک لَص ل 0 ع2 


< په ص سح و 


مقر انعر كَل لبه ما ڈو من کدی كلا تَبدَِلَهَكَ وَِلَهَ ءاجايك بهم 
Trea AN GL E yy‏ 
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وموسى كا سأل الله أن يجعل أخاة عونا له 5 دعوته» #واجع لل وزرا من آهل ) 
هرون خی )ادد ہو آزری (00) وَأَضْركه نمی € [طه: ۲۹ - ۳۲]. 


وهذا لقمان الحكيم يقص الله لنا اهتمامه بابنه ودعوته له فيقول تعالى: # وَإِذْقَالَ 
لقن لایو وهر معط ی لا شر باک إرك الف لَطلر عطي ا وَوْضَننَا لاضن 
يوَلِدَيهِ حملته حه مه وتا عل وَهْنِ و وقصله ا اشڪر لي ولولديك إلى ال لِد @ 


ج هه يا و برب د فا وص مر واي سرعم 
ون هدك عل أن مرك ب ما یس ل يد عم ما لهم 0 الدقا معو 
CT‏ وهر و ا 
كان و كن طول فتك وخر أو ف اللتتوت َو فى اتا | 
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مدو 


حير 00 يلم أقر الصصلؤة وأمر بالمعروفف وأنه عن المتكر وأصير علا 


2 


رلور ا ول صر خد لاس ولا تمش ف رض مركا نا تر ق 
افد ق وان و واک اشرت فلتي # [لقمان: ۱۳ - ۱۹]. 

ودعوة الأقربين هي رسالة أتباع المرسلين الذين ما فتئوا يدعون قومهم» 
وعشائرهم حتى وإن نالهم من الأذى ما نالهم» وفي قصة مؤمن آل فرعون» وقصة 
صاحب ياسين» ما يؤكد دعوة العشيرة الأقربين 


المطلب الثالث 
عناية النبق ل بدعوة الأقربين 
وهذا نبينا محمد بي خاتم النبيين كانت رسالته عامة للناس أجمعين» ومع ذلك فقد أمره 


الله تعالى أمراً مباشراً بدغوة العشير#والأقريين : 1# واندر عرف ا € لرا ا 
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SEES‏ 
أئ: «الذين هم أقرب الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي» وهذا لا يناني أمره 
. 2 ِ 
بإنذار جميع الناس» كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان. ثم قيل له: أحسن إلى قرابتك؛ 
فيكون هذا خصو صا دالا على التأكيدء وزيادة الحق. فامتشل إل هذا الأمر الإلهى» فدعا 
ئر بطون قريش» فعمّم وخصّصء وذكرهم ووعظهم» ولم يبق ية من مقدوره شيئاً من 
نصحهم وهدايتهم إلا فعله» فاهتدى من اهتدی» وأعرض من أعرض»''. 


وقد كان أول بيت أسلم هو بيت النبوة» ومن كان معه فيه؛ كعلي بن أبي طالب» 


A 


وجعفر بن أبى طالب ابنا عمه» ومولاه زيد بن حارثة» وزو جه خديجة بنت خويلد د . 


عن أبي هريرة ذَلِكَهُ قال: قام رسول الله ي حين أنزل الله: 3 وار شير 
اوري * قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله ثسيئآء يا عباس بن عبدالمطلب لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة 
بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً)”". 


ون أت بن مالك ل أن رر سول الله ي كاد يمر ببيْتِ فَاطِمَةَ َه هر ذَا 
ا .قر عدا ود 2 عش ج ر 


َرَج صااة الفجر يقو قَوْلٌ: (الصلة يا أَهلّ بَيْتِ ي محم امارد الله يذهب عنڪ م 
الرس أهل البيت وط تھ م € [الأخرّاب: ۳۳]). 


قال ابن إسحاق: ذكر بعض آهل العلم أَنَّ رَسْوْلَ الله بيا كان إذا حضرت الصلاة» 


(۱) ئيسير الكريم الرحمن ص۹۸٥.‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب # وََذِرَ عشيرك لامي © وض جْتَاحَكَ 4 [الشعراء: 
(VV)‏ 

(۳) مسند أحمد ۲۱/ ۲۷۳ (۱۳۷۲۸)»ء وجامع الترمذي» كتاب التفسير» باب سورة الأحزاب برقم 
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وكَانَ التب کل بة ل سْرَعْكُنَّ لُحُْق ابي أَطْوّلْكُنَ يَدا). َإنَمَاعَنَى طُوْلَ 
زف قَالَتْ عائكَة: فڪن يَتَطَاوَلْنَ ايه ر اطول يّداً. وَكَائَتْ رَيْتَب فل 


I 00‏ 
٥ a A ar o2 fo”‏ ال ات >5 سب 2 2 
وعَنْ أم المؤمنين جُوَيْرِيَةَ ص فَالَتْ: أَنَى ء لَىَ رَسول الله کيا غدوة وَأنَا اسبح 
كم 


7 


نَم انطلقَ لِحَاجَيه مرجع قربا ِن نض الته ار فَقَالَ: (أ 
قَالَ: (أا ألمت يما لو عدن بهن عدَلْمَ أ و وُرْنَ بهن وَرَتتْهُنَ يعني جَوِيْعَ مَا 


سَبَحَتِ- جاتر ا وحمي جع ور ا 
اللو ر صا نَفْسِهِ نَلآَثٌ مَرَاتِ سْبْحَانَ اللو مداد كَلِمَاتِهِ -ثَّلَت مَرّات)". 

Og o 
فعن عبدالله بن عباس ص قال: كنت رديف النبي لاء فقال: (يا غلام ألا أعلمك‎ 
كلمات ينفعك الله بهن) فقلت: بلى فقال: (احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك»‎ 
تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن‎ 
بالله» قد جف القلم بما هو كائن» فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء‎ 
لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم‎ 
يقدرواعليه» واعلم أن ني الصبر على ما تكره خيراً كثيراًء وأن النصر مع الصبر وأن‎ 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً)^.‎ 


)01 سير أعلام النبلاء للذهبي .١١١/77‏ 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الشحيح الصحيح »)١570(‏ ومسلم» فضائل الصحابة» 
باب من فضائل زينب أم المؤمنين س رقم )۲٤٥۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم (717/75). 

)٤(‏ مسند أحمد )1805(172017//١‏ قال شعيب الأرناؤوط: صحيح. 
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المطلب الرابع 
نماذج لدعوة الصحابة لأقاربهم 

وهذا سيد الأوس سعد بن معاذ َء كان له أثره الكبير في دعوة قومه جميعاً 
ودخولهم في الإسلام» فقد روى ابن اسحاق: لما أسلم سعد عاد إلى قومه فقال: يا بني 
عبدالأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياًء وأيمننا نقيبة قال: 
فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله» قال فو الله ما أمسى 
في دار بني عبدالأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة. 

وهذا الطفيل بن عمر د6ء منذ أسلم كان همه دعوة قومه إلى الإسلام ففي 
مرويات السيرة أنه حين قدم على دوس أتاه أبوه فقال له: إليك عني فلست منك 
ولست مني» قال: وما ذاك؟ قال: أسلمتء وتبعت دين محمدء فقال: أي بني ديني 
دينك» وكذلك أمي فأسلما. 

ويقول الطفيل ذََتَُ: ثم دعوت دوساً إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. 

ثم قدمت على رسول الله كك فقلت غلب على دوس الزنا والربا فادع عليهم. 
فقال: (اللهم اهد دوساً) ثم رجعت إليهم» وهاجر رسول الله يك فأقمت بين ظهرانيهم 
أدعوهم إلى الإسلام؛ حتى استجاب منهم من استجاب» وسبقتني بدر و أحده 
والخندق يعني لم أشهدها ثم قدمت بثمانين» أو تسعين آهل بيت من دوس» فكنت مع 
رسول الله ٤‏ حتى فتح مكة'"". 
(© السيرة المرية لازن مشاء 2/5 =۹ سير اعلا الاد 491 والسيرة البرية لمهي ززق 

الهلا ۲. 


(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۰۳۸۲ والطبقات لابن سعد /٤‏ ۲۳۸ والاستيعاب لابن عبدالبر 
٥‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 7"547. 
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وعن أبي هريرة ص قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهى مشركة» فدعوتها 
يوماً فأسمعتني في رسول الله ی ما أكره» فأتيت رسول الله کی وأنا أبكى» فقلت: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما 
آكره» فادع الله أن يهدى أم أبي هريرة. فقال رسول الله كيا (اللهم اهدٍ أم أبي هريرة). 

فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله يا فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو 
مجاني فسمعث أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا با هريرة. وسمعتٌ خضخضة 
الماء» قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب» ثم قالت: 
يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال: فرجعت إلى 
رسول الله ا فأتيته وأنا أبكى من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب 
الله دعوتك» وهدى أم أبى هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراًء قال: قلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. - قال - فقال 
رسول الله 45: (اللهم حبب عبيدك هذا - يعنى أبا هريرة وأمه- إلى عبادك المؤمنين» 
وحبب إليهم المؤمنين). فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني”". 

وبعد أن أسلم آبو ذر الغفاري د6 » قال له النبي هل أنت مبلغ عني 
قومك» عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال أبو ذر: فأتيت أنيساً أخي فقال: 
ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت قال: ما بي رغبة عن دينك فإني قد 
أسلمت وصدقت» فأتينا أمّناء فقالت: ما بي من رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت» 
وصدقتء فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم» وأسلم نصفهم الباقي» لما 
هاجر النبي للمدينة”". 


.)۲٤۹۱( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي د‎ )١( 
له‎ 


(؟) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة د » باب من فضائل أبي ذر َه .)۲٤۷۳(‏ 
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وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: «كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله يكل 
ويعدّها عليناء وسراياه» ويقول: يا بن هذه مآثر آبائکم فلا تضيعوا ذکرها»'. 

وعن ابن عباس ؤَليكَاء قال: قال لى العباس: «يا بني إني أرى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يدنيك» ويقربك» ويختصك» ويشاورك دون ناس من أصحاب 
النبي بيا فاحفظ عني ثلاثاً: لا تفشين له سرآء ولا يجربن عليك کذباء ولا تغتابن 
عنده أحداً). 

وعن هشام بن عروة قال: «قال لي أبى: أكتبت. قلت: نعم. قال: قابلت. قلت: لا. 
قال: لم تكتب يا بني). 

وعن هشام بن عروة» قال: قال لي أبي: «ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لم 
يبلغه علمه إلا كان ضلالاً عليه)2). 

وقد ضرب السلف رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في رعايتهم لأسرهم فكانت 
بيوت الدعاة السلف بيوت علم ودعوة وصلاح وإصلاح» حتى نجد الابن تفوق على 
أبيه والبنت تحمل علم أبيها وتعلمه» والزوجة تكون عوناً وسنداً لزوجها في تحمل 
أعباء الدعوة2. 


.٠۹١ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/ ٠٥١‏ وسير أعلام النبلاء 57/7 ". 

(۳) الإلماع للقاضي عياض ص١٠٠‏ . 

(4) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲۹۸/۱. 

)٥(‏ ينظر رسالة ماجستير بعنوان: عناية السلف بدعوة الأقربين من خلال كتاب سير أعلام النبلاء للباحث 
عبدالرحمن بن عناد البلوي. 
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المطلب الخامس 
معالم دعوة الإقربين 

من أهم معالم دعوة الأقربين : 

+ أولاً. تميزدعوة الأقريين بمزايا مساهمة ف الدعوة: ومنها؛ 

-١‏ أن الاجتماع بالأقربين ومخالطتهم أمر متيسر ومتكرر» ولا يكلف الداعية 
شيئاًء مع شموله لكل فئات الأقربين» فالكبير والصغيره والذكر والأنشى» والغني 
للدعوة في هذه اللأوساط كلهاء ونشر الخير الذي أمر الله أن ننشره. 

؟- الداعية في وسط عائلته يعرف نفسيات وأحوال المخاطبين غالباً- وبالتالى 
ومن جائب المستمعين تمكل القرابة فة عيضر امن عناضر القبول فالمخحدث 
منهم وهم منه» وفي النفوس- بشكل عام - ميل لأعضائهاء وعناصرهاء هذا 
إذا خلت الرس مخ الحسك والشحتاء و تلك مهمة يى على المتحدث أن 
يرعاهاء ويعالج ظواهرها الأولية. 

> ثانياً: حسن الخلق 2 دعوة الأقربين: 

لا بد من حسن الأدب» وجمال العبارة في دعوة الأقربين سواء كانوا كباراً أو 
صغاراًء كما قال نوح لابنه: بجی رڪب مَعَنَا 4 [هود: 47]» وقول إبراهيم لأبيه: # 


ع عاو - 


ينأب تلم تعب ما لا سمع ولا بص ولا عى عنك شا # [مريم: 47]. 
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رت 


+ افا إغنيان الصد والشفقة على القرقية وا خرص على هداياهم: 


اه برسم 


كما قال إبراهيم لأببه: اتن قد جاءّن م اللي مالم يأك ابع أَهَردَ 
صَمَطاسَويا 4 ا ا 


وقال مؤمن آل ياسن د6 لقومه: # وَجَآَ ٌ 
يعوا المرسریے © انعو من لَّا لك لجرا 0 تال لا اعد 
e al 0‏ 


وأمًا مؤمن آل فرعون يله : « وال ای٤ ae‏ تبون هڪم سيل 


مح سالا ص د دس 


ساد قوم إِنَمَامَذِ الْحَبزه لديا ملم وإ الخ هی دار لار ) [غافر: 04-94]. 


+ رابعاً: التخويف من عذاب الله وبأسه»ء وتغيرالحال؛ وسوء العاقبة : 


كما قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: #يَفَوَ لَك ْمَك الوم ظلِهرينَ فى الْأَرَضِ 
E‏ اا ان جا € عاد 8 
E‏ وم إا e‏ 


رو سوسا 


> معي ی ي ار 1 1 5 فی ES‏ 

َوه جود نوو لَدنَمنْ عدم ما الک رید اما اوماد )وموم إن اف للتار 
رور ۶ سل وو ع 1 

اگ تا عاص م و نيصلل له ما من هار [غافر: ۳۰ - ۳۳]. 
وقال رسول الله ک: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اث شتروا أنفسكم لا أغني 

عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبدالمطلب 

لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة 


ا 


بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً)!". 


(1) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ »)۲۷١۳(‏ ومسل 
الإيمان» باب في قوله تعالى # وار شک ادر 49 0 *(. 
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+ خامساً؛ الصبرعلى أذية الأقارب 2 الدعوة إلى الله : 


كما قال تعالى عن إبراهيم وأبيه: # قال اراب أنتَ عن الى برهم لين 
ل 


ا ا السار عك ساس یراك ی رق [مريم: 545 - .]٤۷‏ 


جيرا عن 


وه 
ا ا ن مر سس e8‏ 


وهذا رسول الله ب يؤذيه قومه فيقول الله تعالى له: ## لسن لمن الأمر سىء أو 
ثوب ڪهم أو يعدبم ِنَم ظلِمُوت 4 [آل عمران: ۱۲۸]» وعن أنس بن مالك ي أن 
ابي يوم 1 أحد» كسرت رُيَاعيته وشح فجعل يمسح عن وجهه الدم ويقول: 
(كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؛ وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله!!) فأنزلت: # 


س لمن الأمر ی٤‏ ووب ڪهم أو يعد أو يُعَدّبَهُمْ نه نهم ظلموت 200#. 

ال فيهم أمري» وتنتهي فيهم إلى 
طاعتي؛ وإنما أمرهم إِليّ والقضاء فيهم بيدي دون غيري» أقضي فيهم وأحكمٌ بالذي 
أشاء» من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمريء أو العذاب إما في عاجل الدنيا 
بالقتل والنْقَم المبيرة» وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي)”". 


.3 وا + عدم اليأس من الاستجايك : 


ت 


شري انك ابوه دک الگ 150 ارت3 جسَلٍ يعون ورت 
ْمَك قال لا عا الوم من مر لَه إلا من بحم وال بَا الَو كتين الْممْرّقت 4 
[هود: .]٤۳ - ٤۲‏ 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (١۱۷۹)ء‏ وأخر جه البخاري بنحوه تعليقاً كتاب 
المغازي» باب « س من الأمر عون أو شوب عَم عدبم نهم يمرت )4 . 
(؟) جامع البيان ۷/ 195. 
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وسأل ربه مستفهماً عن حال ابنه- بعد الغرق» قال تعالى: ان 
ردا عة اهل وإ وَعَدَك الس وات STS‏ 4 
اک عمل کر ص ن ماس لكوع نأك أن کون من حَ ألْجَنِهِلِينَ # [هود: ٤٥‏ -45]. 

a eas 
في الصحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ي فوجد عنده أبا‎ 
جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله يك لأبي طالب: (يا‎ 
عم» قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جه لء وعبدالله بن أبي‎ 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله ا يعرضها عليه»‎ 
ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب»‎ 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول الله ك4ا4: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه‎ 
عنك) فأنزل الله تعالى فيه: #ماكارت لی وَل اموا ن غفا لفق رسكيه ولد‎ 
ل الل أشيكت التي 14 [العريد ه101‎ CR كايا اول‎ 

© سايعاً؛ ابدتكماراتوحاهة ‏ الأقريين الدهوة دين الله 

فلا ينبغي أن تنتهي طموحات أصحاب الوجاهة في الأقربين عند حدود تصدر 
المجالس» والرغبة في الأمر والنهي» أو الظهور في مواطن الفخرء والخيلاء لأغراض» 
ومصالح لا تتجاوز حدود الدنيا. 

فعلى الداعية أن يتحسس ما في عشيرته من أخطار» ومخالفات لهدي الإسلام 
فيعنى بهاء ويحرص علي تخليص قومه منها. 


63 صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة القصص )٤۷۷۲(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل 
على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (5 7). 


1 © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


> ثامناً: الهداية بيد الله وحده وعلى الداعية بذل الجهد 2 
دعوة الأقريين: 

قا اك فت و اه ال ا لسوت ل تي قل 
بالمهترب 4 [القصص: 05]. 

الاستجابة ليست شرطا في دعوة الأقربين بل ولا غيرهم» وحسبٌ الداعي أن 
يبلغ ويجتهد» ويصبر على الأذى» وعلى الدعاة عموماً أن يوطنوا أنفسهم على تبعات 
الدعوة ومعالجة النفوس» وعلى الدعاة في عشائرهم خصوصاً أن يبذلوا وينصحواء 
ومهما شنأهم جيلء أو أفراد من عشائرهم فسيذكرهم بالخير أجيال» وأفراد آخرون.. 
بل يكفيهم ذكرهم في الملا الأعلى جزاء دعوتهم» ونصحهم. والعاقبة للتقوى» والزبد 
يذهب جفاء» وما ينفع الناس يمكث في الأرضء والذين يخالطون الناس ويصبرون 
على أذاهم خير من الذين لا يخالطون ولا يصبرون على أذاهم. 

> تاسعاً: الدعاء للأقربين بالهداية: 


على الدعاة أن يرفعوا أكف الضراعة لربهم كلما اشتدت عليهم الأحوالء أو 
تلوم قومهم عن الاستجابة لهمء ولربما كان الدعاء أقصر الطريق تق للاستجابة» كما 
قال الله تعالى عن إبراهيم 4#: رب اَل مقي م لصاوو وَمِن درس ربڪا وَتَقََلُ 


يس صرح 


e‏ ريا أعفر لی ولودی وللمۇه من وم يموم ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم دا ]إن 


وم هه .هو 
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المطلب السادس 
وسائل وأساليب فل دغوة الغشيرة والأقربين 

تتنوى وسائل دعوة الأقربين بحسب اعتبارات متعددة ولعل أبرزها: 

أولاً: وسائل جماعية» ويتم فيها نشر الخير» والتحذير من الشر بشكل جماعي» 
وذلك عبر الملتقيات العامة كاجتماع الأعياد» والمناسبات العامة كالزواج» أو مناسبة 
دورية للأسرة - أو نحوها.. ومن خلال هذه اللقاءات» أو بعضها يتم طرح فكرة بناءق 
أو توجيه موعظة نافعة» أو التنبيه والتحذير من فسادٍ ينتشر» وهكذا.. ومن المهم التركيز 
على قضايا الإيمان» والهدف من الوجود في هذه الحياة» وما بعد الممات. 

انا وسائل فردية» يتم اللقاء فيها مع أفراد معيّين» وذلك لنصحهم سرا أو مع 
أفراد يملكون المال» ويراد لهم التبرع والدعم» أو مع أصحاب رأي وعلم لمشاورتهم 
في طرح موضوع على الأسرة» ومدارسته قبل طرحه - أو نحو ذلك من أغراض 
اللقاءات الفردية - داخل الأسرة. 

ثالثاً: وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية» وذلك بتوزيع كتاب نافع» أو مقطع صوتي 
أو مرئي» ويمكن الاستفادة من وسائل التقنية في ذلك» ومن المهم التنبيه على حسن 
الاختيار لما يُوزع أو يُنشر. 

رابعاً: الملتقيات النوعية» والخاصة للأسرة» مثل لقاء أو رحلة ينظم لشباب 
الأسرة» يُعرّف بهم» ويستفيد بعضهم من بعض» وتكتشف فيه الطاقات. 


وكذلك يمكن لنساء الأسرة عموماء أو لفتياتها أن يلتقين داخل البيوت» لقاءات 


00 1 م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


هادفة جِمّاعها الذكر لله والتفكير في حماية الأسرة من المخاطرء وتقديم النموذج 
الأمثل للمرأة المسلمة» والتخطيط لبرامج المرأة داخل الأسرة وفاعليتها في الدعوة. 

ولقاءٌ ثالث لأغنياء الأسرة للتعرف» وتفقد أحوال المحتاجين من أبناء أسرتهم» 
ولدعم المشاريع الخيرية في الأسرة» فكم من مشروع خير أأجهض نتيجة ضعف الدعم 
رک مي عات ارقت بهي تقض اتر دالا 

ولقاءٌ رابع مهم لطلبة العلم» والدعاة» وأصحاب الرأي في الأسرة لاقتراح البرامج 
المفيدة» والتخطيط لهاء والتفكير المستديم في أحدث الوسائل» وأنسب الأساليب. 
تلك ملتقيات إذا تمت» وأحسن العمل لها آتت أكلها خيراً وبركة» وحماية للأسرة. 

خامساً: الحرص على معرفة أصدقاء الأسرة والأقربين» فإن للبيوت لصوصاً لا 
يسرقون المتاع بل يسرقون ماهو أغلى؛ من الإيمان والأخلاق» هؤلاء اللصوص 
قد يكونون بشراً أو وسائل تقنية تبث السموم داخل الأسرة. 

سادساً: وسائل مرغبةٍ و مشجعةٍ وداعمة لاجتماع الأسرة» كتأليف قلوب الأسرة 
وتشجيعهم» وترغيبهم في الاجتماع الأسري» وهو: مطلبٌ ملحٌ» وهدفٌ جليلٌ» وهناك 
عدة أمور ووسائل يمكن لها أن تسهم في تحقيق ذلك منها: هدية النجاح لأطفال 
الأسرة. والهدية لحفظة القرآن» أو بعضه. أو المتميزين في آمر ما ... إلخ. 

سابعاً: إنشاء صندوقٍ للتكافل - داخل الأسرة - يُسهم فيه من استطاع من أبناء 
الأسرة» ويُصرف منه على كل فردٍ احتاج لدعم الصندوق. فذلك يزيد من ترابط 
الأسرة» ويُشعر بالتكافل المشروع داخل الأسر. 


ثامناً: وسائل دعوية صامتة فليست الدعوة في العشيرة - والأقربين أو في سواهم 
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من الأبعدين - مقصورة على الوسائل المنطوق بهاء بل هناك وسائل صامتة» وقد 
ينفع الله بها - مثل أو أكثر من غيرها - ومن أمثلتهاء بل وأبرزها: 

- القدوة الحسنة» فالناس عموماًيُعجبون بمن يعملون أكثر ممن يتحدثون» ولابد 
هنا من استشعار تقديم النموذج الأمثل في التعامل» والخلقء والبذلء والإحسان» 
والخدمة» و طت المخشر: 

- الزيارة الخاصة. أو المهاتفة المشعرة بالتقدير» والمحبة لأي فرد من أفراد 
الأسرة هي بذاتها أسلوب للدعوة» ووسيلة للترابط» والمحبة. 

- إصلاح ذات البين» والسعي - قدر الإمكان - لإزالة جفوة» أو خلاف بين 
فردين متخالفين في الأسرة.. كذلك أسلوب من الأساليب الفاعلة لا سيما إذا شعر 
المختلفون بأنها خالصة وغير معلنة. 

تاسعاً: إثارة الرأي وتفعيل الآخرين في الأسرة حول قضية تنتشر في الأسرة» أو عند 
بعض أفرادهاء وذلك ليساهم الجميع في النقاش» واقتراح الحلول» وهنا يُستفاد من كبار 
السن» والوجهاء» والعلماء والمفكرين» والأغنياء وسواهم.. مع ملاحظة الأدب في 
أسلوب الطرح» وعدم التجريح للأفراد» واستثمار سمعه العشيرة» ومصلحة أفرادها. 


٠١‏ جه" سه 


المطلب السابع 
دعوة الدعاة في بيوتهم 


الدعوة إلى الله في البيوت لا بد وأن تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الداعية» وتقض 
مضجعه» وفي الوقت الذي تشغله أعمال الدعوة خارج البيت عن القيام بأي جهد يُذكر 
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داخل البييت» ولعل عذرهم في هذا كثرة مآسي الأمة وضخامة العبء الملقى على 
عاتق الدعاة أكبر من أوقاتهم وجهودهم المبذولة. 

ولكن من الضروري العمل في هذا المجال الذي يحتاج إلى التخطيط المدروس» 
ولايؤتي العمل ثماره إلا إذا كان عملاً مدروساً ذا أهداف واضحة» ووسائل وطرق 
ناجحة» يتلوها تنفيذٌ جادٌ ومتابعةٌ جيدةٌ» والواقع أن جهود بعض شباب الصحوة في بيته 
هي عبارة عن جهودٍ عشوائية متناثرة متباعدة لا تؤتي ثمارها المرجوة'''. 
ويمكن بيان محالم هذا الأمر من خلال محورين" : 
له المحور الأول: المشاكل التي تواجه الداعية 2 بيته : 


لا يخلو طريق الدعوة من مشاكل وعقباتٍ يواجهها الداعية في طريق دعوته» فعليه 
أن يتعرف عليها محاولاً حلّها واجتنابها ما استطاع» ومن تلكم المشاكل والعقبات: 


* أولاً: قضية التزام الداعية بالسنة وموقف الأهل من ذلك: 


فهذه المشكلة كثيراً ما تقع إذا التزم الداعية بالسنة في جميع أحواله في مظهره 
وتعامله وسلوكه» وفي الغالب ما يقابل الداعية باستغراب الأهل مع النقد» وقد يصل 
إلى الاستهزاء» فعلى الداعية أن يوازن بين المصالح والمفاسد» ويحرص على التزام 
السنة ولا يأبه باستهزاء المستهزئ» وعليه بالصير والحكمة وبيان الحق» وعليه أن 
يستفتي أهل العلم فيما يعرض له ليوجهوه لما هو خير. 
)١(‏ ينظر: الدعوة إلى الله في البيوت أ.د عبدالله بن مبارك. باختصار وتصرف يسير» مقال منشور على موقع 
الألوكة. 
(۲) ينظر: الدعوة إلى الله في البيوت» للشيخ محمد بن فهد الجيفان» تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة» الباب العاشر» للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري. 
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* ثانياً: وسائل اللهو والافساد : 

على الداعية أن يتحلى بالحكمة والحلم ومراعاة المصالح والمفاسدء ومعرفة 
النتائج والعواقب» فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» والفقه أن يعرف خير 
الخيرين وشر الشرين. 

فبالنسبة لوسائل اللهو والإفساد فعلى الداعية أن يحذّر أهله منهاء وبين خطرهاء ويكون 
أول من يتجنبهاء ويحرص على إحضار فتاوى العلماء فيهاء وإذا استطاع أن يتخلص من تلك 
الوسائل بحيث لا يترتب على عمله مفاسد أعظم فليحرص على ذلك ولا يتردد. 

وفي المقابل يحاول الداعية أن يشغل أهل البيت بما ينفعهم من الشريط الإسلامي 
والكتيب الإسلامي والمجلة الإسلامية ونحو ذلك. 


+ ثالثا: وجود امرأة من غير محارمه ب2 البيت: 


على الداعية أن يعلم أحكام التعامل مع النساء غير المحارم» فيعلم ما يجوز وما 
لا يجوز في الشرع المطهرء حتى لا يقع في المخالفات الشرعية من حيث لا يشعر وهو 
يحسب أنه بحسن صنعاً كأن يخلو بها بحجة تعليمهاء أو يصافحها بحجة تأليفها أو 
نحو ذلك من المخالفات الشرعية. 

ومن الأمور الشائكة في ذلك وجود الخادمة في البييت» فعلى الداعية أن يحرص 
عدم دخولها البيت» مع بيان خطرها على الأخلاق والسلوك وتربية الصغار. فإن 
استدعت الحاجة وجودها فعليه أن لايغفل عن مراقبة سلوكهاء وعليه توجيهها 
وجلب ما ينفعها من الكتب الإسلامية التي تناسب لغتهاء وليحرص أن تكون مسلمة) 
فإن كانت كافرة سعى لدخولها في الإسلام. 
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* رابعاً: وقوف الأقارب ب2 وجه الداعية : 

بعض الأهل من الأقارب يهاجمون الداعية وينتقدونه» وقد يصل الأمر إلى 
الضرب» والمحاربة» والمقاطعة» والحبس» وقطع المصروف» والحرمان من العطية 
والهبات» أو الطرد من البيت» وقد يصل الأمر إلى وضع المغريات أمام الابن الداعية» 
وقد يسخرون منه أمام الآخرين في المجالس» وقد يصل بهم الأمر إلى منعه من زيارة 
إخوانه في الله» ومنعه من حضور حلقات العلم» وقد يرمى بالوسوسة ونحوها. 

ومع هذا كله على الداعية أن يصبر ويحتسب. مع بيان الحق بالحكمة» والسعي 
لهدايتهم» وليعلم نهم كالمرضى يحتاجون إلى عناية ورعاية وصبر. 

* خامساً: أمر الداعية بعمل محرم؛ أو أمريجر ويوصل إلى المحرم: 

طاعة الله كك مقدمة على طاعة الوالدين» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
جل وعلاء لكن على الداعية أن يكون حكيماً في الرد» مع بيان حرمة طاعتهم في معصية 
الله» ولا يكون بذلك عاصياً عاقَاً بل مطيعاً لربه» ومن أطاع الله ألان له كل شيء. 

* سادساً: أن يكون مصدر كسب والد الداعية من طريق محرّم: 

لاشك أن المسلم مطالب بإطابة مطعمه والحذر من الأموال المحرّمة» كما أن 
ذلك من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله. 

إن الداعية في أخذه المال من هذا الأب قد جاءه من طريق مشروع وهو نفقة الوالد 


على ولده» والكلام السابق المقصود به من كسّبّه وليس المنفق عليه» فلا حرج على 
الداعية في أخذه المال للحاجةء فإن لم يكن محتاجاً فالورع مطلوبٌ. 
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لله المحور الثاني: وسائل وأساليب دعوة الدعاة 4 بيوتهم: 


يمكن بيان أهم وسائل الدعوة وأساليبها فل البيت ف النقاط التالية : 

الوسائل التي يمكن أن للداعية أن يدعو بها أهله: 

* أولاً: الوسائل المباشرة» ومن أمثلتها : 

١‏ - الحديث المباشر مع الأهل ومناقشتهم ني أمور الدين: وهذا يحدث عادة من 
اح لا بي ل SS‏ 
التي يرى أهله يُعنون بها أو يفرط ون فيهاء أو يُبِيّن لهم خطر فعل بعض المعاصي أو 
فضائل السنن» مع الحكمة والصبر وعدم الملل والضجر ممن يخالفه. 

-١‏ وضع درس داخل البيت: فإذا كان يرى في أهله تقبلاً لهذه الوسيلة ويرى 
إقبالهم عليهاء فيقوم بوضع هذا الدرس في موعدٍ محدد يقرأ فيه عليهم من كتاب 
موثوقء أو يتحدث عن موضوع سمعه من العلماء» كموضوع صفة صلاة النبي 45 أو 
عن فضائل بعض الأعمال والأذكار والأخلاق» ويعتني بموضوعات العقيدة وتصحيح 
المعتقدات الفاسدة» والتحذير من الأعمال الشركية التي قد يقع فيها بعض أهله. مع 
بيان أهمية التمسك بالسنة» وحقيقة التو حيد الخالص لرب الأرض والسماء المعبود 
بحق وحده تبارك وتعالى» ويراعي في درسه عدم التطويل مع حسن الإلقاء» وتحضير 
الموضوع مسبقاً. 

- اصطحاب الأهل للمحاضرات والندوات وحلقات تحفيظ القرآن: فإذا كان 
الداعية لديه القدرة على إقناع أهله» ودعوتهم لحضور المحاضرات والندوات التي 
تقام في المساجد, وحثهم على الدخول في مدارس تحفيظ القرآن» فلا يتباطأ في ذلك 
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بل يشجعهم ويساعدهم» ذلك أن الحضور للمسجد في حلقة القرآن يكون به التأثر أكبر 
عندما يرون أهل الخيرء ويستمعون للعالم مباشرة» ويرون من سبقهم في حفظ كتاب 
الله ويسالونعما بريدوث السؤالعنه: 

+ كافياء الوسائل غير ا هاشرة 

-١‏ الدع ساء : فهو من الوسائل العظيمة المنفعة» والتي يفرّط بها الكثير 
من الدعاة إما جهلاً وإما لقلة اليقين بأثرها. 

فليحرص الداعية على هذه الوسيلة العظيمة المباركة متحرياً أوقات الإجابة» 
فلعل الله أن يشرح صدور الأهل بسبب دعاء هذا الابن» فيحبب لهم الإيمان» ويزينه في 
قلومهمء ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ويصرف قلومهم في طاعته. 

۲- الشريط الإسلامي والكتاب أو الكتيب الإسلامي: لما للشريط الإسلامي 
والكتاب الإسلامي من دور عظيم ملحوظ في نشر الإسلام إلى أصقاع الأرضء ولتلك 
النتائج العظيمة التي يسّرها العليم الخبير من وراء ذلك» فإنه لا ينبغي أن يغفل الداعية 
إلى الله في بيته أن ينشر الشريط الإسلامي والكتاب أو الكتيّب الإسلامي في بيته وبين 
أفراد أسرته بالطريقة الحكيمة المناسبة. 

ويحاول هذا الداعية أن يُنشئ مكتبة صوتية في البيت ليسهل الرجوع إليها والانتفاع 
بهاء منتقياً اللأشرطة النافعة» والخالية من العقائد الباطلة والمناهج الفاسدة» كما وعليه في 
ذلك أن يراعي المستوى التعليمي لأفراد الأسرة من الصغار والكبار والرجال والنساء. 
وكما قلنا في الشريط نقول في الكتاب أو الكتيب الإسلاميء فيختار الكتاب أو الكتيب 
السهل الحمل» الهادف في مادته» مراعياً الفروق الفردية بين أفراد العائلة 
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۳- المحلاأت الإسلامية: فلا يخفى على الداعية خطر المجلات الفاسدة» والتى 
تروّج الفساد داخل البيوت وبث سمومها بين البنين والبنات» فيجتهد الداعية أن يُبِيّن 
لأهله خطر هذه المجلات المنحرفة بالكلام الطيب» والحجة القوية» مستعيئاً بالله 
تعالى ثم بفتاوى أهل العلم في ذلك. 

4 - زيارة أهل الخير والصلاح: فيحرص الداعية على طلب زيارة أهل الخير والفضل 
والصلاح» والجلوس مع الأب» والأخوة» فلا شك أن لمثل هذه المجالس من الأثر 
العظيم» لاسيما إذا فق إلى من يستطيع التأثير والنصح والإرشاد بالطريق المناسبة. 

- الدعوة بالقدوة: ألا وهي الدعوة الصامتة» فإن الداعية إذا أقام الإسلام في نفسه. 
والتزم به التزاما كاملا لا مجاملة ولا خجل ولا مداهنة فيه حتى ولو لم يتكلم بلسانه» فإن 
لسان الحال أبلغ من لسان المقال» أما إذا كان الداعية يغلب عليه التقصير أو المجاملة 
على حساب الدين» فلن يكون له تأثير» أو يكون تأثيره ضعيفاء فاستقامة الداعية هي سر 


را 


نجاح دعوته» قال تعالى: : لدل کے فم وَأَسَكَقِم َرَت 4 [الشورى: .]١6‏ 

* ثالثاً: الطريق إلى القلوب: 

والمراد بها بعض الأساليب الت تكون طريقاً لقلوب الأجل والتقٌ هل من 
الوسائل الشرعية التي جاء به الإسلام, ومنها: 
RN Crea‏ ع لعا الل heg‏ 
وسول الله E‏ . 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في بشاشة النبي 45 ١(‏ 775) وصححه الألباني في مختصر 
الشمائل برقم .)١59(‏ 
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- المزاح بالحق: فإنه يحبب العشرة» فينبغي للداعية في البيت أن يخالط أهله 
ويمازحهم» ويحسن المزاح معهم من غير غلو ولا شطط. 

- إفشاء السلام: والأصل فيه حديث: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أوَّلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بيتكم)”". 

- الهدية والتهنئة في المناسبات السارة: والأصل فيها حديث: (تهادوا تحابوا)”", 
فيحرص الداعية على ذلك كسباً لقلوب أهله. 

- الإحسان والخدمة والسعي في حاجاتهم: فعلى الداعية أن يجتهد في خدمة أهله 
ويكون في شأنهم كما كان رسول الهدى بي وهو القائل: (خيركم خير كم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي)”"» فليس من الصواب أن يعتزل أهله فلا يهتم بهم ولا يتفقد أحوالهم 
في السراء والضراء. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سبباً لحصولها ٤(‏ 5). 

(0) الأدب المفرد للبخاري رقم (2645).» السنن الكبرى للبيهقي ۱۲۲۹۷ وحسّنه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد برقم (5517). 

)۳( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ک4 (784) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وسنن ابن ماجه» كتاب النکاح» باب حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷). 


دعوة النساء 


وتن رة شالت 


المطلب الأول: أهمية دعوة النساء. 
المطلب الثانى: التقفصير فى دعوة النساء. 


المطلب الثالث: معالم دعوة النساء. 
المطلب الرابع: معالم دعوة النبى حا للنساء. 
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المبحث الثانى 
دعوة النساء 
النساء مربيات الأجيال» فصر كثير من الدعاة والعلماء في توجيههن ونصحهن» 
ولكن المنهج النبوي بتكامله وشموله أولى النساء عناية خاصة في الدعوة والتعليم. 
فالنساء هن مربيات الأجيال وصانعات القادة» ومحتضنات الدعاة» ودورهن في 
بناء المجتمع ظاهرْء ولذلك خصهن رسول الله 4 بجانب من الدعوة والتوجيه. 
وتعاني الدعوة من ضعف تكافؤ الجهد المبذول لدعوة المرأة وتربيتها مع الواجب 
تجاههاء وما ترتب عليه من تنحى المرأة عن ميدان الدعوة» وبخاصة في ظل الدور 
الإفسادي المركز الموجّه إلى المرأة المسلمة في جل ديار الإسلام لإبعادها عن رسالتها. 
وإبراز هذا الجانب فق أربعة مطالب : 
المطلب الإول 
أهمية دعوة النساء 
تظهر أهمية دعوة النساء في عناية الإسلام بالمرأة أشد عناية» ووضع لها من 
الحقوق والواجبات ما يلفت الأنظار إلى قيمتها وأهمية استهدافها بالدعوة والتعليم. 
ويمكن ابراز تلك الأهمية فل النقاط التالية : 
4< أولاة: خطاب الشرع للنساء : 


لقد شرف الإسلام المرأة وكرّمها فقال تعالى: لوَطَنَمِثْلْ الى عَلِنَ ْو 
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ر 


وَلِلرَجَالِ عَلَونَّ درجة #البقرة: .[Y1۸‏ 
وجعلها النبي َي قسيمة الرجل وشقيقته» لها ما له من الحقوق» وعليها أيضاً من 
الواجبات ما يلائم تكوينها فقال يَكِةِ: (إنما النساء شقائق الرجال)» أي: نظائرهم 
وأمثالهم 5 الأخلاق والطباع كأخين شققر منهم'". 
كل أمر ونهي عام في خطاب الشارع فإنه شامل للذكر والأنثى قطعاء والمرأة 
داخلة فيه بلا شك» وإنما يوجّه الخطاب للذكور تغليباً على الإناث» وهذا أمر 
تغ في اللغة. إلا أن هناك أحكاماً لا خلاف في اختصاصها بالرجالء قال تعالى: 
لن ميت وَالْسسَسَتِ وَالْمُؤْييس والْمَؤْمنَت وَين وَالْقَِينتِ وَألصَّدقِنَ 


ت جي د 


سم سصرج سا عن ات ار ابن کے 
5 


ےد 2 ر ره 2 2 عرف عت 1 2 5 20 شان - 
والضرقتِ وَأَلْصَّدِرينَ والصبرات والخلشعين والخلشعلت والمتصدّقين والمتصدقات 


اوا ا 6 7 a‏ ف و ا ف 2 2 ع 8 200101 
وألصيمينَ وَالْصَّكيِمنتِ واللفظينت فروجهم والْحَفِظت والحكرن اله 


کشر وال تڪ ري عد أ هم مَعْفرة ولَجَرَاعْظِيمًا € [الأحزاب: .]١‏ 
وهي متساوية مع الرجل في جزاء الآخرة قال تعالى: #فَاسْتَجَاب لهم رهم أل 5 
9 0 عمل عمل تنگم منک أو أَنقّ آل عمران: »]١45‏ وقال تعالى: # وم يعمل من 
2 


ص ا 5 ب ماعل فرح اعرف ر ات عرد ع فوا ی نے حت يو الواح خب و ہے کی تن 
ألصَلِحَتٍ من دحكر أو ن وهو مَؤْمِنُ فأَوْليِكَ يَدَخْلُونَ ألْجَنَّةَ ولا يظلمونَ تَقيرا * 
[النساء: .]١١ ٤‏ 

وبالمقابل فإن الله كن ونبيه بي قد خصًا النساء بأمور دون الرجال» مما يدل على 
اعتبار شخصيتها المستقلة عن الرجال» وهذا وذاك يؤكد وجوب التوجه إلى المرأة 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً »)١117(‏ وسنن أبي داوود» 
كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه (715)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١9/17(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث ۲/ 597. 
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بالدعوة والتربية والإصلاح والتوجيه؛ فإنها مخاطبة بدين الله كه مأمورة بالتزام 
شرعه. مدعوة لامتثال الأوامر» وترك النواهى. 

ولذا كان النبي ياء يوجه للنساء خطاباً خاصاً بعد حديثه للرجال؛ وربما خصهن 
بيوم يعلمهن فيه دون الرجال. 

فقد بينت الشريعة السمحة حكم دعوة وتعليم المرأة» فجعلت طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» وأناطت التكاليف والأحكام بالرجل والمرأة. فدعوة النساء لا تقل 
أهمية عن دعوة الرجال» فالمرأة إذا كانت جاهلة فلن تعمل ما كلت به من الأحكام» 
ومعرفة الحلال والحرام. 

»> ثانياً: أمر الله بالعناية بالأهل وتعليمهن: 

5 5 1 م سي او له م وم ا a‏ 

قال تعالى: "يكام الَذِينَ > منوأ فوأ نفس وهلي تارا 4 [التحريم: 3]. 

5 0 2 عو 

وقال الرسول 4: (والرجل راع على آهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته)"". 

ومن ضمن الأهل الذين في البيت زوجته وبناته وأمه وأخواته» حتى الخادمة. 

وقد أورد البخاري اله في باب: تعليم الرجل أمته وأهله حديث أبي موسى وَل 
قال: قال رسول الله يكِ: (ثلاثة لهم أجران ‏ وذكر منهم: رجل كانت عنده أمَةٌ فأدبها فأحسن 
تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران)"» ولقوله كلِ: (أيمَا 
تل كانت عننة وليك1 تعزيك تقس Er A‏ موقا قله e‏ 
للق صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله (41)» ومسلم في كتاب الإيمان برسالة 


نبينا محمد عي .)١١ ٤(‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (4145). 
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ولا شك أن الاعتناء بالأهل الحرائر في التعليم والتربية آكد من الاعتناء بالإماء. 
وقال 45: (طلب العلم فريضة على كل مسلم). 
ولقول رسول الله يِةِ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”". فعلى الرجل أن يوجه 
أفراد أسرته بما فيهم الزوجة ويعلمهم ما تعلمه من أمور دينه. 
4< ثالثاً: وصية النبي ية بالنساء : 
فقد قال &4: (وَاسْمَوْصُوابِالنّسَاءِ َير فاته خلِفْنَ مِنْ ضلّعء وَإِنَّأعْوَجَ شىء 
0 ا فَإِنْ ذَكَبْت تة 00 


4> 8 أهمية تخصيصها بالدعوة : 


اما حر إن سر حر ري ارا 
بالمعروف والنهي عن المنكر كقول الله تعالى: ولتک من امه يدغو نإل لير 


ر روو سا م 


ویامرون اروف وَيَتهُوَنَحَنِ اَلْمُسَكر # [آل عمران: 5 »]٠١‏ ونحوه من الآيات والأحاديث. 


وهذا يتطلب أن تكون الدعوة قد وجهت لها ابتداء» وأخذت قسطاً من التعليم 
والتوجيه المباشر الكاني. 


)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم(5 ۲۲)» وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۳). 

() صحيح البخاري» كتاب الجمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
»)4٠١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة (؟5 5). 

(۳) صحیحالبخاريءکتابالنکاح»بابالوصیتبالنساء0 ۱۸ )»ومسل م کتابالرضاع :با بالوصيةبالنساء(/57١).‏ 

25 جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي 45 )۳۸۹٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء (/ا1917). 
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وهي مكلفة كذلك بتخصيصها بخطاب التكليف بالدعوة؛ كقوله تعالى: #إوقلن 

00 [الأحزاب: ۲]. وقال تعالى: ## والْمَوّمُونَ وَالْمَؤمسَتٌ ت بعصم أو LL‏ بض 
Ses‏ وَيَنْهوْنَ عَنِ الْمَُكْر 4 [التوبة: ۱ وهذا دليل على وجوب الأمر 

الي ا ا 

إن دعوة النساء تفتح أمامها المشاركة الدعوية في المجالات الحيوية في مجتمعهاء 
فالمرأة هي المعلمة؛ التي تخرج أجيالاً قادرة على النهوض بمستقبل دينها ومجتمعها 
وأمتهاء وهي الطبيبة التي تستغني بها المسلمات عن الدخول على الأطباء الرجال. 

ودعوة النساء ترفع من مستوى التدين في الأسرة والعائلة» وذلك لما لآثر المرأة 
على بيتها ومجتمعهاء فالبيت الذي فيه امرأة متدينة وصاحبة علم شرعي يكون لها أَئْرٌ 
على زوجها وأبنائهاء وإذا لم تكن متزوجة فأثرها على والديها وإخوانها وأخواتها. 

»> خامسا: واجبات المرأة تستلزم تعليمها ودعوتها: 

لقوله علا: (آلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...)» وفيه: (والمرأة راعية 
على آهل بيت زوجها وولده. وهي مسؤولة عنهم)"". 

فوظيفة المرأة التربوية أوسع من وظيفة الرجل؛ لقيامها بالحمل والولادة 
والرضاعة والحضانة. مما يجعل الأولاد أكثر التصاقاً وتأثراً بها من الأب» بالإضافة 
إلى طول ملازمتها للأولادني البيت» وخاصة قبل بلوغ الأبناء وزواج البنات» مما 
يمكنها من تنشئة أولادهاء وهذا يتطلب توجيه الدعوة لها مباشرة في القضايا التي 
تخص بيتها وتربية أبنائها وتجعل منها القدوة الصالحة لأبنائها. 
8 حي بقاري اب الج بات التق القرى و لايق 09 و كناك اا ات ا 

الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1879). 
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ودعوة النساء تمنحها القدرة على رعاية أبنائهاء فالأم صاحبة الدين والعلم 
الشرعي أقدر على تربية أبنائها التربية الإسلامية الصحيحة» وتوجيههم التوجيه الرباني 
المناسب لاحتياجاتهم ومراحلهم العمرية. 

ودعوة النساء تملا فراغ النساء» وتبعدهن عن وسائل هدم المرأة وهدم البيت 
المسلم؛ من قنواتٍ فضائية ومواقعَ للتواصل الاجتماعي» وأسواق. وغيرها. 

وجهل المرأة بأمور دينها يسبب شقاء الآمة» وفساد المجتمع» لأنها لن تطبق 
ما أمرها الله به لعدم معرفتها به ولأن الطفل لا يتلقن من أمه أكثر مما تعرفه من 
أمور الدين» فإذا كانت جاهلة بأمر دينها نشا الطفل جاهلاً بدينه» وإذا كانت الأم 
متعلمة وعالمة بواجبات الدين» متمسكة بالآخلاق الفاضلة» فإنها تغرس العلم في 
طفلهاء ويبقى ما تعلمه في حافظته» فالمرأة هي أول ملقن للطفل دروس الحياق 
وهي المعلم الأول» فيجب أن يُعني بدعوتها وتمرينها على حب الأمة والاعتقاد 
الحسن في الدين» والعمل بأحكامه. 


4 ناكسا هة الروجنة الصالحة £ حياة الداضية: 


وبالتالي فقد تضيّع كثيراً من جهود زوجها الدعوية» إذا لم تحمل الهمٌ الدعوي 
الذي يحمله» أو تقتنع بجدواه على الأقل.. فللمرأة تأثير كبير على الزوج» فصلاحها 
قلغوة النساءهما ساعد المر اة غل الوقوف جائ ب ووبعهاء سواء كان داعية أو 
خادماً لأمته ومجتمعه» مما يؤدي إلى تكامل الأدوار بين الزوجين» الأمر الذي يعود 


بالنفع على الآسرة» والمجتمع والدعوة. 


© 5- اصناف اخرى للمدعوين وكيفية دعوتنهم 65 MS GD‏ 00 

ومن نماذج ذلك: قوله َي عن أم المؤمنين خديجة ذَلَتَهُ: (واستني بمالها إذ 
حرمني الناس)"". 

فإن السيدة خديجة ص كانت من أعظم المعينين لرسول الله بي من أول يوم نزل 
فيه الوحي؛ هدّأت من روعه» ذهبت به لمن يستشيره» واسته بنفسها ومالهاء وأدركت 
واجبها فقامت به على أكمل وجه» لأن صاحب الدعوة يحتاج إلى «زوجة تدرك واجب 
الدعوة وأهميته» وتدرك تماماً ما يقوم به الزوج وما يتحمله من أعباء» وما يعانيه من مشاق» 
فتقف إلى جانبه تيسر له مهمته وتعينه عليهاء لا أن تقف عائقاً وشوكة في طريقه». 

»> سابعاً: أهمية المرأة 4 خدمة الدين والمجتمع: 

وقد نهل النساء المسلمات في الصدر الأول من الإسلام من النبع الصافي» وقد 
عرف الناس المرأة المسلمة: تقراً وتكتب» وتجاهد الأعداء» وتشارك في الحروب 
والغزوات» وتقوم بمهمة التطبيب والتمريض» وبرز من النساء المفسرات والفقيهات 
وراويات الشعر والأخبار وعالمات الأنساب» وأسهمت المرأة في نقل الأحكام إلينا 
عن طريق السند» حيث كان منهن النساء الثقات المحدثات» ولاسيما ما يخص أحكام 
النساء والبيوت» وكان جل الصحابة والخلفاء ص6 يرجعون إلى أمهات المؤمنين» 
وعلى رأسهن عائشة وحفصة وأم سلمة -رضى الله عنهن ‏ يستفتونهن عما خفي عليهم 
من أحكام دينهم» أو غاب عنهم مماله صلة بالمرأة» واشة شتهر منهن جماعة برواية حديث 
رسول الله » وهذا لم يكن ليحصل لولا العناية النبوية بدعوة النساء وتعليمهن» بل 
وتخصيصهن بذلك» وكذلك عناية السلف والتابعين وتابعيهم بهذا الأمر. 


(۱) مسند أحمد /٦‏ ۱۱۷ (55408) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
(0) انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية» البلالي ص٠5‏ . 


3 المدعوون وخصائص دعو" 
AS‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 

4 ا شيق اكراة يكن الكسائض نطاب دضو خاضة 

تتميز المرأة بجملة من الصفات والخصائصء تؤكد وتبين كيف تتم الدعوة 
معهن» ومن أهم تلك الخصائص: الخجلء رقة العاطفة» والحماس لنشر قناعتهاء 
وضعف الإرادة» وسرعة التأثر» وحب التقليد» وضعف التحمل» والميل إلى الفسحة 
واللهو. كثرة الإلحاح» العناية بالتفاصيل. 

وكل هذه الأمور تحتاج إلى نفسيةٍ متشابمة متشاكاة تستطيع أن تراعي جميع هذه 
الآمور وتدركهاء وتوجهها وجهتها الصحيحة. 


a 
€ ۵ 8 


المطلب الثانق 
التقصير فل دعوة النساء“ 


إن نظرة فق واقع الدعوة اليوم» ومكان المرأة فيه تنبؤءمن قصور ف دعوة 


النساء ‏ ويمكن بيان هذا الأمر فقي النقاط التالية : 
لل أولاً: مظاهر التقصير 2 دعوة النساء: 
-١‏ قلة الطاقات والكفاءات الدعوية النسائية. 


؟ - ضعف الاستفادة من هذا القليل؛ لندرة المبادرات الذاتية المستغلة لتلك 
الطاقات القليلة» وإهمالها في غالب الخطط الدعوية. 


4 هذا المطلب مختصر من كتاب: الاهتمام بدعوة المرأة وتربيتهاء للشيخ : محمد بن حسين يعقوب» 
ومنشور على موقع صيد الفوائد. 


-١ ©‏ أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه 2 0 
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۳- ضعف التكوين الدعوي والتربوي والعلمى لدى الداعيات الموجودات» وكثير 
فح اا 


4 - ضعف استيعابين لدور أزواجهن الدعوي-المنوط بهم شرعاً مما يفضي إلى 
شيء من التذمر» وربما الخصام. 

© - تفشي الجهل في الأمور الشرعية لدى غالبية النساء. 

- تأثير الدور العلماني الموجه لإفساد المرأة في الواقع المعاش. 

بات رة المؤمسات الدغوية الساتية: 

۸- ضعف المؤسسات النسائية الدعوية القائمة -غالباً؛ بدليل ضعف الإنتاج» 
وكثرة الوقوع في الأخطاء. 

خافيا: اساب التقضيرية دهوة التساء: 
إن مما سبب إهمال المرأة أموراً عدة؛ هل ف الحقيقة عقبات وعوائةء يضعب 

معها القيام بالواجب دون معرقتها وتحليلهاء والسعق إل معالجتها وتجاوزها: 

١‏ - تسليم المجتمع للموروثات الخاطئة عن المرأة» ونظرته المستنقصة لهاء حيث 
يعتبرها مجرد أداة لحفظ النسل فقطء وأيضاً بمراعاته للعادات والتقاليد التي 
ليس لها أصل في الشرع» والتي تحد من الحركة الدعوية للمرأة. 

- عدم اقتناع الرجل بمسؤولية المرأة الدعوية» وذلك عندما يحمّل قول الله تعالى: * 
وَكَرَنَ في وين 4 [الأحزاب: *8]» ما لا يحتمل» ويسيء استخدام حق القوامة» 
فيمنع المرأة من الخروج لمصلحة دينها ودنياهاء وينسى أن المعاشرة بالمعروف 


و ۳٦‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


تستلزم إذنه لها فيما لا محذور فيه ولا ضرر» ويسوء الحال أكثر عندما يكون أنانياًء 
أو ضِيّق الأفق» لا يفكر إلا في مصلحة شخصه» وأسوأ من ذلك: عندما يكون غير 

۳- وبشكل أخصٌ»ء فإن من الأسباب: غياب الأولويات لدى الرجل الداعية الذي 
أذهله واقع أمته عن الاهتمام ببيته وأهله. واستنفدت طاقته في العمل الدعوي 
خارج المنزل» فلم يُبق له شيئاً في ظل تخاذل غيره عن القيام بواجبه» مما أرهق 
الداعية وأفقده شيئاً من التوازن الضروري. 

؛ - والمرأة ذات دور مؤثر في الموضوع؛ وذلك عندما يضعف مستوى الوعي عند 
الملتزمات ويقفن دون مستوى النضج المطلوب» وأيضاً: حين تضعف رغبة 
المرأة في التضحية» أو تبالغ في التوسع في المباحات والكماليات» مما يضاعف 
جهدها داخل المنزل» وحين تصعب عليها الموازنة بين الحق والواجب» وحين 
تفقد شيئاً من الموضوعية والتوازن» فتنسى أن عملها داخل بيتها هو جوهر رسالتهاء 
وتغفل عن أداء دورها فيه» وأيضاً: حين تجهل ترتيب الأولويات فترتبط بعمل 
وظيفي يشغلها عن بيتهاء فضلاً عن رسالتها الدعوية داخله وخارجه. وكذلك حين 
ينقلب الحياء خجلا من أداء الواجب» فيصير مرضاً خطيراً يفتقر إلى العلاج. 

ه- ومن الأسباب: محدودية بعض الدعوات الإصلاحية» وعجز أكثرها عن استيعاب 
المرأة» وعدم مراجعتها لخططها وبرامجهاء وضعف التربية المؤدي إلى ضعف 
الشعور بالمسؤولية بالشكل المتكامل. 


5- الكيد الخارجي ‏ والداخلي أيضاً ‏ المتمثل في الغزو الفكري» وخاصة الموجه 


© - أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوئتهم 68 لىسمد ع E‏ 
للمرأة» تحت ستار: تحرير المرأة» مما أقصى المرأة عن رسالتهاء وشوه صورة 
الإسلام في ذهنهاء واستخدمها في غير ما خلقت له» ومنها أيضاً الأوضاع الجائرة في 
كثير من بلاد المسلمين التي أقصت الرجال عن ميدان الدعوة» فضلاً عن النساء. 

۷- صعوبة المواصلات» وهذا أمريهون؛ إذ لا مانع من الدعوة داخل البيت» ومع 
الجيران والزائرات والأرحام» وني هذه الحال على ولي المرأة وكل من يعنيهم 
الآمر ‏ احتساب الأجر» وسعيهم في تذليل هذه العقبة. 


و الراك 3 


المطلب الثالث 
معالم دعوة النساء 
هنا سنعرض لمجموعة المعالم -ليست علق سبيل الترتيب . لا بد أن ينتبه لها 
الداعية أو الداعيات في مخاطبة ودعوة النساء. وهل علق النحو التالقي : 
7 المعلم الأول: معالم الدعوة 2 بيعة النبي عي للنساء : 


قال تعالى : اا يدا جاک لموم تت ببایعتك عل أن اشر کیا سا و لایرف 


24 رع روم 4> 


ی نے ی چ اکر ا 5 ي 
ولا دقان اوک دشن وک نجھ کن بَفتربسه بن یدن ولھ ولا بوک في 


5 
3 3 21 


3 


اک ب وو 


معروفي یغه وأستَعفرطن الله إِنَّ لله مور يحم * [الممتحنة: .]١١‏ 
ويمكن بيان تلك المعالم فم النقاط التالية : 
-١‏ دعوتهن E‏ 8 اك بالله» قال تعالى: ##يَتأما أل دا جا الْمُوْمَِتُ 


e‏ 1۳۸ ه58 المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
1 - دعوتهن للعفة في المال» لقوله تعالى: کک 


oe‏ 2 3 2 دمو دو ے دو س 
5 من برهن ن ويحفظن 4 1 [النور: .]۳١‏ 


5 


٤‏ - دعوتهن للعفة عن آفات اللسان» لقوله تعالى: لو بهن يفره بن دعن 
أَرَجلهرج * «والبهتان: الافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل حالة» سواء تعلقت 
عبن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغیرهم»'. 
ه- طاعة النبي 4 وعدم معصيته» ولا عص كف مروف #. 
> المعلم الثاني : معالم دعوية للنساء عامة وتتأكد على زوجات الدعاة: 


قال تال یناما الین فل لیک إن كشن ردب الْحَيَوءَ لديا وَزِيئَتَهًا 
اكيت ميكل واسر کی سَرَلَا یاد © وین کش دس آله وَرَسُولهُوَلدَّارَ 
لير نَا ا اتخ 1 OE‏ 


0110007 وس ماس ساسا ص سا لا 


مو ملعف لھا لداب عبن كانت ذلك عل لله ہیا © # و قت 


سے م ص مہ 


سكلا ب ولیہ ول میک نهآ جرا مرن وعدا ا رکا ریا © برا 
ایی کا حلم ن اقسا إن ايا م ا نن باقر تل ای ن یی مرق 
نتن 8 N SO a‏ 
تيت کا الي ا 37 َه يذهب هب ءنحكم الج سأهل اليب 
وك کی ا ادگ رت مات فى کی بن تابنت اشر وال ةه 


أله كارت ت لطمًا حرا [الأحزاب: .]۳٤-۲۹‏ 


الى تيسير الكريم الرحمن ص801. 


م ه- أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه 8_۲ 
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وهذه الوصايا وإن كانت موجهة لزوجات رسول الله كل فه كذلك موجه 
لزوجات الدعاة الذين يحملون دعوة النبؤ ياء ويمكن ابر از هذه الوصايا والتو جيهات 
الدعوية فم النقاط التالية : 
١‏ - الزهد في الدنيا والتطلع للآخرة والرضا بواقع الداعية» لقوله تعالى: "9 يتأمها ألتَىُ 


عر اع كوس .ع .عرض ١‏ مرت 


و ووو مچ رس ے م 0 2 د ھر ان ركد بد 
قل لَارْويمكَ إن كشن ترد الْحَيَؤةَ لديا وزیتتها عالت أميَحن 5 


و سا 


ران ی افر ر e‏ فر > عاص بك اس 2 Ea‏ ر ھچ ص 
ساسا جيل ا ون كك ره لت الله ورسوله, و ألدار الأآخرة فإن اللّهَ أعد لِلمَحيِتات 
را2 4و 20 


۲- التحذير من الفواحش» لقوله تعالى: اا أليّيَ مس يَأ نک يفَو 
بَصَْعَفٌ لَهَاالْصَدَابُ عفن وکات ذلك عل اله يرا 4. 

0 راس دو مت ا ب > > کر < رہ 

غات طاغة الله ورنوله: لقوله تعا : ومن يقت ینک زا ورسولف وتسمل مادا دزي 


لجرا مر مارکا ریا )» وقوله تعالى : لوقت نلكو ايت 
اكد بل 2:21 الا نويا رزوت تيس اي انز ايب 
رت وتي ار 

وھ تظطهيرا 4. 


4 - العفة في القول» مع القول المعروف» لقوله تعالى: نة الى َس كلمن 


5 0 موی کک 2< سام اع معدي راح عر مك ,ت سس ءاس دع ق 
ألنْساءِ إِنِ أتقينٌ فلا تخضعن بالقول قيمع الى فى قليِدء مرض وقلن قولا مُعروفا # 


- القرار في البيت» لقوله تعالی: وقرف ي 4 


2 ی ت لد سه رح ے م مح 6ه 
*- النهي عن التبرج» لقوله تعالى: اوا تريس برج لهب الأول * 
e ay‏ لقوق عداق :2 لظ ور 1ق ق الي E‏ 


ع 


عق روخ خا ووو ر ت ت 
اللہ وآ کم إن الہ كان لطِيفَا جيرا 4 


سے 


8( 1 مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


1 المعلم الثالث: الأمر بالحجاب والحشمة : 


A 2 5‏ م 2 چ > م > ي 
قال تعالى: #9إيكأيها الي قل رويك وَبَانِكَ وا الْمَؤْمدينَ يديت عَلَتهِنَ من 
رعق م وه © فو وار ت وج ء 2 رد 
سين لاتا م أله عَهُورا ریما € [الأحزاب: 59]. 


و< 


.4 د 2 1 4 > کہ سساح سمحن سل او لور 
وقال تعالى: ول لَلمُؤْمتِ يَعَْصْصنَ مِنْ أبَصلرِهنٌ ويحفظن وروَجَهن و 
بيست زیشهن الما ظهرَ يورق مره 00 ارا 
E‏ 


لبعولتهرى أو ابآيهرى او ءابا بعواتهركى او أتسايهرى أو اء بعولتهري أو 
ونه آوبۍ نهر أو بو أَخوتِهن ن أو ضَآبِهِنَ أو ما ملكت أيَمنهُنَ أو تبعت 
4 ن ر ساس ي > م 2 م6 سس ساح ملا وس ر سه وس 
ضر اول e‏ روأ على عورات الْنْسَإءِ ولا يضر 


ون ف عير فن 


جهن ليحلم ما غين 


ن رلته 4 [النور: .]١‏ 


0 


* المعلم الرابع: ضرورة أن تقوم النساء بالدعوة بين النساء: 
وذلك لأمور: 

١‏ - حرمة الاختلاط بين الجنسين؛ مما يعني وجوب قيام داعيات بين صفوف النساء 
خصوصاً في أماكن تجمعات النساء. 

؟- صعوبة قيام الدعاة من الرجال بكل ما تحتاجه الدعوة بين النساء؛ لاختصاص 
المرأة ببعض الأحكام والأعذار الشرعية» التي يصعب إفصاح الرجال عنهاء 
وتستحيي النساء من السؤال عنها. 

- أن المرأة أقدر من الرجل على البيان فيما يخص المجتمع النسائي. 

- أن المرأة تتأثر بأختها في القول والعمل والسلوك أكثر من تأثرها بالرجل. 
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-٠‏ أنها أكثر إدراكاً لخصوصيات المجتمع النسائي» ومشكلاته. 

٦‏ - قدرتها على الشمولية للجوانب الدعوية النسائية» والتمييز بين الأولويات» لطبيعتها 
ومعايشتها للوسط النسائي. 

۷- أنها أكثر قدرة وحرية في الاتصال بالنساء» سواء بصفة فردية» أو من خلال المجامع 
النسائية العامة» التي يكثر فيها لقاء النساء من خلال قنوات الدراسة والتدريس 
والعمل والزيارات وغيرها. 

8- أن كثيراً من المسلمات اللاتي يحتجن إلى دعوة وتوجيه وتربية يفتقرن إلى وجود 
المحرم الذي يقوم بدعوتبن؛ مما يعني تحتم قيام بنات جنسهن بهذا الدور تجاههن. 

> المعلم الخامس : الشمولية ب2 دعوة النساء : 
أي أن يجمع في دعوة النساء بين: 

١‏ - دعوتها فيما يقيم دينها. 

۲- دعوتها فيما تستعين يه على تربية أبنائها. 

۳- دعوتها فيما يحافظ على دينها ويحصنها من خطوات الشيطان ومكر الأعداء. 

٤‏ - مراعاة جميع أحوالهاء والتوجيهات المناسبة في كل موقف. 

-٥‏ العناية بالجانب الاجتماعي في الدعوة إلى الله وتذليل العقبات التي تعيقها في طريق 
صلاحها وصلاح بيتها. 

5- توجيهها لخدمة الدعوة والمجتمع من خلال بيتها أو مجال عملها إن كانت تعمل. 


وني المطلب التالي سيظهر هذا الشمول من خلال بيان معالم في دعوة النبي بلا للنساء. 
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المطلب الرابع 
5 5 ڪان 5 
معالم دعوة النبق حي للنساء 
يمكن بيان معالم دعوة النبي ية للنساء فق النقاط التالية : 
+ أولا: تخصيص وقت لهن لدعوتهن: 
قال البخاري كا4 باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة في العلم» وساق حديث 
أبي سعيد الخدري صح حيث قال: قالت النساء للنبي كَلِِ: غلبنا عليك الرجال فاجعل 
لنا يوماً من نفسك» فوعدهن يوماً لقيهن فيه» فوعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهن: 
(ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار). فقالت امرأة واثنين؟ 
فقال: (واثنين)0". 
فإن الحديث يدل على اهتمام النبي َي بتعليم النساء خاصة» وتخصيص أيام 
مسوك عر اسراف ل درك OT SEE‏ من الرعانة ها اسه 
+ ثانياً: الثناء عليهن بجميل فعالهن والرفع من قدرهن: 
فعن أبي هريرة» أن النبي ب قال: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على 
ولد فی صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده)”". 
وقدمت أسماء بنت عميس سا من الحبشة فقال لها عمر ذَلكَهُ: يا حبشية 
000 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم (/1)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (77777). 


0 صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب إلى من ينكح» وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير لنطفه من 
غير إيجاب )٥٠۸۲(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريش .)۲٥۲۷(‏ 
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سبقناكم بالهجرة! فقالت: لقد صدقت كنتم مع رسول الله؛ يطعم جائعكم» ويعلم 

جاهلكم» وكنا البعداء والطرداءء» أما والله لأذكرن ذلك لرسول الله فأتته فقال كل: 
(للناس هحرة واحدة» ولكم هحرتان)'. 
> ثالثاً: الاجابة على أسئلتهن: 


جاءت آم سليم ضفي إلى رسول الله ية فقالت: (يا رسول الله إن الله لا يستحيي 
من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ب4: (إذا رأت الماء). 
فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: (نعم تربت 
يمينك فبم يشبهها ولدها)"". 

وعن عائشة ‏ س : أن امرأة سألت النبي بي عن غسلها من المحيض» 
فأخبرها كيف تغتسلء ثم قال: (خذي فِرْصة من مسك فتطهري بها)» قالت: وكيف 
أتطهر بها؟» قال: (سبحان الله تطهري بها)» قالت عائشة ‏ ص : فجذبت المرأة 
وقالت: تتبعين بها أثر الده". 

ا رايا : اضتباك أسلوت الوضظل والتذ كين 


فعن جابر بن عبد الله ص قال: شهدت مع النبي بيا يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال» فأمر بتقوى الله تعالى» وحث على 


.)7607( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم (170)) ومسلم» كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منها (0717. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل» 
وتأخذ فرصة ممسكة. فتتبع أثر الدم (5 ١‏ 7)» ومسلم» الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فرصة (775). 
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طاعته» ووعظ الناس وذكَرّهم» ثم مضى وأتى النساء فوعظهن وذكرهن» وقال: (يا 
معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم) فقامت امرأة من وسطة النساء سَمُعاء 
الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟» فقال: (لأنكن تكثرن الشّكاة وتكفرن العشير) قال: 
فجعلن يتصدقن من حليهن» يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن'".. 

وعن ابن عباس د (أن رسول الله ٤يا‏ خرج ومعه بلال» فظن أنه لم بُسوع» فوعظهن 
وأمرهن بالصدقة) فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه”". 

وكان رسول الله اة دائم التذكير للنساء بالصدقة» لينزع من قلوبهين حب 
الدنيا والإقبال على الله وفعل الخيرء فعن زينت امرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال 
رسول الله با (تصدقن يا معشر النساء» ولو من حليكن..)”". 

+ خاهساء عفين عن ذكر انلف والأمعية التافعة: 

فعن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات صا قالت: 
قال لنا رسول الله يَكَِِ: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن 
مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة). 

وعن أسماء بنت عميس د قالت قال لي رسول الله ب4 (ألا أعلمك كلمات 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (5 ١۴)ء‏ ومسلم الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات .)۸۸٥(‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العلم» باب عظة النساء وتعليمهن(48): ومسلم» كتاب أول العيدين» باب 
ترك الصلاة قبل العيد وبعدها (6/5). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر »)١577(‏ ومسلم الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .)٠٠٠٠(‏ 

(5) جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس (*70/7)» ومسند أحمد 
6 6" (۲۷۰۸۹)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٤٠۹۷(‏ 


-١ ©‏ أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه 2 0 


SAS 


تقولينهن عند الكرب أو فى الكرب الله الله ربى لا أشرك به شيعا)'. 

فكثيرا ما تصاب النساء بالكروب» من حمل وولادة وسوء معالمة زوج» وصعوبة 
تربية للأبناء وخصوصاً عند وفات زوج أو سفره أو عجزه. أو فقد ولد أو زوج. 

+ ادس دعوتين لشهود فواسة اتير الأغياد وتحوها: 

فعن عائشة صا قالت: دحل رسول الله ية على ضباعة بنت الزبير فت 
فقال لها: (لعلك أردت الحج؟!)ء قالت: والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: (حجي 
واشتر طي» قولي: اللهم محلي حيث حبستني)"". 

فعن أم عطية ون قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين» وذوات الخدور 
فيشهدن جماعة المسلمين» ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا 
رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها)”". 


+ سابعاً: الحرص على إتيانهن المسجد لطلب العلم بضوابط شرعية : 


فعن ابن عمر طا قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في 
الجماعة في المسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ 
قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله يَكَِِ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 


(1) سنن أبي داوود كتاب الوتر» باب في الاستغفار »)١575(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داوود 
(133258). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (5089)» مسلم في الحج» باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذر(1١١١).‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب (١١)ء‏ ومسلم العيدين» باب ذكر 


إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (86515). 
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ايله )» وفي رواية: (ولكن ليخرجن وهن تفللات )220 أي غير متطيبات”7" 


ان »قالت : قال لنارسول الله لله ک4 : (إذا شهدت 


أما إن كان خروجها للصلاة فقط» فقد بين النبي بيا أن بيوتبن أفضل» فعن ابن 
عمرء قال : قال رسول الله لله ا : (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)”". 

ومن تلك الضوابط» قوله يَكِ: (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها)". 


0 كامثا: تفقد أحوال التساء: 


عن ابن عباس صا »قال : لما رجع النبي ياء من حجته قال لأم سنان الأنصارية :)ا 
منعك من الحج؟)» قالت: أبو فلان» تعني زوجهاء كان له ناضحان حج على أحدهماء 


والآخر يسقى أرضاً لناء قال: (فإن عمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معى)". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم؟ برقم( ٠‏ ٠٩)ء‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة رقم .)٤٤١(‏ 

(؟) سنن أبي دواد كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (250) وقال الألباني حسن صحيح. 

(۳) النهاية في غریب الحديث .١9١/١‏ 

(:) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب إذا شهدت المرأة العشاء فلا تمس طيباً 57 5). 

(5) سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (01/7)؛ وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح .)١٠١55(‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب خير الصفوف .)٤٤١(‏ 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب حج النساء ))١18775(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل العمرة في 
رمضان .)١5505(‏ 
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4 اندها + حفظهن من ١‏ لفننتك : 

وعن حمزة ر بن أبى أسيد الأنصاري عن أبيه ص أنه سمع رسول الله ية يقول 
وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله ب 
للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق) فكانت 
المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" 

اشن الوهق والحلة ومر اغاق خسائصى التساء: 


وعن أنس بن مالك ب قال: مر النبي بي بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله 
واصبري)» قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي 
ية فآتت النبي ية فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى)”". 

وقال العيني: «فيه ما كان عليه ٤‏ من التواضع والرفق بالجاهل» وترك مؤاخذة 
المصاب» وقبول اعتذاره)”". 

وعن سعد بن أبي وقاص يبء قال: استأذن عمر بن الخطاب على 
رسول الله يده وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن على صوته» 
فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجابء فأذن له رسول الله لاي فدخل عمر 
ورسول الله ية يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي كَلِلدِ: 


صحيح الجامع (479). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳)ء ومسلم» كتاب الجنائز» باب في الصبر 
عند الصدمة الأولى (477). 

)۳( فتح الباري ۳/ ٠١١‏ . 
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(عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب) فقال عمر: 
فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن 
وسول الله 44؟ فقلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله لا . 

<> الحادي عشر: تقديم الخدمات الاجتماعية لهن: 

وعن أنس ي أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك 
حاجة» فقال: (يا أم فلان انظري أي السكك شئت» حتى أقضي لك حاجتك) فخلا 
معها في بعض الطرق» حتى فرغت من حاجتها''". 

وعن أنس بن مالك ص قال: (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة» لتأخذ بيد 
رسول الله َكل فتنطلق به حيث شاءت)2"2. 

<> الثاني عشر: العناية بهم 4 أمورهم وحياتهم الخاصة : 

فعن عائشة صا زوج النبي بي قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم وا 
وكانت عند عثمان بن مظعو ن ص قالت فرأى رسول الله بي بذاذة هيئتها فقال لي: 
(يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة) قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار 
ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول الله ككل 
إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: (يا عثمان أرغبة عن سنتي) فقال لا والله يا 
رسول الله ولكن سنتك أطلب قال: (فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء 
فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقاً وإن لضيفك عليك حقاً وإن لنفسك عليك 
(1) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب (۴۹۸۳)ء ومسلم» كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل عمر ٤ِ‏ (۲۳۸۷). 


)۲( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب قرب النبي ٤‏ من الناس وتبركهم به (713575). 
)۳( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الكبر .)٦٠۷۲(‏ 
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حقاً فصم وأفطر وصل ونم)". 

وعن إياس بن عبدالله بن أبى ذباب ‏ قال: قال رسول الله 4 (لا تضربوا إماء 
الله). فجاء عمر َه إلى رسول الله بء فقال ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في 
ضرمبن فأطاف بآل رسول الله ب نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبى يَكَِةِ: (لقد 
طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم)". 

+ الثالث عشر: التلطف مع الكبار منهن: 


ا 


فعن عائشة ها أن نبى الله ية أتته عجوز من الأنصار» فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز)» فذهب نبي الله 
يد فصلى» ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» 
فقال نبى الله ككلِيةِ: (إن ذلك كذلك. إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكاراً)". 

هذا الحديث يدل على رعاية النبي ية لنفسية النساء» ومؤانسته لهن» وتخفيفه 
النساء خاصة لما فيه من إدخال السرور عليهن. 


<> الرابع عشر: حل المشكلات التي تحصل لهن: 


فعن خولة بنت ثعلبة سي قالت: في والله وني أوس بن الصامت د أنزل الله 


وسور المحاذلة الت كدت عنده وكان شيا كيرا قد ساء عا تالت دغل 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب التطوع» باب مايؤمر به من القصد في الصلاة (1759)) ومسند أحمد 
٤‏ ۲۹۳۰۹(۳۲۳۰) واللفظ له» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

(؟) سنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساء )7١557(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داوود (1855). 

(۳) المعجم الأوسط للطبراني 0/ ٠١۷‏ (0050)» وحسنه الألباني في غاية المرام (371/5). 
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علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنتٍ علي كظهر أمي”". قالت: ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلاء والذي 
نفس خولة بيده» لا تخلص إلي وقد فَلْتَ ما قلثء حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم 
قالت: فواثبني وامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» 
قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابء ثم خرجت حتى جئت 
رسول الله لا فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى 
من سوء خلق. قالت: فجعل رسول الله َي يقول: (يا خولة» ابن عمك شيخ كبير فاتقي 
الله فيه)؛ قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول الله ما کان يتغشاه» 
ثم سرى عنه» فقال لي: (يا خولة» قد أنزل الله فيك وني صاحبك)» ثم قرأ علي: قد 
سی أله ول لي يح دك في روجا 4 إلى قوله : % وَلِلَكَفْرنَ عََابُ أل [المجادلة: ١‏ - 5]» 
قالت : فقال لي رسول الله كَلكة: (مريه فليعتق رقبة). قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده 
مايعتق. فقال: (فليصم شهرين متتابعين) قالت: فقلت: والله نه شيخ كبير ما به من 
صيام» قال: (فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر) قالت: فقلت: يا رسول الله ما ذاك 
عنده؟» قالت: فقال رسول الله عَكَئِة: (فإنا سَنْعِيتَهِ بوَسَّقٍ من تمر) قالت: فقلت: يا رسول 
لله» وأنا سأعينه بِوَسَقٍ آخر» قال: (فقد أصبت وأحسنت. فاذهبي وتصدقي به عنه» ثم 
استوصي بابن عمك خيراً) قالت: ففعلت)”". 

<> الخامس عشر: الإحسان والرحمة بالمذنبات التائبات: 

فعن عمران بن حصين ص أن امرأة من جهينة أتت نبي الله يَكِةِ وهي حبلى 


)١(‏ لفظ من ألفاظ الظهار وهو: تحريم الرجل زوجته على نفسه كحرمة أمه عليه. 
(۲) مسند أحمد5/ .)77/75750(51١‏ وسنن أبى داوود. كتاب الطلاق» باب الظهار (5١5:771١7؟)‏ 


ورواية أبي داوود مختصرة» وقد حسنها الآلبانٍ في صحيح سنن أبي داوود .)77١5(‏ 
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من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبت حداء فأقمه علي» فدعا نبي الله بي وليهاء فقال: 
(أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها)» ففعل» فأمر بها نبي الله ِء فشكت عليها ثيابهاء 

ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليهاء فقال له عمر ذََِتَهُ: تصلي عليها يا نبي الله وقد 
للع ف و تنيت رو و أفل ال ر وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)'. 

<> السادس عشر: التخفيف عليهن عند ال مصائب: 

جابر بن عبد الله ص أن رسول الله بء دحل على أم السائب أو أم المسيب فقال: 
(ما لك؟ يا آم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟) قالت: الحمى» لا بارك الله فيهاء فقال: 
(لا تسبي الحمى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير خبث الحديد)'". 

وعن أم العلاء يا قالت عادني رسول الله بي وأنا مريضة فقال: (أبشري يا أم 
العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة)". 

2 السابع عشر: تقديم الاستشارة لهن: 


عن فاطمة بنت قيس ص أن أباعمرو بن حفص ي طلقها البتة» قالت: فلما حللت 
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان. وأبا جهم ا خطباني» فقال رسول الله 4: (أما أبو 
جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد) 
فکرهته» ثم قال: (انكحي أسامة)» فنكحته َه فجعل الله فيه خیراً» واغتبطت به 
000 صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى .)١595(‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها .)٠٠۷١(‏ 


(۳) سنن أبي دواد» كتاب الجنائزء باب عيادة النساء (؟095١7)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۷١١(‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)١58(‏ 


المحث الثالث 
دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 

المطلب الثاني: معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 

المطلب الثالث: بيان التبسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى 
والمعاقين. 
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المبحث الثالث 
006 ۰ 0 
دعوة اهل المصائب والمرض والمعافقين 
البلاء أمر لا بد منه في هذه الحياة الدنياء ويصاب المسلم بالبلاء حسب دينه» 
ميا ير o‏ 
8 و رمح > و 
الله تعالى: # بوتکم ىء مَنَ لوف وَاَلْجُوع وَتَقْصٍ من لأَمْولٍ والأنفس وَاَلتَّموَتِ 4 
[البقرة: .]١66‏ 
ومن أهل المصائب المعاقون؛ وهم: الذين أصيبوا بإعاقة تسببت في فقدان قدرتهم 
على ممارسة شؤون حياتهم مثل غيرهم الأصحاءء سواء كانت إعاقة جسمية بفقد جزءٍ 
من أجزاء الجسم أو شلله» أو إعاقة حسية بفقدان إحدى الحواس» أو نقص فيها مثل: 
فقدان البصر أو السمع» أو كانت الإعاقة ذهنية بفقدانٍ أو نقص في القدرات العقلية. 
وقد أطلق على المعاقين مصطلح: «ذوو الاحتياجات الخاصة)» وقد راعى هذا 
المصطلح نفسية المعاق؛ ففيه تخفيف على مشاعره» وهذا يتوافق من الناحية الشرعية 
مع ما أمرنا الإسلام به من خسن معاملة المعاق» حتى ولو باللفظ؛ فالمسلم مأجور 


E 


بلفظه الحسنء كما قال تعالى: #وفولوأللكاس حًا € [البقرة: ۸۳]. 
وذوي الإعاقة يجمعون بين مصيبتهم» ومصيبة غيرهم بهم» فصاحب الإعاقة يشغل 
ويُتعب من حوله» فيكون وجود معاق في أسرة أو بيتٍ ابتلاء لهذا البيت أو الأسرة. 
ومن هنا كان لا بد من الحديث عن دعوة تلك الفئة التي لا يخلو منها مجتمع من 
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وعافية» ويسر وعسر.. فلا بد لكل إنسان من وقت يحصل له بلاء يحتاج فيه إلى رعاية 
ودعروغافة تنه على تحمل ذلك البلا و اكمار بل إن المدغوين أصعحات 
البلاء هم أشد الناس حاجة للدعاة في فترة بلائهم أو إعاقتهم» فالدعاة هم أرحم الخلق 
بالاخلق» كما قال تعالى: 5716 1 ناوه للستي 4 اا 

ونين أهمية دعوة آهل المصائب والمرضى والمعاقين» ومعالم دعوتهم من 
خلال ثلاثة مطالب”": 


المطلب الأول 
أهمية دعوة أهل المصائب والمرضة والمعاقين 
O‏ أو أهل المصائب والمعاقون كان منهم أعلام 4 الخير" : 
إن من علماء المسلمين من كان يان من إعاقة. ومع هذا لم يؤثر ذلك عليهم. 
بل أصبحوا أعلاماً ينصرون هذا الدين بالقول والفعل ويقتدة بهم : 


ففي السيرة ة النبوية أن رسول الله اة ولّى إمارة المدينة لعبدالله ابن أم مكتوم يل 
e‏ حور الك عبار على المي 
وأميراً لها وكان شديدَ العرّج» واشترك عمرو بن الجموح ص -وكان به عرج - في 


)١(‏ ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الله تعالى» د. متعب بن عبدالعزيز» 
ورسالة دكتوراة بعنوان: رعاية الإسلام للمعوقين؛ وتوظيف ذلك في الدعوة إلى الله» د. تركي السكران» 
وكتاب: المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية المؤلف» د. سعدي أبو حبيب» وكيف عاملهم رسول 
الله 4ة د. محمد المنجد. وكتاب: رؤية إسلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» ضمن كتاب: 
أصحاب الاحتياجات الخاصة .. رؤية تنموية د. محمد مراح » كتاب الأمة المركز الدولي للأبحاث 
والدراسات» عام ١517١‏ عدد:405١.‏ 

)١(‏ ينظر بحث بعنوان: المعاق في الإسلام تشريعاً وحقوقاً د. كمال عبدالمنعم» منشور على موقع الألوكة. 
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IS 


القعال ق غزوة أده ركان من أوافل الشهدة قيهاء وتتسابق الاس إلى التعلم من 
عبدالله بن عباس ا وكان قد كنف بصرٌه في آخر حیاته» وكان ينشد قائلاً: 
إن يأنْحذٍ الله من عَيْنَيَ نورهما ففي لساني وسَمُعي منهمانور 
قَلبي ذكييٌ وعقلي غيرٌ ذي عوج وني فمي صارمٌ كالسيفيٍ مأثورٌ 

وكان عطاءٌ بن أبي رباح رحمه الله من كبار المفتين في زمنه» ورغم ذلك كان أعور 
العين» أفطس الأنف» أعرج الرجل» أشلّ اليد أقطع الأذن. 

والأعمش سليمان بن مهران رحمه الله» وهو تابعي حافظ للحديث وعالم في 
لم يضره ضعف بصره. 

والأخفش”' عبدالحميد بن عبدالمجيد رحمه الله» وكان عالِماً في اللغة العربية 
والح 

والأحول عاصم بن سليمان البصري رحمه الله» وهو مِن حقًاظ الحديث. 

والأعرج عبدالرحمن بن هرمز رحمه الله» وكان عالماً في القرآن والسنة» وخبيراً 
بأنساب العرب» وغير هؤلاء الكثير. 

وني هذا الزمان نجد أمثلة كثيرة ومنهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَكْانْهُ مع 
أنه كان فاقداً للبصر إلا أنه كان إماماً زاهداً ورعاً ناصراً للدين. 

وهذا يشير إلى أن دعوة أصحاب المصائب والعاهات وتعليمهم يثمر علماً وفضلاً 
على الفرد والمجتمع بل والآمة جمعاء» فهم جزء من المجتمع ولكنهم أصحاب بلاء. 


)١(‏ الأخفش هو الذي يبصر بالليل دون النهار. 
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0 ثانياً: النصر والرزق والفلاح للمجتمع الذي يرعى ضعفائه : 

لأهل المصائب والمرضى والمعاقين مكانة في المجتمع بمساهمتهم في خيره 
وإسعاده» فقد رأى سعد بن أبي وقاص ص أن له فضلاً على من دونه» فقال كَلةِ: (هل 
تنصرونء وترزقون إلا بضعفائكم)”""» وقال كَلةِ: (إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم)"". 

قال ابن بطال: «تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خشوعاً 
في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا»”". 

فلا بد من كسب قلوب تلك الفئة بالعناية بهم وبدعوتهم» وبتعليمهم أمور دينهم؛ 
حتى يكون لدعائهم وعبادتهم أثر في نصر الآمة» والتمكين لهذا الدين. 

0 فالتا ٠‏ حث الأسلاه على رعاية ودعوة أهل اخصاف واكرضى واتعاقين: 


عن أبي ذرٌ الغفاري ب قال: قال رسول الله يَِ: (على كل نفس - ني كل يوم طلعَت 
فيه الس > صيدقة منه على تقس قلت يا رسول ال ين أين أتصداق وليس لنا أموال؟ 
قال: (لأن من أبواب الصدقة التكبيرٌ وسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر وتعزل الشوك عن طريق الناس» والعظم والحجّرء 
وتهدي الأعمى» وتسوع الأصمّ والأبكم حتى يفقة ا ات 
مكانهاء وتسعى بشدّةٌ ساقيك إلى اللهفانٍ المستغيث, وترقَعٌ بشدَّة ذراعيك مع الضعيف» 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب .)۲۸۹٩(‏ 
(0؟) سنن النسائي» كتاب الجهاد» باب الاستنصار بالضعيف (71178)» وصححه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم (5). 
)۳( فتح الباري 14/5 
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كل ذلك من أبواب الصدقة ة منك على نفسك» ولك ني جماع زوجتك آجز). 
وعن أبى ذر َي قال: قلت: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ قال: (الإيمان 
بالله» والجهاد في سبيله)» قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: (أَنفَسّها عند أهلهاء وأكثرها 
ثمناً»» قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تُعين صانعاًء أو تصَِعٌ لأخرّقٌ)”" والأخرق: هو 
الذي لا عقل له» أو الذي لا صنعة له. 
0 رابعاً: رعايتهم ودعوتهم مقدمة على رعاية ودعوة الأكفاء عند الحاجة : 


قال تعالى : عبس ووک ا أن جاه الكت ل ومايذ ربك لعل يرف ا أذ بذک فة 
روي (ك) أمامن سی ای ات له دی )وما عك آل ر ل وامامن جاءك يسن ال وهو 
ENS 6‏ [عبس: .]٠١- ١‏ 

قال الرازي: «ذكره بلفظ الأعمى ليس لتحقير شأنه؛ بل كأنه قيل إنه بسبب عماه 
| ستحق مزيد الرفق والرأفة» فكيف يليق بك يا محمد أن تخصه بالغلظة)0". 

عاتب الله تعالى نبيه ب4 على لمحة العبوس التي ظهرت في تقاسيم الوجه» مع أن 
الرجل أعمى لايرى» وهذا فيه دليل على التفات الإسلام إلى الفقراء والضعفاء والمعاقين. 

يقول الباحث الإنجليزى «لايتنر» معلقاً على هذا الحادث: «أوحى الله تعالى إلى 
النبى بي وحياً شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا 
(۱) مسند أحمد 50/ »)۲۱٤۸٤(۳۸۳‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 

الصحيح» وصحيح ابن حبان ۸/ )۳۳۷۷(۱۷١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (01/5). 
)۲( صحيح البخاري» كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل (7014)» ومسلم» كتاب الإيمان باب بيان 


کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)۸٤(‏ 
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غنياً من ذوي النفوذ» وقد تَشَّرَ ذاك الوحي» فلو كان بي كما يقول أغبياء النصارى بحقه 
ية لما كان لذاك الوحي من وجود !». 

ففي هذه القصة : نرى علة المعاتبة» لكونه 44 انشغل بدعوة الوجهاء عن إجابة 
هذا الكفيف» فصار الأولى أن تقضى حاجته» وتقدم على حاجات من سواه من الناس. 


المطلب الثاناق 
معالم دعوة أهل المصائب والمرضة والمعاقين 
يمكن بيان معالم دعوة أهل المصائب والمرضة والمعاقين ف النقاط التالية : 
© ر الك واقرضا فاا و ادن 
من أهم معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين» دعوتهم إلى الصبر 
واحتساب الأجر عند الله تعالى والرضا بقضاء الله وقدره فيما يواجهونه من نكبات 
وكوارث حلت عليهم في أجسامهم أو أمولهم أو أهليهم. 


رہ 


قال تعالى: ل کن یہی ]ءا کب ا اتا هو مرکا وَل أله ڪر ڪل 


دوت 


َلْمُومِشوب * [التوبة: »]0١‏ وقال تعالى: #أمَاآأْصَابَمِن مُصِيبَةٍ فى لاض ولاف أنفْسِ”م 
4 ع 


إا ف كِتَب ين مل أن اھان دلت عل اہ ر © لَكَيَاتأسَوَا عل مافاتکہ 
1 اقرا اء ر را یب مل مسالل فخور € [الحديد: ۲ - [Yr‏ 


و 
0 لجر + دك ڪان ع وعدع 
وعن زيد بن ثابتٍ ص قال: سمعت رسول الله ية يقول: (ولو كان لك أحد أو 


)١(‏ دين الإسلام, لايتنر ص ١ - ٠١‏ بواسطة: القرآن الكريم وشبهات المستشرقين (قراءة نقدية)» د. 
عبد الله خضر حمد ص”77. 
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ِل د أنفقته ني سبيل اله ك ما فل منك حتى تؤمن بالقدرء فتعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» فإنك إن مِتٌ على غير هذا دخلت النار)٠.‏ 

فكل مايجري في هذا الكون وما يتعرض له الإنسان في حياته إنما هو بقضاء الله 
وقدره وقيمة الإيمان بالقضاء والقدر في الحياة أنه يسكب في النفس البشرية السكون 
والطمأنينة عند استقبال الحوادث والمتاعب بيقينها أن كل ذلك كان بقضاء وقدر. 

© كافيا السك على السسن: 

ويكفي صاحب المصيبة أو المعاق أجراً قول الله تعالى: إِتََاموَقَ ارون أحرم يكير 
ساب € [الزمر: »]٠١‏ وقوله تعالى: # بای نتف الج وت ين الأمول 
شى وات و بر اریت 9 إا اتهم ميب لئاوو وإ به دجون( 
لبك عي مارك رهن وسا ربك م النفتثوة4 [البقرة: ١66‏ -/ا6١].‏ 

وعن أنس بن مالك َء قال: سمعت النبي بيا يقول: (إن الله قال: إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة”"» وعن العرباض بن سارية كص عن النبي 
يده عن رب العزة قال: (إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنین» لم أرض له 
ثواباً دون الجنةء إذا حمدني عليهما)”. 


رصح ر۶ 0 


فالإسلام يوجه النفس البشرية إلى ما يجب أن تكون عليه عند المصيبة وعند النعمة فلا 
يأس في الأولىء ولا افتخار في الثانية» قال جَل: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس 
ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)9. 
)١(‏ مسند أحمد 5”/ 555 »)5١584(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي »)٥۷١۱( ٥‏ وصححه الألباني في المشكاة برقم .)۲٠٠١(‏ 


(۳) صحيح ابن حبان ۷/ ۱۹٩‏ (۲۹۳۱) وقال شعيب الأرناؤوط: اسناده حسن. 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله خير (۲۹۹۹). 
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والمقصود أنه يصبر مستحضراً ما وعد الله به من الشواب. لا أن يصير رغماً عنه 
مجرداً عن احتساب الأجرء لاء وإنما يستحضر الثواب الذي أعده الله لأهل البلاء. 


ففي مثل هذه النصوص النبوية والأحاديث القدسية» مواساة وبشارة لكل صاحب 
إعاقة؛ أنه إذا صبر على مصيبته» راضياً لله ببلوته» واحتسب على الله إعاقته. فلا جزاء 
له عند الله إلا الجنة. 

فتربية فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة على هذه المعاني تساعدهم كثيراً على 
التغلب على العُقد النفسية التي قد تصيبهم جرّاء إعاقتهم» وتشجعهم في متابعتهم لما 
يتمتع به الأسوياء غيرهم من صحة ونشاط. 

>كاككا : مواساتهم يأن اسبلاء كشن السيكات: 


يقول النبي بي لكل أصحاب الإصابات والإعاقات: (مَا مِنْ مُسَْلِم باك شَوْكَةَ 
م ام إن 0 


قَمَا فَوْقَهَا إلا كُيَيَتْ لَه بها دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ)”"2» وقال يَلِ: (وما يزال البلاء 


س 


بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة)". 
وقال كَلة: (ما يصيب المسلم» من نصب ولااوصب. ولاهم ولا حزن ولا أذى 
ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)". 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها (57575). 

(؟) مسند أحمد ۳/ ۷۸ »)١581(‏ واللفظ له» وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (71 ٠‏ 5)» وجامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر 
على البلاء (۲۳۸۹) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض (2541)» ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (/01؟). 
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وقال رسول الله &4: (إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد 
الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوَافِيَ به يوم القيامة)"". 
© رابعاً: تذكيرهم بأن الابتلاء يذكر بالذنوب للتوبة منها : 
فالمصائب فرصة للتفكير في عيوب النفس وأخطاء الماضي. قال الله تعالى: وما 
أصاي ك من سي فن نف دقك € [النساء:۷۹]» ويقول سبحانه: 00 و بک صبڪم ا مُصِسِة ما 
رات نرج ١‏ 26 2 رر و وبر ا 
شَيت ديك وفوا عن كثير # [الشورى: .]١ ١‏ 
والمصائب فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة؛ قال تعالى: #وَيَلوئهُم 
بات والسَيعات لعلهم برْجِعُونَ € [الأعراف: 18]» وقال تعالى: ‏ ظهرالْسَادفِ لير وَالبَحرِيِمًا 
وا لتر ل و ف 2 > م od‏ ت 5 5 0 
كسمت اير الاس لِذِيقَهمِبَعْضَ اذى لوا َعَلهُمْبْحعُونَ 4 [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: لولنذِيقتهم 
ير آلعذاب الْأدق 5 e E‏ ¥ [السجدة:١؟]»‏ والعذاب الأدنى هو 
نكد الدنيا ونغصهاء وما يصيب الإنسان من سوء وشر. 
وإذا استمرت الحياة هانئة فسوف يصل الإنسان إلى مرحلة الغرور والكبر. ويظن 
> خامساً؛ مواساتهم بأن الابتلاء سنة فيمن يحبهم الله كالأنبياء والصالحين: 


بلاء؟ قال: (الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمشلء فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على 


حسب دینه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» وإن كان فى دينه رقة خفف عنه..)20. 


(۱) جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب 05 ما جاء في الصبر على البلاء (51457) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) مسند أحمد ۳/ ۷۸ »)۱٤۸١(‏ واللفظ له» وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (77 ٠‏ 5)» وجامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر 
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فقد وقع الابتلاء للآنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أنفسهم أو في أهليهم» فمنهم 
من ابتلي في جسده بشتى الأمراض ومسه كل أنواع الضر من فقد المال» والأهل؛ 
والصحة لمدة طويلة كأيوب 2145. 

ومنهم من ابتلي بفقد ولده وأحب أبنائه إلى قلبه مدة طويلة كيعقوب 4. 

ومنهم من تزوج وظل عقيماً طوال حياته إلا قبل موته بقليل كزكريا 44. 

ومنهم نبينا محمد جي الذي فقد زوجته وکل أولاده في حياته ولم تبق بعده إلا 
إحدى بناته كما أخر عَلِلَة. 

واتهم ية في عرضه» حتى أنزل الله تعالى ما يبرئ به أم المؤمنين عائشة كلكا . 

فعلى المبتلى: «أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» ولينظر يمنة 
فهل يرى إلا محنة! ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة ! وأنه لو فنَّش العالم لم ير 
فيهم إلا مبتلى؛ 0 
أو كظلٌ زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرا» وإن سرت یوما ساءت دهراً وإن متت 
قليلاً منعت طوياة)0"©. 

اتسا حثهم على الدعاء : 

فلا بد لصاحب المصيبة أو الإعاقة من سؤال الله رفعهاء وأن يكون الداعية على 
يقين ب: ا لَه َيه 4 [التوبة:۸١١].‏ 


ج 


فعند البلاء لا بد من التضرع في الدعاء» قال تعالى: # مكو لاإ جاءهم بأستا 
و [الأنعام: .]٤١‏ وهذه هى سنة الأنبياء عند نزول المصيبة فهذا ليس مخالف 


.١ا/5‎ /5 زاد المعاد‎ )١( 
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للرضا بالقضاء والقدرء ولا يقلل من أجر صاحب الابتلاء» فقد قال تعالى عن أيوب 


ی ا ع ل ع سر 


كم : اس ا يط رسكم ا ا حم الوت 4# [الأنبياء: [AY‏ 


ومن أهم الأدعية التي لا بد وأن يحث عليها أصحاب المصيبة أن يسترجع ويدعو 
507 52 سر سه صا ا 0 4 E‏ 
بساور في قوله تعالی: التق شيرب به الو ابتار و إناإ كه عون أوْلتيِكَ 


ےم وو س 


لصوت من رَه َة وَأوه هم مهود 4 [البقرة: ٠٠١١‏ - لا6١].‏ 
وعن أم سلمة ووه أنها قالت: «سمعت رسول الله کا يقول: (ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً 
منها إلا أخلف الله له خيراً منها) قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي 
سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله َك ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله كيا . 
ولا بد أنيُوَطن المبتلى على ذلك خصوصاً أول ما يحصل له البلاء» فعن أنس بن مالك 
َه قال: مر النبي بي بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله واصبري)» قالت: إليك عني 
فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي بي فأتت النبي ياء فلم تجد عنده 
بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)". 
وقال النبي يَكِةِّ: (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: 
نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد)””". 
)۱( صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب ما يقال عند المصيبة (۹۱۸). 
7 صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳)» ومسلم» كتاب الجنائز» باب في الصبر 
عند الصدمة الأولى (477). 


(۳) جامع الترمذي» كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب )٠١1١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
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قال ابن القيم: «ففوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي 
ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة» وما يعقبه الصبر 
والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه 
ويكفيه من ذلك «بيت الحمد» الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر 
أي المصيبتين أعظم: مصيبة العاجلة» أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد)”". 


* سابعا: زرع الأمل وحثهم على الرجاء وحسن الظن واليقين بغرج الله : 


ولا بد من التنبيه والتربية على اليقين بفرج الله» وحسن الظن بالله تعالى» وأنه 


تعالى: OEE‏ [الشرح: ه-1]» وقوله تعالى: #سیجعل أله 
بعد مسرت © [الطلاق: ۷]. 

لأن هذا التفاؤول وهذا الأمل سيجعل صاحب المصيبة يتحرك ويعمل ويمارس 
حياته بإيجابية» وثبات» فهذا يعقوب 5ك وبعد مدة طويلة من فقدان يوسف ثم فقدان 
ا يق أَذهبوأ ا 0 ۳ الام 


.]41/ لا يأ كش من روح هلا الوم أ کن يرسق‎ iF 

E A O E ET E ET‏ م ايان 
يب وداب )ارک بيك مها مك برد وک )ورت نہ آم ون تتم رما 
وذکری لاو الاب ن وُذ بيك تر e‏ إا وجدته که صاب نعم امد نَم 
وب [ص: .]٤٤ - 4١‏ فالابتلاء فتح لباب عظيم من أبواب العبادة من الصبر والرجاء 


وانتظار الفرج فكل ذلك عبادة. 


.١ا/5‎ /5 زاد المعاد‎ )١( 
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CE 
ثامناً؛ التنبيه على عدم الجزع وتمني الموت:‎ >© 


فعندما يبتلى شخص. ربما يجعله ذلك يدعو على نفسه بالموت» وهذا أمر منهى 


1 


عنه» قال رسول الله : (لا يمين أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ نَرَلَ بو فَإِنْ گان لا د مما 
تَلْقْلٍ: اللَّهمَ أخيني ما كَانَتٍِ الْحَبَاُ حَيْراِي» نوفني إِذَا كَانّتِ لوقه حيرا لي). 
فالجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة من يزيد في المرض» 
فالمرض يغضب الرب» ويحبط الأجرء ويضعف النفس. 
© تاسعاً: تذكيرهم بنعم الله عليهم ولطفه بهم 2 ابتلائه لهم: 
وذلك بتذكير المبتلقٌ وصاحب الإعاقة - تسلية لنفسه ‏ بأمور كثيرة منها: 
١‏ -«أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه, وادّخر له إن 
صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء 
؟ - أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم 
يرسل إليه البلاء ليهلكه به» ولا ليعذبه به» ولا ليجتاحه» وإنما افتقده به ليمتحن 
صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله» وليراه طريحاً ببابه» لائذاً 
بجنابه» مكسور القلب بين يديه» رافعاً قصص الشكوى إليه. 
*- أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب ماهو سبب هلاكه عاجلاً وآجلآ» فمن رحمة أرحم 


(J‏ صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت »)٥٦۷١(‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
باب كراهة تمني الموت لضر نزل به .)۲۹۸١(‏ 
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الراحمين أن يفتقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه 
الأدواء» وحفظاً لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» 
فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه. 

4 - أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه» كذلك حلاوة 
الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير 
له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق : 
(حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات)2)20. 

ه- أن يعلم أن هذا البلاء مكتوب عليه لا محيد عن وقوعه واللائق به أن يتكيف مع 
هذا الظرف ويتعامل بما يتناسب معه. 

5- أنه ربما ابتلاه الله هذه المصيبة دفعاً لشر وبلاء أعظم مما ابتلاه به» فاختار الله له 
المصيبة الصغرى وهذا معنى لطيف. 

- أنه ربما يكون مقصر ولیس له كبير عمل فأراد الله أن يرفع منزلته ويكون هذا العمل 
من أرجى أعماله في دخول الجنة. 

۸- قد يكون غافلاً معرضاً عن ذكر الله مفرطاً في جنب الله مغتراً بزخرف الدنياء فأراد 
الله قصره عن ذلك وإيقاظه من غفلته ورجوعه إلى الرشد. 
فإذا تم تذكير المبتلى بهذه المعاني واللطائف واستشعرها انقلب البلاء في حقه إلى 

نعمة وفتح له باب المناجاة ولذة العبادة» وقوة الاتصال بربه والرجاء وحسن الظن بالله 

وغير ذلك من أعمال القلوب ومقامات العبادة ما تعجز العبارة عن وصفه. 


.)۲۸۲۲( صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بدون باب‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ ١90-١4 /٤ زاد المعاد‎ )۲( 


© - أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 68 E Ok‏ 
©> عاشراً: زيارتهم وتفقد أحوالهم: 
من الواجب على الدعاة إلى الله عيادة المرضى عامة» وأصحاب الإعاقات 
خاصة» وذلك للتخفيف من معاناتهم.. فالشخص المعاق أقرب إلى الانطواء والعزلة 
والنظرة التشاؤمية» وأقرب من الأمراض النفسية مقارنة بالصحيح» ومن الخطأ إهمال 
المعاقين في المناسابات الاجتماعية» كالزيارات والزواج. 
فقد قال رسول الله يك (حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة 
المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)''. 
وقد كان رسول الله 4 يعود المرضىء فيدعو لهم» ويطيب خاطرهم» ويبث في 
نفوسهم الثقة» وينشر على قلوبهم الفرح» ويرسم على وجوهه البهجة. 
فعن الجبير بن مطعم ذَلِكَهُ: أن رسول الله ياء قال لهم: (اذهبوا بنا إلى بني واقف 
نزور البصير) وكان هذا رجلا أعمي”) 
ولما اشتكى سعد بن عبادة ّي شكوى له فأتاه النبي بيه يعوده مع 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود € . 
وتجده بل ذات مرة يذهب إلى أحدهم في أطراف المدينة خصيصاً ليقضي له 
حاجة» أو أن يصلي ركعات في بيت المبتلى تلبية لرغبته. . فهذاعتبان بن مالك ي 
- وكان رجلا كفيفاً من الأنصار- يقول للنبي بي: إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل 
ضرير البصرء وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم؛ لم 


2000 صحيح مسلم» في كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام .)5١155(‏ 
)۲( مسند البزار ۸/ 759 (7”575) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (790/87). 
)۳( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض .)١7١5(‏ 
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لجرا سوسس بر O‏ عور رو 

تخذه مصلى» فوعده يا بزيارة وصلاة في بيته قائلاً : (صَأَفْعَلٌ ِن شَاءَ الله للَّهُ)» قال عتبان 
الو يه Ss‏ 
فلم يجلى ج دغل الت قو فال ی قث أن ا جز يزيت تايرث لال 
ناحية من البيت فقام رسول الله ٤‏ فكبر فقمناء فصفناء فصلى ركعتين» ثم سلم'"". 


* الحادي عشر: الدعاء لهم: 


وذلك تثبيتاً لهم» وتحميساً لهم على تحمل البلاء.. ليصنع الإرادة في نفوسهم» ويبني 
العزم في وجداهم.. فذات مرة» جاء رجل ضرير إلى النبي يَكِ.. فقَالَ الضرير: ادع الله أن 
يُعافيني.. قَالَ كَل: (إِنْ شئت دعوت وإِنْ شت صبرت فهو خير لك) قَالَ: فادعة.. فأمره 
أن يتوضّأ فيحسنَ وُصُوءَهُ ويدعو بدا الدعاء: (الَلهُمَ إني أسألك وأتوجّةُ إليك بيك مُحَمّد 
نبي الرّحمَةٍ إني توجُهت بك إلى رَبّي في حاجتي هل e‏ 
2 
اريك 


مومه 6 :الاك oo‏ 


وعن عطاء بن أبي رباح» قال لي ابْنْ عباس ت مِنْ أل الجَنة؟ 
تكد بلي قال تكو الينأة الكسزواق . أَنَتْ الي كل فَقَالَتْ E‏ اتف 
فَادْعٌ اله لِي! فقال النبِيككلِ: (إِنْ شِْتِ 
يُعَافيك). قالّث: أَصْبرٌ. فَقَالَث: إني أََكَشَفُء فَادْعٌ الله ي أن لا أَتَكَشّفَ. فَدَعَا لَهَا عله" . 


شف صَبَرْتٍ وَلَكِ الْجَنّهُ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أَنْ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت »)5٠1/(‏ ومسلم » كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (؟55١٠).‏ 

(۲) مسند أحمد۲۸/ 57 (03770)» وجامع الترمذي» كتاب أبواب الدعوات عن رَشُولٍ الله كلاق 
باب۱۹۹ برقم (۳۵۷۸)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)۲٤۹۵(‏ 

)۳( صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب فضل من يُضْرَعٌ م من الرّيح ( )© ومسلم. كتاب البر والصلة 
والآدب» باب نَوَابٍ الْمُؤْمِنِ ن فيا يُصِبهُ ِن مَرَضٍ أو حُزْنٍ أو تو ذَلِكَ حََى الشّوْكَة يُشَاكهَا .)٤۹۷۳(‏ 
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هذاء وقد كان رسول الله يدعو للمرضى عامة» فعن عائشة سيا أن رسول الله علا 
كان إذا أتى مريضاً أو أتى به قال: (أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافى لا شفاء 
ألا فاك شفاء لا يغادرسقما). 

وثبت أن النبى بل دحل عَلى أعرابى يَعودهٌ وگان النبى ل إذا دحل عَلى مَریض 
وده قال: (لا باش طهوة إن اء الله 

> الثانية عشر: تكليفهم بالمهام الدعوية التي تناسبهم: 

فعن أنس بن مالك كه : أن رسول الله ياء استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 
مرتين يصلي بهم وهو أعمى'" 

٠.‏ اللمي 


وعن عائشة وو أن ابن أم مكتوم ص كان مؤذناً لرسول الله ية وهو أعمى°. 


وعن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري د فأذن وأقام وهو 
جالس قال: وتقدم رجل فصلى بناء وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى". 

5 الثالث عشر: مساعد تهم 2 احتياجاتهم: 

ع د سر امجا ا ا 
حاجة! فَقَالَ: َقَالَ: (يَأمَ فُلأن! انظري أيّ السَكَكِ شِدْتٍ » عَنَىَ آَقضِيَ لَكِ حَاجَتَك) 
فَخَلا معا في بض الطرق» حَتَىَ قرعت مِنْ حَاجَتِهاا0. 

(۱) صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض (١٤۲٥)ء‏ ومسلمء كتاب السلام» باب 

استحباب رقية المريض .)٤١٦١(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب (075015). 
(J‏ قسيكل اخم 7/0 ,») وصححه الألباني في الإرواء برقم (010). 
2 صحيح مسلم» کتاب الصَّلاةٍ باب جَرَازٍ أَذَانِ الأَعْمَى ! دا کان مَعَهُ م بَصیرٌ (۳۸۱). 


)0( السنن الكبرى للبيهقي 0۷۷/۱ (4 184)» وحسن إسناده الألباني في الإرواء برقم (578). 
0( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب قرب النبي ٤‏ من الناس وتبركهم به (71755). 
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وهذا من حلمه وتواضعه ٤‏ وصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة.. 

وني هذا أيضاً: «بيان بروزه ءي للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم 
ويرشد مسترش دهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور 
وفيها صبره ية على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين واجابته من سأله حاجة). 

وعن الأوزاعي» أن عمر بن الخطاب و حرج في سواد الليل فرأه طلحة د 
فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا 
بعجوز عمياء مقعدة» فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدنى منذ كذا 
وكذاء يأتيني بما يصلحني» ويخرج عني الأذى» فقال طلحة: «ثكلتك أمك يا طلحة 
أعثرات عمر تتبع ؟). 

©” الرابع عشر: توفيرالرعاية الكريمة لهم: 

فلا بد من توفير رعاية خاصة لأهل المصائب وللمعاقين. سواء كانت بعناية 
صحية أو اجتماعية؛ أو مالية. أو مادية أو نفسية» ومن صور هذه الرعاية : 

- العلاج» والكشف الدوري عليهم صميماً. 

- تأهيلهم وتعليمهم بالقدر الذي تسمح به قدراتهم ومستوياتهم. 

- توظيف من يقوم على رعايتهم وخدمتهم. 

ن الإشاق على العاجر من بست المالهيفرضن أرزاق تجرى على العاجزيينة 


ونفقات الأقارب ينفذهما القضاء» بحيث إذا امتنع ولي الأمر عن إعطاء العاجز حقه» 


(؟) حلية الأولياء ١//ا5.‏ 
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فإن له أن يلجأ إلى القضاء ليلزم ولي الآمر بالإنفاق» وكذلك الأمر بالنسبة لنفقات 


فاا الخلثة ع بن غبدالعريو يضار قارا إلى ال رابات :ان ارقو اال كل 
أعمى في الديوان أو مُقعد أو من به فالج أو مَّن به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى 
الصلاة -فرفعوا إليه- وأمر لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه» وأمر لكل اثنين من 
الزمنى - من ذوي الاحتياجات - بخادم يخدمهما ويرعاهما»"". 

وهذا الوليد بن عبدالملك» صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز رعاية - لذوي 
الاحتياجات الخاصة» فأنشأ في عام ۸۸ ه مؤسسة متخصصة في رعايتهم» وظّف فيها 
الأطباء والخدام وأجرى لهم الرواتب» ومنح راتباً دورياً لذوي الاحتياجات الخاصة» 
وقال لهم: «لا تسألوا الناس»» وبذلك أغناهم عن سؤال الناس» وعين موظفاً لخدمة 
كل مقعد أو كسيح أو ضرير”" 

© الخاممسس عشر: مراعاة الألفاظ الحسنة يي الحديث عن مصيبتهم 


وإعافتهء وعدم احتقارهم والتكبر عليهم والشماتة بهم : 

وهلا الآمر انظلاقا من فول الله تعالى: 2 ول ساوت را الى اح 
[الإسراء: »]٥۳‏ وقوله تعالى : #وقولُو اناس حُسَما # [البقرة: 87]. 

وكذا علّمنا الإسلام التأذّبَ عند رؤية أهل البلاء؛ فعن أبي هريرة ك أن 


رسول الله لله ی قال : (مَن رأى صاحب بلاءِء فقال: الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
)١(‏ المجتمع الإنساني في ظل الإسلام د. محمد أبو زهرة ص 185 . 


(۲) ينظر سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ص .17١‏ 
(۳) ينظر: البداية والنهاية» 9/ ١۸ء‏ وتاريخ الرسل الملوك ه/ 556. 
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وفضّلني على كثير ممّن خلّق تفضيلاً عُوفِيَ يِن ذلك البلاء)”". 


قال العلماء: اينبغي أن يقول هذا الذكر سراًء بحيث يسمع نفسه. ولا يسمع 
المبتلى» للا يتألم قلبه لذلك». 


ومن سير السلف في ذلك: أنه كان ابن جني - أحد علماء العربية - أعور العين» 
وحين ترجم له ياقوت الحموي قال: «كان فنعا بإاحدى غيفيه 1" إنبا ل الكبار: 


وقد جاء الشرع الإسلامي السمح» ليحرّم السخرية من الناس عامة» ومن أصحاب 
البلوى خاصة» ورفع شعار: (لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك)". 

وأنزل الله تعالى آيات بينات توكد تحريم هذه الخصلة الجاهلية» والتي نبتت 
في منبت نتن العصبية» والنعرات القبائلية» فقال عز من قائل کک 
اھکر ین وو عو أنه یکو ا ی ر شا ون خاو عن أن یی E‏ 
مروا اشک ولا ابروا بالا مب شس لدم اسوق د اليك وی ليت وليك م 
الفارشية # ار اتا 

كماثبت عن النبي بي أنه قال: (الكبر بطر الحق وعَمْط الناس)» (وغمط 
الناس): احتقارهم والاستخفاف بهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون المبتلى أعظم قدراً 
عند الله أو أكبر فضلاً على الناس» علماً وجهاداًء وتقوى وعفة وأدباً. 


)١(‏ جامع الترمذي كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا رأى مبتلى (5771 37)» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم (۳۳۹۲): صحيح لغير. 

(۲) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ۳/ ٠٠١‏ . 

(۳) معجم الأدباء ۱١۸۸/٤‏ . 

0 جامع الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب٤ )٠٠٠٠( ٠‏ وقال الترمذي حسن غريب. 

)2 صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (۹۱). 
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* السادس عشر: تكريمهم والرفع من شأنهم : 

قد كان النبي ياء يقول عن عمرو بن الجموح دب تكريماً وتشريفاً له: (سيدكم 
الأبيض عمرو بن الجموح) وكان ذََتَهُ يولم على رسول الله ي إذا تزروج 

وكان ّح أعرج» اتی إلى رسول الله جي فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قاتلت في 
سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟» وكانت رجله عرجاء» فقال 
رسول الله كيا (نعم). فقتلوه يوم أحد» فمر عليه رسول الله لاء فقال: (كأني أنظر إليك 
تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة)”". 

* السابع عشر: رفع العزلة والمقاطعة عنهم ومساواتهم بغيرهم: 

فقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبئ ب لا يخالطون في طعامهم أعرج ولا 
عسي ا 
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ع ایی ی ولاك انج کیج ا میں كع ولام شك ماما 
ن بیو ھک ٤ء‏ احا رڪم a E‏ خیم | و بِيوتِ 
وڪم ١‏ و بیود تحط از يري ديس از يوي ا تولك ار ري 
کی او مالڪترمر السك كاضة اعمط ر 
تا ڪلوا جي ا أو اش كاتا #[النور: ١‏ . أي: ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض 
والأعمى والآعرج» فهؤلاء بشر مثلكم» لهم كافة الحقوق مثلكم» فلا تقاطعوهم ولا 
تعزلوهم ولا تهجروهم» فأكرمكم عند الله أتقاكم. 
[49 الأدب لمرو يرق (15)ء e e‏ 


(۲) مسند أحمد ۳۷/ 74177 (770507) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
(۳) جامع البيان ۲۱۹/۱۹. 
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وهكذانزل القرآن رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ يواسيهم» ويساندهم 
نفسياًء ويخفف عنهم. وينقذهم من أخطر الأمراض النفسية التي تصيب المعاقين» 
جراء عزلتهم أو فصلهم عن الحياة الاجتماعية. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «أَيّمَارَجُل تَرَوّجَ امْرَأَةوَبهَا جُنُون أو جُدَامٌ أو 
برص فَمَسًَّا َلّهَا صَدَاقًَا كَامِلةً...200. 


المطلب الثالث 
بيان التيسير الشرعق علق أصحاب المصائب والمرضة والمعاقين 

من رحمة الإسلام بأصحاب المصائب والمرضى والمعاقين مراعاة الشريعة لهم 
في كثير من الأحكام التكليفية» والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم'". 

تن ؤيذ بن كات 5© أن سول اشكلة آمل عليه و و رى ال ن 
لْمؤْمِنِينَ ٠.‏ .وَلْمحهدُودَف سيل آله بوهم ونضم €[النساء: 40].. قال: فجاءه ابن أم مكتوم 
وَلكَهُ وهو يملها علي بن أبي طالب حص لتدوينهاء فقال: يا رسول الله» لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت» وكان رجلا أعمى» قال زيد بن ثابت: فأنزل الله تبارك وتعالى على 


رسوله يټ وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي -من ثقل 


الوحي-» ثم سري عنه» فأنزل الله كك: #إعير أُوْبِي الصَّرَرٍ 4" . 
8 سه ع سم زم مر سم درا برض ھک رو ا ررس بر هاف م - 
وق اسان 0 اتوم ANT NSE‏ ا ا SE‏ 


.71١ /۳ موطأ مالك»(4794)» مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) هذا المطلب داخل في معالم الدعوة ولكن أفردناه لأهميته.‎ 
.)۲۸۳۲ »۲۸۳۱( 4 صحيح البخاري» كتاب الجمعة باب قول الله تعالى: للَّايسَيوِى ألَِْدُوَ‎ )۳( 


م ه- أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه 8_۷ 
رت 


حر و حر ار بر و عرض د 


حَرَج ذا نص حوأ ر ووو كاقل لمحيو عن كه ل وال عهور يحي [التوبة: .]4١‏ وقال 
تعالن: # ليس على الك حرج ولاعل الاعرج حرج ولاعل المريض حرج 4 [الفتح:۷٠].‏ 

يقول الشيخ السعدي: «يخبر تعالى عن منته على عباده» وأنه لم يجعل عليهم في 
الدين من حرج بل يسره غاية التيسير» فليس على هؤلاء جناح» في ترك الأمور الواجبة» 
التى تتوقف على واحد منها»'. 

ففي الطهارة: يقول الله تعالی: #و إن م وى او کل سم ر أَوَجَ اد ونم يِّنَ 
١‏ کے < وو بر ر ا و ی و کک € 7 
ألمايط أو كمس ايسآ O OE a E‏ واي 
ناله كان عمو عمورًا € [النساء: .]٤١‏ 

وني الصلاة: عن عمران بن حصين ب » قال: كان بي الناصور"» فسألت النبي کا 
عن الصلاة» فقال: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع» فعلى جنب)”". 

وأمر من يؤم الناس أن يراعي حال المسنين» قال كَل (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)”'. 
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وني الصيام: قال تعالى: ٭ ایام مَعدوداتِ فم ن کات نکم مَرِيضًا أو عل سَمَرِ 


ب 42د سه هس a‏ 
فده هن تام أ € [البقرة 144], 


وني الحج: عن كعب بن عجرة َي عندما شئل عن الفدية قال: حملت إلى 
رسول الله ب4 والقمل يتناثر على وجهي فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 


.01/0 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

() الناصور: مرض يحصل في الدبر» معروف. 

06 صحيح البخاري» كتاب تة تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب .)١١١١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول ( .017١8‏ 
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أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة). فقلت لا فقال: (فصم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)'. 

وعن الفضل 6 أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة 
الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبي بي (فحجى عنه)»””". 

حتى إن الله تعالى يكتب للمريض أجر الأعمال التي كان يعملها قبل مرضه كاملة 
الأجر. فقد قال رسول الله بيا: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان 
يعمل مقيماً صحيحاً)7". 

ويخفف عليهم في الأحكام» وفي حديث خولة بنت ثعلبة ص التي ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصامت ص6 قالت: فقال لي رسول الله بيا: (مريه فليعتق رقبة)» 
قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: (فليصم شهرين متتابعين)» قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صیام» قال: (فليطعم ستين مسکیناً وسقاً 
من تمر)» قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله عَدََِةِ: (فإنا 
سنعينه بعرق من تمر)» قالت: فقلت: وآنا یا رسول الله سأعينه بعرق آخر)©. 

واستقصاء النصوص في هذا الباب يطول. 

ولكن لا بد من التنبيه على أن التخفيف حسب الحاجة. فلا بد من تعليمهم كيف 
يقيمون الفرائض» كتعليمهم كيفية الصلاة بالأوضاع المختلفة» وكيفية الوضوء أو التيمم» 
90 عع اناري فاب او جار ور المي ياي اا ق اف اف عا 0 0010/01 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت .)١775(‏ 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (5195). 
() مسند أحمد 55/ ۲۷۳۱۹(۳۰۰)» وأبو داوود كتاب الطلاق باب في الظهار )77١7(‏ وحسنه الألباني 
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أو الاغتسال» وكيفية الطهارة وإزالة الأذى عن أنفسهم» وأحكام الصيام» والفطر والأدوية 
التي تؤخذ حال الصيام» وأحكام الدماءء والأحكام المتعلقة بالتخدير وذهاب العقل.. 

وقد خفف الله تعالى عن كل صاحب مرض أو إعاقة» وكلفه قدر استطاعته» 
يقول القرطبي: «إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه 
البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي» وما يتعذر من الأفعال مع 
وجود العرج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة 
وأركانماء والجهاد ونحو ذلك فالحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر 
فيحملهم على الأنقص مع نيتهم بالأكمل)”". 

فالكفيف مثلاً مكلف جل التكاليف الشرعيةء باستثناء بعض الواجبات 
والفرائض كالجهاد.. أما المجنون فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف» فمهما 
أخطأ المجنون أو ارتكب من الجرائم؛ فلا حدَّ ولا حكم عليه» فعن ابن عباس ك 
قال غم بم د رو یا ا ایک ریا عدر ا رجه قمر 
بها على علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني 
فلان زنت» فأمر يها عمر أن ترجم. فقال: ارجعوا بها ! ثم أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين! 
أما علمت أن (القلم قد رفع عن ثلاثةٍ: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يعقل؟) قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟! قال: لا شيء. 
قال علي: فَأَرْسِلًَّا. فَأَرْسَلَهَاك فجعل عمر يبر . 


)۲( مل ا و رسكب 21 اويا لخر a E‏ ین 
ماجه» كِتَاب الطَآاق» باب طاق الْمَعْتُوهِ وَالصّغِر وَالتائم (41 ٠‏ 262 وصححه الألباني في الإرواء (4۷). 
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وعن أبي هريرة َ6 قال: «أتى النبي بي رجل أعمى» فقال: يا رسول الله 
ليس لي قائد يقودوني إلى المسجد, فسأل رسول الله ب أن يرخص له فيصلي في بيته 
فرخص له. فلما ولى دعاه» فقال: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم» قال: (فأجب)2"2. 

قال النووي: «هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم بء وقد جاء مفسراً في حديث عند 
أبي داود وهذا الحديث من أقوى الآدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد)”". 

قال ابن رجب: (إن ابن أم مكتوم ّح كان قريباً من المسجد. بخلاف عتبان 
لَّهُ كان بعيداً ولهذا ورد في بعض طرق الحديث حديث ابن أم مكتوم أنه كان يسمع 
الإقامة» وكذلك فإن عبور عتبان إلى مسجده مع وجود سيل في الوادي هذا مستحيل؛ 
يعني هذه مهلكة بالتأكيد» بخلاف طرق ابن ا مکو إلى المسيجله فلم يكن ایل 
إذا نزل المطر.. ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي يَكَِةِ من بيته مسجداً 
يؤذن فيه» ويقيم ويصلي بجماعة أهل داره» ومن قرب منه» فتكون صلاته حينئذ في 
مسجد إما مسجد جماعة» أو مسجد بيت يجمع فيه» يعني في مسجد جماعة» ومسجد 
بيت يجمع فیه» وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفرداً فلم يأذن له» 
وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين» والله أعلم». 


والصحابي هو عتبان بن مالك الأنصاري» أحد بني سالم قله. 


)0 صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (5605). 


دعوة أصحاب المهن 


ويتضمن) عسة مطالب: 


المطلب الأول: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع فى الإسلام. 


المطلب الثاني: المعالم الإمانية لدعوة أصحاب المهن. 
المطلب الثالث: «عونهم إلى النزام أخلاقيات المهنة. 
المطلب الرابع: دعوتهم إلى النزام قيم العمل المهنية. 
المطلب الخامس: التحذير من المخالفات الشرعبة في المهن. 
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المبحث الرابع 


دعوة أصحاب المهن 

الا لقة: الحذق بالخدمة والعمل وت 

والمهنة اصطلاحاً: «النشاط الحياتي الذي يتخذه المرء وسيلة لكسب معاشه 
وإعالة أهله». 

والأصل أنه لا يوجد إنسان بدون مهنة» سواء كانت هذه المهنة ولاية عامة أو 
خاصة أو وظيفة حكومية أو خاصة؛ أو عمل عند جهة» أو عمل تجارةء أو حرفة. 

والنقااكاة ن ا و ا ع اا ر اراسي الشيرقي ااك 
العمل» حيث إن العمل يشغل وقتاً كثيراً من الناس» والمتوسط ثماني ساعات يومياً 
أي بما يعادل ثلث اليوم» وهو الذي تقوم به الحياة. 

ويمكن بيان معالم دعوة أصحاب المهن ف خمسة مطالب”” : 

المطلب الأول 
بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع في الإسلام 
من أهم معالم دعوة أصحاب المهن أن يبين الدعاة لهم أن ما يقومون به من 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 5/17 47» مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي ص1۳۸. 

(؟) القوى العاملة تخطيط وظائفها وتقويم أدائهاء منصور أحمد منصور ص .)١9(‏ 

(۳) تم جمع واختصار هذه المادة من: كتاب أخلاقيات المهنة د. عصام الحميدان» ومقرر أخلاقيات المهنة 
في جامعة الملك سعوهد. كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية» مع كثير من الزيادات والآدلة والنقاط 
من كتب أخرى» وللاستزادة ينظر: أخلاق المهنة أصالة إسلامية ورؤية عصرية» د. سعيد بن ناصر 
الغامديء وأخلاقيات المهنة في الإسلام, د. عبد الجبار الزيدي» وأخلاقيات المهنة في الحضارة 
الإسلامية» د. موفق سالم نوري. 
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عمل هو عبادة لله سبحانه وتعالى يؤجرون عليها - لو أخلصوا النية» والتزموا بالمنهج 


4< أولا: الإسلام يدعو إلى العمل والتكسب: 
قال تعالى: هو لی جکر لکم آلارض دلولا امش واف متاكيها وکوا من رذق وَل 
الور € [الملك:١٠]»‏ وقال تعالى: # فإذا فضيت الكلوة فان روا ف الارض وانغوا 
> ص ردد مہ ص ر كر ٢ص‏ > ص 
من فصل الله OA SSS‏ [الجمعة:٠٠]»‏ قال السعدي: «لطلب 
المكاسب والتجارات»'. 
وقد كان الأنبياء لديهم من المهن والصنائع ما يجعلهم جميعاً يقولون: # وا 


د ا عرد 
ع 


> کک و ھی ی ا کک ر ن کے هه 
سكليه مجر ِن ری إلا عل رب الْعَلَمِينَ € [الشعراء: .]٠١9‏ 


ويقول الرسول بي عن تأهيل الله لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: (ما بعث الله نبياً 
إلا ورعى الغنم)ء فقال الصحابة: وأنت؟ قال: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 

وعن ابن عباس ص قال: «كان آدم ¥ حراثء وكان إدريس 4 خياطاء وكان نوح 
لك نجار وکان هود یھ تاجراًء وكان إبراهيم ا راعيا وكان داود ٤ھ‏ زراداً”"وكان 
شعيب 4 راعياء وكان لوط یه زراعاًء وكان صالح یھ تاجراًء وكان سليمان 1202 
خواصا”؟» وكان موسى لھ أجيراً وكان محمد بی شجاعاً جعل رزقه تحت رمحه2)2. 


(1) سير الكريم الرتخدج ضس ۸ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط (57757). 

(۳) الزَّرّد: حِلَقٌ المِغْمّر والدرع والسَّرْدُ ثقبها. والزَّرّادُ صانعها. انظر: لسان العرب ”/ 195. 

(5) الخَوَاصٌ: مُعالجُ الخُوص وبَيّاعُه والخُوصٌ ورَقٌ المُفْل والنّخْل والتّارّجيل» انظر: لسان العرب ۷/ .۴١‏ 

)٥(‏ هذا اقتباس من قول النبي يَكِِ: (جعل رزقي تحت ظل رمحي ) أخرجه البخاري في الصحيح تعليقاً في كتاب 
الجهاد و السير باب ماقيل في الرماح» وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 9/0 .-١١‏ 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم 7/ 25١790567‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 18/١‏ . 
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وقرن الله تعالى بين العمل والجهاد في سبيل الله» قال تعالى: #وء ارون يَصْرِنونَ في 


الاش تون من فصل لَه و احرون لون فی سيلا 4 [المزمل: °[ 

قال القرطبي: «في هذه الآية بِيّن درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال 
للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلٌ على أن كسب المال 
تمتو لةالحياة» لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله». 

وحارب يي البطالة؛ فقد روى أبو هريرة صك عن رسول الله اة قوله: (لَأنْ 
يَسْتَطِب أَحَدَّكُمْ حُزْمَة عَلَى ظَهْرِو حير لَه مِنْ 

يقول ابن خلدون: «فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمولء لأنه إن كان 
عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهره وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد 
فيه من العمل الإنساني... وإلالم يحصل ولم يقع به انتفاع»”"» فالعمل يؤدي إلى عمارة 
الأرض وإصلاحهاء وتحقيق عزة الأمة وإقامة الدين» ودفع المفاسد المترتبة تبة على البطالة. 
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»> ثانياً: الاسلام يأمر بالعمل الحلال: 


عل ور 


قال تعالى: تلوت ماد ِل طم ل أل لَك ألطَيْبَثٌ 4 [المائدة:4]. لأن العمل 
المباح لا يلحق العامل فيه الإثم» بل بالعكس من ذلك يناله الاجر إن نوى فيه النية 
الصالحة» فمن المعلوم في الشريعة الإسلامية أن طيب مأكل ومشرب ومكسب 
الإنسان يترتب عليه صلاح دينه ودنياه» وفساد ذلك هو فساد لدينه ودنياه» فقد قال 
(۲( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده »)27١1/5(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب 


كراهة المسألة للناس .)٠١٤١(‏ 
(9) المقدمة» دين خلدون A1‏ 
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النبي بيا (إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال: # يكبا ألرسل كوأ لطبت واغملوا ديا إن يمَاتعْمَلُونَ ليم € [المؤمنون:101]» 
وقال: ايها أل اموا كلأ من عيبت متك 4 [البقرة:۱۷۲]» ثم ذكر الرجل 
يطيل لاا يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وعُذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟!)0©. 


> 


فلا يجوز اكتساب المال بالطرق المحرمة آيا كانت» ولا بد على العامل والموظف 
التعرف على الطرق والشبهات المحرمة المتعلقة بوظيفته أو مهنته أو حر فته لقوله كلة: 
(إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به)”". 

4< شالا : لايد أن يكون العمل ثافعا: 

فالهدف من الوظيفة أن ينفع الإنسان نفسه» ومجتمعه» وبلده» وإخوانه المسلمين» 
قال 44: (على كل مسلم صدقة) قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده فيتصدق)'". 

والنفع أبوابٌ كثيرة؛ منها الاجتماعي» والاقتصادي» والأخلاقي, ولا خير في 
وظيفة لا نفع فيهاء فضلاً عن كونها ضارّة؛ فإن وقت الإنسان نفيس» فليس من الحكمة 
تضييعه في عمل لا فائدة فيه» أو بما يعود على المجتمع والبشرية بالضرر. 

والضرر هنا يشمل الضرر المعنوي والأخلاقي والحسّي؛ فالضرر المعنوي هو 
الإضرار بعقيدة الإنسان وفكره» كإنتاج أفلام أو إصدارات إلكترونية تشكك في العقيدة 
الإسلامية» أو تنشر الإلحاد أو النصرانية» أو طباعة الكتب التي تتناول ذلك. 
)2200 صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب .)٠١١٠١(‏ 
(۲) مسند أحمد ۲۲/ ۳۳۲ »)١5551(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 


7 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الكسب والتجارة )7 «(IV‏ ومسلم» كتاب الزكاة» بيان أن 
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والضرر الأخلاقي هو إفساد أخلاق المجتمع كشركات الإعلام الفاضحة» 
وإشاعة العري» ومواقع الإنترنت الإباحية» ونحو ذلك. 

والضرر الحسّي هو الإضرار بالجسد والصحة. مثل تأسيس شركات التدخين أو 
الخمور والعمل فيهاء أو زراعة المخدرات أو تصنيعهاء أو صناعة المنتجات الضارة 
بالصحة كالأدوية المقلّدة والمغشوشة: أو تسويق وإنتاج الموادٌ الغذائية النباتية 
رالو اة الما ال ارات الفا أو الستعديةبيا: 


فإذا تضمنت الوظيفة ضرراً متيقناً على النفس» أو المجتمع» أو البلد حرّمت؛ 
لآن الضرر منصوصٌ على تحريمه في الشرع» في قوله 45: (لاضرر ولا ضرار)) 
وقوله يَِِ: (من ضارٌ ضار الله به). 

»> رابعاً: وجوب تعليم أصحاب كل مهنة ما يخصها من أحكام شرعية : 

فلا بد من أن يتم تعليم كل أصحاب مهنة المسائل الشرعية المتعلقة بالوظيفة التي 
يعملون فيهاء والمسائل النازلة فيهاء فعن أنس بن مالك ص عن النبئ بيا أنه قال: 
(طلب العلم فريضة على كل مسلم)". 


ومن أمثلة ذلك 9). 
المسائل المتعلقة بالتعليم: ومنها: حكم القول على الله بلا علم» وحكم الضرب 


(۱) مسند أحمد 5/ 05 )١870(‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط» وسنن ابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب من بنى 
في حقه ما يضر بجاره (5755). 

0( چا ال دی کاب الى والصلت باج اة قل اا الى ( 000 وقال فی قوني: 

() سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم(5 ۲۲)» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۳). 

(4) لم أقف على كتاب جمع تلك الأحكام» وقد كتبت فيها أبحاث جامعية» في مسائل دقيقة مهنية» وفتاوى 
متفرقة» ومن ذلك تطبيق إلكتروني بعنوان (فقه المهن) جمع فيه كثير من الفتاوى حول أكثر من ٠١‏ مهنة. 
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للتعليم» وحكم ظلم الطلابء وزيادة أو تنقيص الدرجات» وحكم السخرية من 
الطلاب» وحكم السب والشتم للطلاب» وحكم السماح بالغش في الامتحانات» 
وحكم أخذ الهدايا من الطلاب للمعلمين» وحكم وقوف الطلاب تحية للمعلم 
وحكم تدريس الرجال للنساء والعكس» وحكم الخلوة بالمعلمة أو الطالبة» وحكم 
مصافحة المعلمة أو الطالبة» وحكم الانشغال بغير الدرس» وحكم إنابة المعلم من 
يقوم بعمله» وحكم مس المصحف من غير وضوء» وحكم مس الكتب التي بها آيات 
قرآنية بغير طهارة» وحكم الاحتفال بعيد المعلم.. وغيرها. 

المسائل المتعلقة بالطب: ومنها: أحكام التداوي» وأحكام التخديرء وأحكام 
الأمراض المعدية والأوبئة» وأحكام التطعيمات الوقائية» وأحكام مداواة الرجال 
للنساء والعكسء وحكم النظر للعورة ومسها للعلاج» وحكم الخلوة بين الطبيب 
والطبيبة أو الممرضة» وحكم التداوي بالمحرمات والأدوية المحتوية على كحول أو 
المخدرات» وأحكام الآدوية المحتوية على الجلاتين» وحكم الإذن الطبي» وأحكام 
الضمان والمسؤولية الطبية» وأحكام جمع الصلاتين للطبيب من أجل العمليات» 
وصلاة الطبيب والمريض الذي يحمل نجاسة» وأحكام التلقيح الصناعي وأطفال 
الأناييب:...:وغيرها: 

المسائل المتعلقة بالحرفيين: ومنها: طهارة من على أعضائه دهان, التحرز من 
النجاسات» اتخاذ ثياب خاصة للعمل» أحكام الإجارة» الأجرة المجهولة» عمل 
المسلم عند الكافر والعكس.» الشرط الجزائي» ضمان أصحاب الحرف. العمل في 
الأماكن الحرام» الأجرة على الأعمال المحرمة وغيرها. 
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المطلب الثانق 
المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن 

* أولاً. دعوتهم إلى الإخلاص لله ب2 العمل: 

إذا كان الإخلاص يدخل في كل العبادات فهو كذلك يدخل في المعاملات» قال 
مالیا علاق وقح وتات اف كرت ا ا 

والعمل والمهنة طالما يهدفان لتحقيق غاية شرعية ومقصد من مقاصد التشريع 
الإسلامي من جلب منفعة» أو دفع مضرة فهو يحتاج إلى إخلاص في النية والقصد. 
فعن عمر بن الخطاب وَلِنكَهُ أن النبي ءَي قال: (إنَمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ)0". 
الحلال» والرفق بالناس» والإتقان في العمل» قال شيخ الإسلام: «فالمؤمن إذا كانت له 
نية أنت على عامة أفعاله وكان المباحات في صالح أعماله لصالح قلبه ونيته»”". 

فعلى صاحب المهنة والوظيفة أن يستحضر النية الصالحة بإخلاص العمل لله» فيقصد 
وتحقيق مصالح البلاد والعباد» كما عليه أن ينوي بعمله الاستعفاف عن السؤال» والاستغناء 
بالحلال عن الناس» والاستعانة بما يكسبه على طاعة الله» والقيام برعاية أسرته وعياله. 

فإذا ما اقتنع الموظف بأن العمل عبادة وأخلص فيه لله» وأنه وسيلة للتنمية الوطنية» 
وازدهار البلاد» وتحسين مستوى الدخل زاد لديه الالتزام بأخلاق المهنة. 


30 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي »)١(‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب قوله كياة: (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (۱۹۰۷). 
(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠١۹‏ . 
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* ثانياً: دعوتهم إلى المحافظة على الفرائض ومن أهمها الصلاة والزكاة؛ 


من المهم تذكير أصحاب المهن بالصلاة وحثهم عليهاء خصوصاً الصلوات التي 
تكون في أوقات العمل التي تقطع عليهم أعمالهم» أو الصلوات التي يكونون في وقتها 
متعبين من العمل ويحتاجون للراحة حتى يستطيعوا البدء في العمل مرة أخرى. 

وقد دلت الأدلة الصحيحة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى 
اء امتثالاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله ياء وفيه من الخير والبركة أضعاف ما قد يتصور 
من ضعف العمل أو نقص مدته. 


0 


وقد أثنى الله تعالى من لا تشغلهم دنياهم عن آخرتهم» فقال تعالى: # فی سوب أذِن 
0 سح لَه وبا هدو ولال لتو جر بلا 
يعن كر أ وك ألصَلووَإبَكَالرَكود حافت وما لقب فيد الوب لسر جرم 
3 


0 وا سے ره ست اج >2 © جل ساهو مسرل لس دس 


ا یدهم من فض له والله ررق من د َآميعيْرِ ساب € [النور: [A-1‏ 

ا لع الاو لسرا الاو ا ل ون 
تعالی: ‏ فل إن کان نآك وَأبَآوْحكم ووک وَأَوجَ و شیک امول اقرف وما 
نكر کتک ی كتانك وتتكا نمز ها ا یسم ے کل وده جاو 
سیل فر یسوا حى ياق آله امو وال َايبَرَى الْقَوَمْ لتقت * [التربة: :؟]. 


حل ان 


فلابد من دعوة أصحاب العمل» والعمال إلى أداء الفرائض ومن أهمها الصلاةء قال 
wa‏ 2 ع الس 2 3 


تعالى عن صلاة الجمعة مثلاً: اما الَذنَ ءامنوا إِذَا توت للصّلوةِ a e‏ 
ِل رانو ودرأ ليع ل اسن E EA EOE‏ 


کک 0 اح سر ص ره 


YY‏ آل کیا علد تقل رن4 [الجمعة: ]٠١ - ٩‏ «فالسعي إلى 
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العمل أداء لحق النفس» وحقٌ الأهل والولدء كما أن السعى إلى الصلاة أداء لحق الله بعل 
وكلا الحقين واجب الأداءء فمن قصّر في أحدهما حوسب عليه حساب المقصّرين)2". 


و ی 


ويقول الله تعالى عن الحج: # َس عم جاح أَنمَبْتَعوأ فصل من 
رَيَحكُمْ هيدا اض ئر يڻ عرقت فََدْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ 
راڏ ڪرو کا هد ٺڪ ون كنم ين صَِ-لَمِنَ ألصَكآلَينَ © [البقرة:198]. يقول 
الشيخ ابن سعدي: «أخير تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره» 
ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب)”". 

مع التنبيه إلى: عدم التأخر بعد الصلاة حتى لا يضيع حق العمل» ولكي تأخذ الصلاة 
حقهاء والعمل حقه» وكذلك قد يتطلب العمل أن ينقسم الموظفون أو العمال إلى مجموعة 
تذهب للصلاة ومجموعة تقف على العمل حتى لاتضيع حقوق الناس وأرواحهم؛ 
وأموالهم» كمن يعملون في مستشفى والمرضى يحتاجون إلى متابعة وعناية مستمرة. 

ومن الفرائض التي لا بد وأن ينتبه لها أصحاب المهن والوظائف: حق إخراج الزكاة 
فال سالني: و ا ررض اک وا و ان تيل ار ا 


وه 


بداب أَلِيِ € [التوبة: 4]. والصدقة على المحتاجین» كما قال تعالى: ڪلوا من 
كَمَرِوءَإدًا تمر وَءَانُوأ حَفَّدُديَوَمَ حصكادو € [الأنعام: )]١4١‏ 

* ثالثاً: تعزيز الرقابة الذاتية؛ 

الرقابة الذاتية هي إحساس الموظف والعامل بأنه مكلّف بأداء العمل ومؤتمرٌ 
علیه» من غير حاجة إلى مسؤول يذكّره بمسؤوليته. 


(۱) التفسير القرآني للقرآن- لعبدالكريم الخطيب /۱٤‏ 401-407. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ص؟57. 
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فلا بد من استثارة الوازع الديني في نفوس أصحاب المهن» وبيان اطلاع الله على 
ر ا ای ا المصطنى 
ياه بقوله : ُن عبد الله كاك ترا فلن لَمْ تكن تَر راه انه ا 

ااا 
قبل رب الناس» وليس في الدنياء بل في الآخرة» قال سبحانه: # إِنَ ليما إِيابُمْ )2 
إن علَتَمَاحِسَابَهُم € [الغاشية: ۲۵ -7؟]» وقال تعالى : ن اهكان عك رَقيجًا © [النساء:١]»‏ 
وقال مسان يعم ابه ا لين وما فی ألْصَدُورَ * [غافر:9١].‏ 


ومن الصور المشرقة في ذلك قصة بائعة اللبن في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يح عندما طلبت منها أمها أن تغش في اللبن وقالت لها: يا ابنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه 
بالماء فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر» فردت عليها بنتها بكلمة سيظل التاريخ 
يذكرها إلى يوم الدين «إذا كان أمير المؤمنين لايراناء فرب أمير المؤمنين يرانا»". 


ومر عبدالله بن عمر َا براعي غنم» فقال: يا راعي الغنم» هل من جزرة”"؟ قال 
الراعي: ما ليس هاهنا ربها. قال: تقول أكلها الذئب» فرفع الراعي رأسه إلى السماء 
ثم قال: فآين الله؟ فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله. فاشترى ابن عمر 
الراعي» واشترى الغنم» فأعتقه وأعطاه الغنهم. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كك عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة (250)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .. (9). 

2 ينظر: تاريخ خم دمشق gE N‏ -. 

05 جزرة: : كل شيءٍ مباح للأّبح؛ الواحد جَرَرَة فإذا قلت: أعطيت فلاناً جَرَرَةَ فهي شا ذكراً كان أو أنثى 
لأن الشاة ليست إلا للذّبح خاصّة . ينظر: لسان العرب 5/ .١75‏ 

(:) الزهد لأبي داوود ۱/ ۲۹۲ (۲۹۳)ء المعجم الكبير للطبراني 77/17 170549 )؛ شعب الإيمان للبيهقي 
5 777 (4408) قال الهيثمي المجمع رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن الحارث» وهو ثقة. 
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فالرقابة الذاتية هي أهم عامل لنجاح العمل؛ فهي تغني عن كثير من النظم 
والتوجيهات والمحاسبة والتدقيق وغير ذلك. 

ولو أن كل موظف في مکتبه» وتاجر في تجارته» وعامل في مهنته» وصانع في 
مصنعه؛ راقب الله تعالى فيما هو مؤتمن عليه؛ لزاد الإنتاج» وتلاشت المشكلات 
EE‏ للقولة AEE BEL la‏ عادر 


المطلب الثالث 
دعوتهم إل التزام أخلاقيات المهنة 
© أولاً: دعوتهم إلى الصدق 2 العمل: 
الصدق هو: «القول بما يطابق الحقيقة والواقع من غير تعديل ولا زيادة ولا نقصان)”". 


وليس الإخبار مقصوراً على القول» بل قد يكون بالفعل أو بالإشارة باليد وهزة 
الرأس ونحو ذلك» وقد يكون بالسکوت“ 

وني السنة أحاديث كثيرة عن فضل الصدقء وأنه طريق لكل بر ويفتح أبواب 
البركة والرزق» ويعين على الخروج من كل ضائقة» فعن عبد الله بن مسعود َء أن 
النبي كك قال: يعم بِالصّدْقٍِء قن الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى ابر وَإِنَّ ار يَهْدِي إلى التق 
اال التخل ده و َتَحَرّى الصَّدْقٌ حَتَّى يُكْتَبَ عند اللو صِدّيقاً)7. 
)١(‏ معجم الألفاظ والعلوم القرآئية» محمد إسماعيل إبراهيم ص .٠١۸‏ 
(۲) ينظر: كتاب الأخلاق أحمد أمين ص99١.‏ 
)۳( سيم ااي كتاب الآدب» باب قول الله تعالی: يكام آل اما انوأ لَه ومح 


ألصّديقِيت ™)) (۹4٠1)ء‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
وفضله» (۲۹۰۷) والافظ له. 
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«فالصادق يطبع على كمال في الخلق» فلا يكون خائناًء ولا مختلساء ولا مزوراء 
ولا نماماء ولا منافقاً» ولا مخادعاً» ولا غشاشاء ولا متصفاً بما يشينه بين الناس» وعليه 
فالصدق عر والباطل ذل)20. 


ويدخل في الصدق» الصدق في الوعدء أي: الوفاء بالوعد والعهد. والصدق في 
القولء والصدق في نقل الأفكار والآراء العلمية» وعدم التحريف أو التغيير فيهاء وكذا 
الصدق في أداء الوظيفة على الوجه الآتم» وامتثال التعليمات والأنظمة» والصدق مع 
العملاء» والمديرين» والمرؤوسين في كل حال. 


احا ا يا د م ني كوم 
(الْبْيُحَانِ بِالْخِيَارِ ما لَم يمرا أو َال حى يَمَرقًا: َإنْ صَدَقَ ويا بورك لَهُمَا في يَبْعِهِمَاء 
ون گنما کہا مُحقّت برک نیپ 

وقال كَلللةِ: (التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الاه مين مَعَ الي وَالصَدَيقِينَ ين وَالشهَدَاء)©. 

© كائنيا: دضوتيم إلى الأفاكة £ العمل: 


الأمانة: خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق» ويؤدي به ما 
عليه؛ قال تعالى: # نامه يمک أن نودو الامنتت إل أَهْلِهَا € [النساء:77]. وقال تعالى: 


حر ج ج او د 2 


م 
بک خير من استشجرت لْمَوىَ | الدمين 4 [القصص :56 وقال تعالى في وصف عباده 
المؤمنين: ل ول ه امتهم وعهدهم رعو ٭ [المؤمنون:۸]. 


. 1۷ - ٦٦ ينظر: الأخلاق في الإسلام» د. كايد قرعوش ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا(۲۰۷۹)» ومسلم» كتاب 
البيوع» باب الصدق في البيع والبيان .)٠١١١(‏ 

() جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 45 إياهم (4 ١١١‏ )» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وعن أبي هريرة د أن رسول الله يي قال : أذ الأمَائَة إلى من الْتَمَتكَه رلا نَحْنْ 
مَنْ خَاَك). 
وا ي اوه الإيمان عمن لا أمانة له» فعن أنس بن مالك ف 


تيت ےک 


الو سول الله يكةإِلَاقَالَ : لا إيِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانةَلَه وَلا دين لِمَنْ لا 
هد لَهُ)”. وهذايدل على ارثباط الأمانة بالإيمان والتوحيدء وأا تصدر من اعتقاد 
المسلم بالمرجعية في أمانته» وأن الله تعالى هو الذي يحدد له مجالات أمانته وكيفيتها. 


و يي ا ا ا يت 
أميناً حق أمين . فا ستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجراح مه )7 

وتتكمن الأمانة فخ أداه المهنة أمور ا ثياثة: 

-١‏ الحفاظ على خصوصية العلاقة بين أطراف المهنة؛ مما يُعرف مخالفته بنقض 
العهد. وإفشاء السرٌ. 

؟- الحفاظ على مصالح المهنة الحقيقية» لا مصلحته الشخصية على حساب 
المهنة» فلا يسرف في الإنفاق» ولا يستغل مهنته أو منصبه ليقدم مصالحه الشخصية 
على مقتضيات مهنته» وأن يحافظ على المال العام للشركة أو المؤسسة وممتلكاتها". 


لك سنن أبي داوود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه مَنْ تحت يده» (7075)) وجامع الترمذي» 
كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له (2775). وقال الترمذي: 
حسن غريب. 

(۲) مسند أحمد .)١787(73757/1١9‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 

7 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب أبي عبيدة بن الجرا وَل ٤ ٥(‏ ۳۷( ومسلم. كتا 
فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح د .)١٤۲١(‏ 

(4) انظر: التزام الموظف» مؤسسة التزام للمعايير الأخلاقية: (/0). 
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۳- ما يخص وسيلة المهنة» سواء في الوصول إليها أو في أدائهاء فيجب أن تكون مشروعة؛ 
لآن الغاية لا تبرر الوسيلة» وللوسائل حكم المقاصد, فلا كذب ولا غش ولا محسوبية. 

© خالا : الدهوة إلى العدل ف العمل: 

فالعدل هو: اوضع كل شيء في موضعه اللائق به» من غير زيادة ولا نقصان)7”". 

وقيل: «العدل هو: «إعطاء كل ذي حق حقه من غير إفراط أو تفريط)”". 

وقيل: «بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. وقيل: فصل 
الحكومة على ما في الكتاب والسنة لا بالرأي المجرّدا2. 

والعدل سنة ربانية» وقيمة حضارية» وضرورة إنسانية دعا إليها الإسلام وأمر بها؛ 
لتكون سلوكاً وواقعاً يمارسه الأفراد في جميع جوانب حياتهم» وتمارسه المجتمعات 
والأمم في كل شؤون حياتها. قال تعالى: ##إنَ أنه يمر بلْعَدَلِوَالإِحْسَدنٍ € [النحل:٠۹]»‏ 
قال تغانى NEG SO E‏ بالفقيل 4 O‏ وقال قالى :2 


1 عل اس ا ورج 


خا ن ع چ ۳ 2 رصي ره 5 

ا ري بِالْقِسَطٍ *1الأعراف: ۲۹]. وقال تعالى: #أو اذا قلتم فاعَدِلواً # [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال كة: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة)”". 
5 هه لاله . EL‏ بير ا ع ا عر و2 ع ا مير سه هس 6 
وقال رسول الله 445: (إن المَقسِطِينَ عند الله على مَنَابِرَ من نور عن يمين الرّحْمَنٍ كت 

ا ا خضري 8 ا 

وَكِلَْا َيه يمين الذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكوهم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلوا)0". 

.059 /١ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء د. عبد الرحمن حبنكة‎ )١( 

)۲( التعريفات للجرجاني ص .١9١‏ 

(۳) نضرة النعيم ۷/ ۲۷۹۲. 

(4) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض »)۲۳۲١(‏ ومسلم» كتاب المساقاةت 


باب تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوها .)١51١(‏ 
(5) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۷). 
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ويربط ابن تيمية كاذه بين خلقي الصدق والعدل في صلاح أمور الدين والدنيا جميعاً 
فيقول: «بالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع 
الأحوال» وهما قرينان قال تعالى: # وَكَمَتكَلِمَتٌرَيِكَ صِدقَاوْعَدٌلا 4[الأنعام:115] 200, 

وليس العدل مختصاً بالقضاءء بل العدل في كل صاحب ولاية» كما قال عَلِلِ: 
(كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته)”". 

ومن صور العدل التي يجب أن ينبه عليها أصحاب المهن والوظائف : 

-١‏ إسناد الأعمال الإدارية للأكفاء الأمناء. 

"- توضيح حقوق وواجبات كل موظف. 

-'٠‏ العدل بين الموظفين دون تمييز بينهم غير مبرر. 

5 - تقييم الموظفين بشكل موضوعي نظامی» لا على أساس مصلحيّ. 

ه- إعطاء المكافأة المستحقة للموظف. 

lm‏ الدعوة إلى التعفف عن الحرام: 

والتعفف هو: ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية» وهي حالة متوسطة بين إفراط: 
هو الشره» وتفريط: هو جمود الشهوة'". 


قال الماوردي: «العفة فنوعان: أحدهما: العفة عن المحارم, والثاني: العفة عن المآثم. 


(۱) مجموع الفتاوى ٦٦/۲۸‏ . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳)ء ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1479). 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص ١0‏ "7. 
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فأما العفة عن المحارم فنوعان: أحدهما: ضبط الفرج عن الحرام» والثاني: كف 
اللسان عن الأعراض. 

وأما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم. والثاني: 
زجر النفس عن الإسرار بخيانة». 

وكل هذه الأنواع مقصودة في دعوة المهنيين للتعفف» وقد بين النبي كلا قيمة 
التعفف. وما أعد الله لأهل العفة من جزيل الأجر يوم القيامة» فعن عياض بن حمار 
المجاشعي ذلك أن النبي لازقال: (أهلّ الجَنَة لا5ة: ذو شلطان مقط مُوَفَقٌه وَرَجُل 
لو عي وو ننه 

لا e‏ : (اللَهمَ إن شالك الْهُدَى 
۳ التْقّى وَالْعَقَافَ وَالْغِتَى)2. 

وني مجال الخوض في أموال الناس بالباطل» وعدم التعفف عن المتشابه منه 
فضلاً عن الحرام البيّن الحرمة» يحذرنا الله سبحانه فيقول: # ول تا كوا اموک بيتك 
ابل وڏوا بها إل ألا لتا ڪا يما مول الاس لان وَاَنشْم تع مون 
[البقرة: ۱۸۸]. 


قال ابن سعدي: «وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات» وأخذها بالقمار 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص 4٠١ -5٠05‏ بتصرف يسير. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» (58764). 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل (۲۷۲۱). 


EEE 5 e 
eo أصناف أذ وكيفية دعو‎ -9 
0 ف»اخرق للمذغوين وخريفية دغونهة 8 لإؤوة)‎ ® 
والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف»‎ 

لأن هذا من الباطل وليس من الحق)2"0. 
القلبء بعيداً عن أكل أموال الناس بالباطل مما يقدم له من رشوة» تحت غطاء 
الهدية والإكرامية وغير ذلك؛ لما لها من تأثير على النفس لا ينكر؛ فتكون ذريعة 
فعن أبي حَُمّيد الساعدي د أن رسول الله لله يا قال: (هَدَايَا الال غُلُولٌ)". 
قال ابن الأثير: «وكل من خان في * را E O‏ لذ لأن الأيدي ف 

بن الا نير من سي 
مغلولة: لجويي ار لا صن ليزي سيا 


المطلب الرابع 
دعوتهم اله التزام قيم العمل المهنية 

لله أولاً. دعوته إلى الارتقاء بكفاءتهم: 

الكفاءة» هي: «تركيبة من المعارف والمهارات والخبرة والسلوكيات التي 
تمارس في إطار محدد. وتتم ملاحظتها من خلال العمل الميداني» والذي يعطي لها 
صفة القبول» ومن ثم فإنه يرجع للمؤسسة تحديدها و وھا وشو ماو ا 
3000 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ١75‏ . 
1)1٤ as CC)‏ »؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)۷٠۲١(‏ 


() النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير ۳/ .۷١١‏ 
(5) انظر: التطوير التنظيمي المفاهيم النماذج الاستراتيجيات» عبدالله بن عبدالغني: (۷۸). 
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وعليه: فإن العناصر الأساسية للكفاءة» هى: المهارات والمعارف والخبرات» 
والنشاط العملى الميداني» والتكامل في الشخصية. 


الإتقان في العمل والتجويد في المهنة والإصلاح فيها لاا يكون إلا إذا قام على 
العمل والوظيفة الأكماء الناببون» فطوروا من قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم؛ ولذا 
حث الإسلام عليهاء ومن ذلك: عندما أراد سيدنا موسى #6 معيناً له في تبليغ رسالة 
ربه بين عناصر الكفاءة لأداء هذه الوظيفة: أن يكون متمتعاً بالفصاحة -وسعة الصدر 
-وذا ثقة لدیه» قال تعالی: « وك مروت هو افع بق سا افا رسا می ردا 
يُصَد فو €[القصص: 74]. 

وال مد موقا لمان عن طالوت: 
الإ الله أصَطمّدة يكم وراد سط في ألو لم والس ر #[البقرة: 41 ؟]. 


والكفاءة من القوّة التي قال الله عنها: #إرك حير من َسْتَمْجَرَتَ لوی لين 
[القصص ١۲]ء‏ وقد أشاد النبي بيا بالمؤمن القوي» فقال: (المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ 
الى الله من المؤمن الضعيف)''. 

والعموم في الحديث يدل على جميع أنواع القوة» فالمؤمن القوي جسداًء 
والمؤمن القويّ عقلاًء والمؤمن القويّ إيماناً خيرٌ من غيرهم من المؤمنين الضعفاء 
في هذه الأنواع. 

والقوةفي الوظيفة والمهنة تختلف من مجال لآخر» وهي في كل مجال بحسبهاء 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «القوة في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب 
ترجع إلى شجاعة القلب والخبرة بالحروب والمخادعة فيهاء والقوة في الحكم بين 


.)575 صحيح مسلم» كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز(ة‎ )١( 
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الناس ترجع إلى العلم بالعدل والقدرة على تنفيذ الأحكام ». 

فالكفاءة والقوة بالنسبة للمهنى نوعان: جسدية» ومعنوية؛ فالجسدية: هى قدرته 
على القيام بالعمل بأن لا يكون فيه عاهة أو مرض يمنعه من القيام بالعمل. 

والمعنوية: تعنى القوة العلمية» التى تشمل التمكن في التخصص» واستغلال القدرات 
والإمكانات» ومتابعة التطوير والتجديد. وهذا النوع من القوة مقدم على القوة المادية". 

والتطوير شكل من أشكال القوة» وصفة من صفات الموظف الناجح وصاحب 
المهنة الذي يسعى لتحسين أدائه وأداء مؤسسته» والتجديد في الأساليب الوظيفية 
والأنظمة سمة الحيوية في المؤسسة. 

فلا بد للعامل والموظف المهني عموماً من الوعي التام بحاجتهم لاكتشاف 
قدراتهم ومواطن القوة والموهبة فيهم وتنميتها عملياً وعملياً ومهنياً. 

لك ثانياً: دعوتهم إلى الإتقان ب2 العمل: 

الاتقان هو: الأداء المتكامل لشخص محترف في أي مجال عملى". 

فلا يكفي أن يؤدي المرء العمل فحسب» بل لا بد أن يكون صحيحاًء ولا يمكن 
أن يكون صحيحاً إلا إذا كان متقناء وهو من الأمور التي حث عليها الإسلام واحتفى 
بهاء وهو سبيل للفوز بحب الله تعالى» فعن عائشة م أنه ل قال: (إِنَّ الله بحب إذَا 
عل أَحَذُكُمْ عَمَكا أَنْ يُنْقَِهُ)9). 
)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص .١9‏ 


(۲( شعب الإيمان للبيهقي 4/ 770. 


(۳) الوجيز في أخلاقيات العمل» د. أحمد المزجاجي ص٦٠‏ . 
(4) شعب الإيمان »٠۳١١ /١ /٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: .)١١١١(‏ 
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وعن شداد بن أوس د6 أن النبي بي قال: (إن الله كَتَبَ الإِخْسَانَ على كل 


3 
2ق AL a SEE OC E A E.‏ 
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سىء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وإذا د a‏ فاحسنوا الذبحء وليحد أحدكم سهفر ده: 
o‏ 
۶ 


خد مب . 

ولذا لا بد أن يزرع في سلوك أهل المهن الإتقان لأننا ندين بدين الإتقان. دين العمل 
والنجاح. دين العمل للدنيا والأخرى. دين الحث على مكابدة الحياة واستسهال الصعاب. 
دين الفآل والأمل المحمود الذي يبلغ بالمجتمع المجد بعد أن يلعق الصبر مرات”". 


اله خاكفا: دعوكه اى جسن التعامل: 


فالمقصود بحسن التعامل: هو الموقف الحسن الثابت الصادق الذي يتخذه 
المؤمن أثناء تعامله مع الآخرين في سائر المعاملات على ما يكفل الرفق بالمتعاملين. 

يقول جل وعلا: # فل لم باو يَُولوا الى هِىَأحْسَنٌ 4 [الإسراء:58]. 

وعن أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: (إِنَكُمْ لا نَسَعُونَ الاس بِأْمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ 
ليَسَعْهُمْ مِنْكُمْ سط الْوَجْو وَحُْسْنٌ الْخُلُّق)”". 
للتعجيل بإنهاء معاملة أحد المراجعين» وربما كانت المعاملة معطلة لمدة طويلةٍ قبل 
ذلك» فيكون الفرج على يد هذا الموظف. أو يشفع له عند المسؤول للتخفيف عنه» أو 
يعفٌ امرأة عن التردد بين مكاتب الرّجال لقضاء حاجتها - حين لا يكون لها وليّ أو 
ساع يقضي حاجتها - فيقوم بخدمتها... وغير ذلك من الصوّر الكثيرة» قال كَكِِ: (من 


0 


آنا 


.)١190( صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل‎ )١( 
.ه١‎ 57٠ /۷ /۳ (؟) من خطبة الجمعة في المسجد الحرام» بعنوان: الإتقان في العمل» بتاريخ:‎ 


2 المستدرك على الصحيحين ١‏ / 5 وقالالحاكم: هذاحديث صحيح معناه» غير أنهمالم يخرجاه. 
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SEES 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)”".‎ 
أما الموظف الذي لا يحب خدمة الناس ولا يفتح لهم أبوابه مع قدرته على ذلك‎ 
فهو مقيت عند الله وعند الناس» قال بي: (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب دون‎ 
خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم. احتحب الله کن دون خلته وفاقته وحاجته وفقره)0".‎ 
: ومن صور حسن المعاملة فق العمل المهنقٌ والوظيقاي‎ 
الاهتمام بأمور الآخرين» وتقديم الخدمة لهم؛ كما في قصة سقي موسى‎ -١ 
4 الك للم رأتين: ##سسَقِ همانم تول إل الل فقا ري إن لما رلت إل من حَي رِقَقِيكٌ‎ 


E E و‎ 


قوله سبحانه: وَكو رالاس 4 [البقرة:٠۸].‏ 


۳- الذي يجمع أنواع حسن المعاملة هو أن يعامل الإنسان الآخرين بما يحب أن 


يعاملوه به» فعن عبد الله بن عمرو صا » أن رسول الله 4ي قال: (مَنْ أحَبّ أن يُرَخْرَحَ 
کے رة کو ر ور 9 


عَنٍ التار وَيَدُخُلَ الْجَنَهَ فلأو مي وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَاْيوْم الآخِرِ وَليَآتِ إِلَى التاس الى 
يحب أن يُؤْتَى إلَيُو)”". 

٤‏ - وحسن المعاملة يحتاجها الموظف والمهني مع رؤسائه» وزملائه» ومرءوسيه. 
والمراجعين» فحسن التعامل يظهر مردودها على جودة الآداء؛ وإحسان الظنّ هم 
وعدم نشر الإشاعات الكاذبة عنهم» أو التشهير بهم» أو غيبتهم» أو إساءة سمعتهم. 

.)5799( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 


(؟) المستدرك على الصحيحين )۷٠۲۷( ٠٠١ /٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (5 185). 
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له رابعاً: دعوتهم إلى التعاون ب2 العمل: 


ا ا ا ال 


رر س ست الي حسم عا لا ے مس سر كر 6 ر مد < ےر بغ عر 
سبحانه: نوأ عل آل لر وألنقویٰ ولا تعاونوأ عل ألَإترٍوالْعدَوَنِ #[المائدة: ؟]. 


لاي لي 0 
بالاجتماع والتعاون والتناصر: فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر 
لدفع مضارهم)”". 

وقد بشر يل المعاونين غيرهم بقوله كَلِ: (وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخيهِ كَانَ اله في 
حَاجَيِهِ وَمَنْ َرَج عَنْ ملم کربة فرج الله نه كربة مِن كرْبَاتِ يَوْم الْتَِامَة وَمَنْ سََرَ 
انلها سر | و لله يوم لَقِيَام م . 

وقول النبي كي د عن مَعْهُمْ لاس وَأَحَبٌُ الأعْمَالٍ إلى 
اوش رور له على ملم أو أو تَكْشِف عَنْهُ كُرَْة أو فضي عَنْهُ تنا أو تَطْردُ عَنْهُ 
ا و ایی کے و ا ن أَعْتكِفَ في هذا الْمَْحِدٍ 
-يعني مسجد المدينة- شَهْراًفِي مَسْحِدٍ الْمَدِيَة). 


م 


3 


82 


وقد أنكر الإسلام حب الاستفراد بالأعمالء والأثرة والأنانية» فالإيمان ما إن 
مرواح و رد ا لا 
الواحد فعن أبي موسى الأشعري د أن النبي يك قال: (الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِن كَالبنْيَانِيَشْدَ 


000 فتاوى شيخ الإسلام ٦۲/۲۸‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب: المظالم» باب: لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه »)۲٤٤۲(‏ ومسلم» كتا 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7590/0). 

(۳) المعجم الكبير للطبراني 5517/١7‏ (17555). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (405). 
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ES 

بعضة بَعضاً)'» وعن ابن عباس ك أن المصطفى بيقال: (يد الله مَعَ الجَمَاعَة)". 

اله بشاهساء تة الشهعور اة 

حيث يشعر الموظف أنه مكلّفٌ بالعمل المناط به» ويجب عليه الالتزام بالعقد 
المتفق عليه هذا من جهة المسؤولية الوظيفية. 

ومن جهة أخرى فإن الموظف عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع» فالطبيب 
والقاضي والمعلم والعسكري يقومون بخدمة اجتماعية لا يمكن أن يقوم بها غيرهم» 
فتنامي الإحساس بهذه المسؤولية عندهم يحثهم على جودة الأداء الوظيفي بغض 
النظر عن الرقابة الإدارية» والمسؤولية الوظيفية. 

وما تتخلف الدَوّل وتنهار الأمم إلا حين تنتشر الأنانية» وحبٌ الذات» فهل نتصوّر 

وعلى سبيل المثال: الموظف الذي يعمل في شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته 
مثلاًء لا بد وأن يشعر بمسؤوليته في توفير الحليب للأطفال والكبار في البلد وتحسين 
الحليب والاعتماد على الاقتصاد الأجنبي» ويساهم في تنمية اقتصاد البلد وتسريع 
تطورها.. وغير ذلك.. 

وقال يَكِِ: (لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٤۸١(‏ ومسلم» كتاب البر 

والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .)۲٥۸٥(‏ 


(۲) جامع الترمذي» كتاب: الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة .)7١77(‏ وقال الترمذي: وهذا حديث 


غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 


00 07 م8 المدعوون وخصائص دعوتهم قم 


فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن علمه ماذا عمل به) والوظيفة 


تدخل في هذا الحديث في المال المكتسب. وفي العلم المؤتمن عليه. 

ال#انمادسا: الحث علن القدوة الحستة: 

القدوة الحسنة عظيمة الجدوى في عملية غرس المعاني الأخلاقية وتعزيز القيم 
الإسلامية في أداء الوظيفة» وهي مع ذلك تختصر الوقت» وتعطي قناعة تامة بإمكانية 
بلوغ هذه الفضائل والقيم السامية» ولو «أقام الناس عشر سنين يتناظ رون في معان 
الفضائل ووسائلهاء ووضعوا في ذلك مئة كتاب» ثم رأوا رجلا فاضلاً بأصدق معاني 
الفضيلة» وخالطوه وصاحبوه؛ لكان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة» 
وأجدى على الناس منهاء وأدل على الفضيلة من مئة كتاب ومن ألف كتاب...». 


ولا يخفى أن رئيس العمل هو المطالب الأول بأن يكون قدوة لجميع الموظفين» 
وأن يكون المثل الأعلى لمرؤسيه»ء خالياً من الخدوش الأخلاقية التي تتعلق بشخصه 
أو بعمله» وعليه التحلي بأرقى أخلاقيات العمل الذي يقوم به؛ من حيث الكفاءة 
الوظيفية» والمقدرة الإنتاجية» والسلوك القويم» والخلق الكريم» والتزامه بواجباته» 
واحترامه للوقت» كما أن عليه أن يبرز ولاء كبيراً لمؤسسته» وأن يزرع حب العمل 


والانتماء نفوس رۇس 


)۱( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في القيامة )۲٤١۷(‏ وقال هذا حديث 

. ٤٦/۳ وحي القلم‎ O) 

(۳) انظر: العلاقة والتأثير بين قيم الفرد والمنظمات في بناء أخلاقيات المهنة من منظور الفكر المعاصر 
والإسلاميء د. إبراهيم فهد الغفيلي» ورقة مقدمة إلى الملتقى الثالث لتطوير الموارد البشرية 
استراتيجيات تنمية الموارد البشرية. 
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وتصوّر مديراًيوصي الموظفين بالالتزام بالدوام وهو من أواخرهم حضوراً! 
وآخر يوصي بالنزاهة» وأخبار استغلاله الشخصي للوظيفة معروفة للقاصي والداني ! 
وآخر يتظاهر بمحاربة المحاباة والواسطة» والموظفون يعرفون أن زميلهم إنما تعيّن 
في الوظيفة لعلاقته بالمدير» مع أنه غير مؤهّل! فهل يمكن لبيئة كهذه أن تشيع فيها 
أخلاقيات المهنة؟! 

وليس القدوة هو المدير فحسب» بل يجب أن يكون الموظف قدوة لزملائه في 
أخلاقيات المهنة» وكذلك المهني كالنجار والسباك والمهندس والطبيب.. لا بد أن 
يكونوا قدوة في الإتقان والأمانة» وحفظ الأسرار والتخفيف على الناس ومراعاة أحوالهم. 

وتشتد الحاجة إلى أن يكون صاحب المهنة قدوة في المجالات التعليمية والتي 
فيها توجيه» كأساتذة الجامعات والمعلمين» وأئمة المساجد. والخطباءء والإعلاميين.. 


فهم الذين يصنعون الأجيال القادمة» بل هم الذين يصنعون المستقبل. 


و الى مأل ل 


المطلب الخامس 
التحذير من المخالقات الشرعية فقي المهن 
+ أولا: التحذير من الغش: 
الغش هو: ما يخلط من الرديء بالجيد؛ بغرض إظهار الشيء على غير حقيقته؛ 


ل تحقيو 5 منفعة شخصية20. 


ك4 انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: (23507» دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن 
الغش والفساد» سعيد يوسف كلاب وزملاؤه (1). 
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فعندما مر النبي ب4 على بائع يبيع الطعام وقد جعل الرطب منه في الأسفل واليابس 
في الأعلى فقال له: (أفلا جعلته فوق الطعام؛ من غش فليس منا). 

قال الخطابي: «معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش أخاه وترك 
مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي)”". 

والغش من كبائر الذنوب”"؛ ذلك أن الغاش يرتكب عدة جرائم أخلاقية يتعدى 
ضررها؛ فيضيع الآمانة» ولا يفي بالعقود» ويفقد الثقة بين الناس» ويأكل الخبيث من 
الكسبء ولأآن الغش ينافي النصيحة للمسلمين» فإن المسلم الحق يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» ويرجو له الخير» والغش فيه إضرار بالآخرين» والضرر محرم» فعن ابن 
عباس ها قال: قال النبي كيا (لاصْرَرَ ولا ضرا وقال النبي 445: قاس غ 


به تنه لا ا عر قاس ا و 4 2 كه 3 
برع ا رو يبوث وم يخوت وخ عاش لر لاخر م الله عَلَيْهِ الجنّه)0. 


قال النووي يَدَانْهُ: «معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى 


شيئاً من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم.. قال القاضي: 
وقد نبه به على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة)22. 


ويقع الغش في أمور كثيرة: ومنها إخفاء عيب السلعة» وتركيب الموادٌ المقلّدة أو 
المستعملة دون إخبار المشتري بذلك» والقيام بالعمل بغير إتقان» أو إصلاح العيب 


.)٠١۲( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي بيه من غشنا فليس منا‎ )١( 

(؟) معالم السنن .٠۱۸/۳‏ 

() انظر: الکبائرء للذهبى ص ۷۲. 

)€( تقدم تخريجه. 1 

(5) صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح »)1۷۳١(‏ ومسلم»: كتاب 
الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار .)١51(‏ 


0( شرح صحيح مسلم» للنووي ۱١۹/۲‏ . 
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بغير إتقان» وكتابة تقارير غير متفق مع الواقع سواء كانت طبية أو هندسية» أو تقارير 
عن سير العمل. 
ويدخل في الغش التزوير» ويدخل فيه من زوّرأ 0 الا أو توقيعاً أو ختماً أو ورقة 
رسمية وحصل على ميزة لا يستحقهاء أو شهادة» أو بحثا 
+ فاضا : التحذيرهن الوساظة العومة: 
والوساطة المذمومة هي: «المساعدة للحصول على حق غير مستحق» أو إعفاء 
من حق يجب عليه الوفاء به» أو الحصول على حق لغيره مما يلحق الضرر بهم»'. 
والإسلام حث على خدمة المسلم لأخيه المسلم متى قدر على ذلك» ومن ذلك 
الام لحرن لما واي SS‏ : % من يشْفَعٌ 
اا يي حبق دعي ين رقن بقن O‏ سن یک لکل 4 [النساء:80]. 
وقد قال النبي بَكِ: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل). 
والجامع في الواسطة الجائزة أن تكون الواسطة غير مخالفة للنظام» ولايترتب 
عليها ضرر للآخرين» أو بالعمل لما فيها من نفع المسلمين. 
قال النووي: «وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم باطل» أو 
إبطال حق» ونحو ذلك» فهي حرام»"". 
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة“: ما حكم الواسطةء وهل هي حرام؟ 


.۲۸٤ص انظر: أخلاقيات العمل» بلال السكارنة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (۲۱۹۹). 
(۳) شرح صحيح مسلم» للنووي /١5‏ ۱۷۸۰۱۷۷ . 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة: ۲۰/ ۲۹۰۰۲۸۹. 
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ج: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين 
فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بهاء والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها 
مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة؛ لأا ظلم لمن هو أحق اء وظلم لأولي الأمر بسبب 
حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم» ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق 
الحياة» واعتداء على الآمة بحرمانها ممن ينجز أعمالهاء ويقوم بشؤونها في هذا الجانب 
على خير حال» ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء» ومفسدة للمجتمع. 

أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة» بل مرغب 
فيها شرعاء ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله» فقد ثبت عن أبي موسى الأشعري ك 
أن النبى ا قال: (اشْفَحُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضِى الله عَلَى لِسَان تبيه يك ما شَاء)0©. 

فلا بد من التحذير من الوساطة السيئة التى لها انعكاسات سيئة على العلاقة 
بين الموظفين والجمهور الذي يتعامل مع الموظف. والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة 
والإخلال بالمساواة بين الناس» والتعقيد في أداء الأعمال» وعدم المبالاة بمصالح 
الناس» وانخفاض مستوى الكفاءة الإدارية لأن الأمر وَسّد إلى غير أهله. 

+ اء لتحت سن إششاء أسرار امل وما باق مد 

فعن ابن عمر صا عن النبي کيا (وَمَنْ سر مُسْلِمآ سره الله في ادنيا الآخر CF‏ 
وعن جابر بن عبد الله ك أن النبي ي قال: (إِذَا حَدَّتَ الرَجُل بِالْحَدِيثِ ثم الَْقَتَ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (؟577١)»‏ ومسلم» كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (/7771). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه (۲٤٤۲)»ء‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (55/0). 
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َه أَمَائةٌ)!". أي: التفت يميناً وشمالاً؛ لئلا يسمع أحد كلامه. 

يقول الإمام الماوردي مبيئاً أهمية العناية بحفظ السر» وبيان خطورة أمره وصعوبته: 
«والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار؛ لأن الإنسان قد يذيع سر نفسه 
ببادرة لسانه» وسقط کلامه» ويشح باليسير من ماله» حفظاً له وضناً به» ولا یری ما أذاع 
من سره كبيراً في جنب ما حفظه من يسير ماله» مع عظم الضرر الداخل عليه». 

كان النبي َي يخصٌ بعض أصحابه بأسرار لا يفشونها لحد قال أنس بن مالك 
وََتَهُ - وكان خادماً لرسول الله كَلِِّ: «أسر إل النبي ية سراء فما أخبرت به أحداًء 
ولقد سألتني آم سليم - آم أنس - فما أخيرتها به»". 

وعن ابن عباس وا ا قال قال لي العباس: أي بن ينى: إن أمير المؤمتين يدعوك 
ويقربسك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله يله فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق لا 
يجربن عليك كذبة» ولا تفشين له سراً» ولا تغتابن عنده أحداً)©). 

فالأسرار الوظيفية والمهنية : 

لل ا ا سا رس سي 
المدير» أو بعض الزملاء. 

؟- ومنها ما يتعلق بالعمل» كعدم كشف اسم المؤسسة والعروض المقدّمة: 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب في نقل الحديث »)٤۸٦۸(‏ وجامع الترمذي» كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء أن المجالس أمانة )١959(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۲) أدب الدنيا والدين ص .)٠۷(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب حفظ السر (0971). 

() المعجم الكبير للطبراني ۱۰/ ۳۲۲/ »٠١719‏ مجمع الزوائد للهيثمي 5/ .77١‏ 
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والمنقصات المقدمة» وعدم كشف مايدور في الاجتماعات الخاصة» الأسرار 
العسكرية» وأسرار القضاءء والمناصب العليا. 

-٣‏ ومنها ما يتعلق بالمستفيدين من صاحب المهنة» كعدم كشف أسرار المرضى» 
أو عدم نشر أسرار البيوت للعمال الذين يعملون في البيوت كالخدم» وعمال الصيانة» 
وخا ال 

<> رابعاً: التحذير من الرشوة : 

الرشوة هي: «ما يعطى لإبطال حقء أو إحقاق باطل)'. 

والرشوة من أعظم أسباب الفساد في العمل المهني والوة ظيفي» ومن أعظم الجرائم 
المتفشية في العالم» وتزداد خطورتها كلما احتل المرتشي منصباً قيادياً كبيرأ» لأنه بفساده 
يفسد من تحته من المرؤوسين» حتى استحق أصحابها اللعن» فعن عبد الله بن عمرو 
ا قال: (لَعَنَ رَ سول الله يك الرّاشِيَ لمتشي د 

فالرشوة طريقٌ لتجاوز النظام» وطريقٌ لتعويد الموظفين على عدم تقديم أعمالهم 
إلا بالرشوة» وبالتالي إفساد ذممهم» وحرمان الكثير من الناس من نيل حقوقهم الطبيعية 
بالطرق المشروعة» لعدم إمكانهم دفع الرشوة ديانة أو عجزاً. 

والرشوة من أسباب انتشار الضغائن والأحقاد في المجتمع من قبل أولئك الذين 
يشعرون بالظلم والغبن. 

ويدخل ني ذلك قبول الهدايا فهي نوع من الرشوة بطريق غير مباشر وغير صريح» 
)١(‏ نضرة النعيم .4047/٠١‏ 


(؟) جامع الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم (17717). و قال: هذا 
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حيث إن الرشوة غالبا ما يتم فيها اتفاق بين الراشي والمرتشي» بعكس الهدية التي 
تبذل من المستفيد من الخدمة دون طلب» وغالباً الرشوة تدفع أو يتفق عليها قبل تقديم 
الخدمة» بينما يكون محل الهدية بعد تقديم الخدمة. 

وتغيير الأسماء من هذا النوع أسلوبٌ ماكر للالتفاف على النظام» كتسمية الواسطة 
خدمة» وتسمية الرشوة عمولة أو هدية» وتسمية تطبيق النظام تشدد. 

4 كاهها: التحذير من التسيّب 2 الدوام: 


أي: عدم الالتزام بالحضور والانصراف في وقت الدوام المتفق عليه بين العامل 
وصاحب العمل. وكذلك أن ينشغل الموظف أثناء العمل بأشياء لا علاقة لها بالعمل 
تؤثر على عمله الأساسيء وكذلك استغلال الوظيفة لغير مصلحتها. 

والتسيّب الوظيفي حرام لأن الله تعالى يقول: لادا الت ءَامَنُوَا أوهُوا 
ألْحْقُودٍ #[المائدة: »]١‏ وقال سبحانه في صفات المؤمنين: # ألذين بودن يعَهَد أله وذ 
يصون ألْمِِقَ 4 [الرعد: .]۲١‏ 

> سادسا: التحذير هن استغلاق الوظيغة لغبرمساحتها: 


ومن صور استغلال الوظيفة: أخذ الرشوة» والاختلاس» وحجز كل أو بعض ما 
يستحقه الموظفون من رواتب أو أجور أو تأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع الشخصي» 
وقبول الهدايا والإكراميات بالذات أو الواسطة» القيام بأعمال خاصة» بالاستفادة من 
العملاء الخاصين بالمؤسسة في مشروعاته الخاصة» كمن يعمل ميكانيكي في شركة ويوصي 
العملاء بأن يأتوا إليه في ورشته الخاصة أو رشة قريبه أو صديقة سواء استفاد او لم يستفد. 
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# سافهاء التحذين من الفلاقات المتفتحة يبن الرجل واكراة: 
ققدضيط الإشلام اا ين الأجالاو العام بر بط شرعية تيون الأعراضي؛ 
وتحقّق العمّة والطّهارة؛ وتّمئع الفواحش» وتسد الذّرائع إلى الفساد. 

فالواجب التزام المنهج الرباني والحدّر من مخالفته واتباع خطوات الشيطان؛ 
فإ اله يطان قد يغرٌ البعضّ برعم أنه قو في ديئِهء أو لا يتأثر بذلك المجتمع وذلك 
الاختلاط» فما يلبث أن يسقط على رأسه في شباك العَرَّايةء ويسير في طرق الصّلالة 


تس رن € ا 2 


قال تعالى: # ول تََعْوَأْحْطْوتٍ اَلسَّيِطن إِنَّهه کہ عدو صن € [البقرة: 114]. 

(17 I 
حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة» لقوله يَكِِ: (لا يخلوَّنَ رجل بامرأة إلا‎ 
ومعها ذو مَحرم)'"؛ فأماكن العمل من المظان التي يكثر فيها الاختلاط بين الجنسين‎ 
كالمستشفيات» لذا فإن المسلم يحرص على التورّع عن الخلوة المحرّمة منعاً للفتنة»‎ 
وسدّاً للذريعة» وحفاظاً على العفة والسّمعة» ودرءاً لإساءة الظن.‎ 

وكذلك على العمال الذين يعملون في البيوت من كهربائي أو نجار أو سائق أو 
حارس» أو عامل نظافة» أو خادمة» أو غيرهم» الحذر من الخلوة بأهل البيت. 

وأمر الإسلام بغضص البصرء »قال تعالى: لل ویرت يعضو من أده 0 
َححْمَظوأ روجهم دَلِكَ أرق لمم إن له حيرا يِمَا بصتو (5) وفُل لِلْمُؤْمتِ عضن مذ 


م سر سح ساحن لم رو رو 


ارهن وَيحَفْظنَ فروجَهُنَ € [النور: ۳۰ - .]۳١‏ 


الخضوع والتكسر بالقول من قبل النساء 0 الرجال» قال تعالى: 000 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1751). 


م ه- أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه ل 0_۷٠١‏ 
SAS‏ 
َطمَعَ الى فى لیو SE o‏ € [الأحزاب: 7"]. 
وحرم الإسلام مصافحة المرّأة الأجنبيّة؛ فعن معقل بن يسار قال: قال 
رسول الله ي: (لأنْ يُطْعَن في رآس أحدكُم بمخيط من حديدٍ خير له من أن يمس امرأةً 


لاتحل له)”"". وهذا قول عامة أهل العلم. 


(1) المعجم الكبير للطبراني 71١/7١‏ (487). قال المنذري الترغيب والترهيب 77/7 رواه الطبراني 
والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥۹۸/٤‏ رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بيا و 
بعد هذا العرض لأصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» نجمل النتائج في الآتي: 
© أولا: نتائج البحث: 
ین هن خلال البيحث الآى: 
-١‏ المدعو هو الإنسان العاقل المخاطب بدعوة اللإسلام» ذكرا أو أنثى» مهما كان 
جنسه ونوعه ولونه ومهنته إلى غير ذلك من الفروق بين البشر. 
١-الناس‏ على أصناف شتى» وكل صنف له ميزاته وقدراته واحتياجاته» فمن الحكمة 
أن يعطى كل ذي حق حقه في التعامل والدعوة» وأن يعطي لكل صنف قدره 
وحاجته. 
۳-بين الله تعالى في مواضع من القرآن أصناف الناس ومن ذلك» المؤمنون» والمغضوب 
عليهم» والضالين» والمنافقين» والمشركين» وقسم الناس إلى مؤمن وكافر 
وبين تقسم خاص بالمؤمنين» فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم 
السابق بالخيرات. 
5 -قسم الإمام ابن القيم الناس في استجابتهم للحق إلى قسمين» هما: المنتفعون 
ا و 
٥-للعلماء‏ المعاصرين اعتبارات كثيرة في بيان أصناف المدعوين» ومنها: تصنيفهم 
بحسب استجابتهم للدعوة» وبحسب عقائدهم» وبحسب مستوياتهم الا جتماعية» 


م الخائمة 68 E‏ 
لنت 


وبحسب قرابتهم من الداعية» وكذلك بحسب أعمارهم» وجنسهم» ولغتهم» 
وأعمالهم المهنية» وموقفهم من الدعوة» وأماكن تواجدهم» وقت إسلامهم» 
وغيرها من التصنيفات. 

حفائدة معرفة هذه التقسيمات إدراك حرص الإسلام على وصول الدعوة لكل 
الخلق» كل يها يناسيهة ونما يقنم الحجة عليه عدد الله عق وجل» وآن هذه 
المسميات هي سهام الدعوة» وكل من قام بسهم فقد أحسن» ومن جمع أسهماً 
فقد أجادء وينبغي أن لا يُترك شيءٌ من سهام الدعوة شاغراًء بل التكامل والتآزر 
هو الواجب على كل الدعاة. 

۷-من أهم حقوق المدعوين على الدعاة: المبادرة بالدعوة والبلاغ» والحرص على 
كل المدعوين» وتقدير الكبار منهم وإنزالهم منازلهم» وتهيئة نفس المدعو 
للدعوة» والسمو بالروح المعنوية لدى المدعوين» وملاحظة غرائز المدعوين 
ودوافعهم» ومراعاة طباع المدعوين الشخصية» وأحوال الناس العامة وما 
اعتادوا عليه» مع القول الحسن» وإنكار المنكر دون شخص فاعله. والسمو في 
الوسائل والأساليب. 

/-من واجبات المدعوين تحاه الدعوة ومن يدعوهم: الاستجابة» والعمل والدعوة 
والصير على الدين وتبليغه» والسوّال والاستيضاح عما يُشكل» واحترام الدعاة 
وتقديرهم. 

4-من أهم دوافع استجابة المدعو: إعمال العقل والتفكير السليم» ووجود دوافع 
فطرية» وحصول الأمن» والمعايشة الاجتماعية. 
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١٠-من‏ موانع استجابة المدعو: الجهلء والحسدء واتباع الهوى» والتقليد الأعمى. 
والعصبية» تقليد الأشياخ والسادة» والكبر والطبقيةء والتفلّت من التقيّد بالالتزام 
والمسؤولية» وسوء أو عدم فَهُم الداعية لشخص المدعو ونفسيّته» واتباع 
الهوى عند المدعوين» والقرب الشديد للمدعوٌ من الداعية والإكثار عليه في 
النصح» وظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوًء وربط المدعوٌ بين سوء 
بعض حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية» وحظوظ نفس الداعية في تربية أو 
توجيه المدعوٌء مشكلة اضطهاد المدعوين. 

١-من‏ أهم معالم الخطاب الدعوي العامة: الدعوة إلى أركان الإيمان والإسلام 
والإحسان والبعث» والتزام التشريعات الإسلامية في المعاملات» والالتزام 
بالأخلاق والآداب الإسلامية» والدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات» 
والدعوة إلى الاتباع لا الابتداع» وإصلاح الغير مع إصلاح النفس» والدعوة 
للاعتصام بالكتاب والسنة في كل مناحي الحياة» وترك أقوال الكفار والمنافقين 
والبعد عنهم» البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع. 

١١‏ -ومن أهم معالم الخطاب الدعوي للمسلمين خاصة: الدعوة إلى الاهتداء بما يزيد 
الإيمان ويحفظه من خلال تعريف المدعوين بالله جل وعلا بأسمائه والحسنى 
وصفاته العلى» والتأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته جل وعلاء وحثهم على 
إدامة قراءة القرآن وتدبره والإكثار من ذكر الله» تربية المدعوين على تقديم 
ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس» وحضور مجالس الذكر» ومجالسة 
الصالحين» والتحذير من المعاصي» والإكثار من النوافل والطاعات» وتنوع 
العبادات والترقي في مراتب الإيمان وزيادة الإيمان وتجديده. 


١١-ومن‏ معالم الخطاب الدعوى لغير المسلمين» بيان الاعتقاد السليم» علاج 
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المخالفات العقدية والسلوكية السائدة» عرض محاسن الإسلام» التعريف 
بالنبي ياي والتعريف بالقرآن الكريم» ورد الشبه المثارة حول الإسلام» وبيان 
بطلان وانحرافات الديانات الأخرى» ومراعاة مراتب دعوة غير المسلمين من 
القول اللين» ثم المجادلة» ثم الجهاد والغلظةء ثم المباهلة» ثم التهديد. 

١‏ -ومن معالم دعوة أهل الكتاب عموماً: إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي 
عق وإرشادهم بوحدة دعوة الأنبياء» وبيان أن التكذيب برسول تكذيب بكل 
الرسل» وأسلوب التهديد والإنذار بالعقوبة» وترغيبهم بصلاح حالهم في الدنيا 
والآخرة» وبيان محاسن الشريعة الإسلامية» واستخدام القول الحكيم في دعوة 
أهل الكتاب» والجدال بالتي هي أحسن» وبيان الآدلة العقلية والنقلية على نسخ 
الإسلام لجميع الشرائع» والفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب. 

١‏ -ومن معالم دعوة اليهود خاصة: بيان الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل 
في التوراة» وإثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهودء وبيان الأدلة على إثبات 
رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

7-ومن معالم دعوة النصارى خاصة: إبطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية لله 
تعالى» وبيان الأدلة والبراهين القاطعة على بشرية عيسى وعبوديته لله» وبيان 
البراهين الدالة على إبطال قضية الصلب والقتل» وبيان وقوع النسخ والتحريف 
في الأناجيل» وإثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى. 

١١‏ -ومن معالم دعوة الوثنيين: بيان الحجج على إثبات ألوهية الله تعالى» وبيان ضعف 
جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه» وضرب الأمثلة الحكيمة» وبيان 
أن الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده. وبيان أن التوحيد دعوة 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيان أن الغلو في الصالحين سبب شرك 
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البشر» وبيان الشفاعة المنفية» وبيان أن الإله الحق سخر جميع ما في الكون 
لعباده» وبيان البعث بعد الموت» واستخدام أساليب متنوعة للإقناع. 

-ومن معالم دعوة الملحدين: بيان الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى» وبيان 
البراهين والأدلة العقلية على وجود الله تعالى» وبيان الأدلة الحسية المشاهدة 
على وجود الله تعالى» وبيان الآدلة الشرعية على وجود الله تعالى. 

4 -ومن معالم دعوة العصاة: التعليم والتبصير» وتقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني» 
والوعظ والتذكير» والستر على العاصي» وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» 
وفتح باب التوبة والرجاء والطمع في سعة رحمة الله والتحذير من الجرأة 
على الله بحرمان أحد من رحمة الله والزجر بالإغلاظ في القول» والجمع 
بين الترغيب والترهيب واللين والشدة» وهجر أهل المعاصي» وتغيير البيئة) 
والتحذير من صغائر الذنوب فربما أصحبت كبائر» والتحذير من المجاهرة 
بالمعصية» والتحذير من معاصي الشبهات» وبيان الحكمة التي شرعها الله 
في تحريم الحرام مع الدعاء لهم» والتبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ 
قبل الإنكار» والإغلاظ إن كانت المعصية من أهل العلم والفضل لمصلحة 
والإصلاح» وحفظ اللسان وحسن الظن بالعاصي» والدعاء للعصاة بالهداية. 

١٠-ومن‏ معالم دعوة المنافقين: الإخفاء وعدم التشهير» وبيان صفات المنافقين» 
والترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين» وترهيب المنافقين» وضرب المثل لتشنيع 
فعلهم» والحكم على الظواهرء والعذر لمن ظهر عليه علامة من علامات 
المنافقين وليس بمنافق» ورد إرجافهم» والحذر في التعامل معهم» والتثبت 
من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم بباء والصبر على ما يصدر من المنافقين» 
ومراعاة أحوال الناس في التعامل مع المنافقين» والتدرج من المسامحة 
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إلى المواجهة. والحرمان من المناصب والمسؤوليات ذات الشأن» وجهاد 
المنافقين بالحجة والبيان» والإعراض عنهم وعدم طاعتهم» والاستعذار» 
والموعظة الحسنة البليغة. 


١‏ 1-ومن معالم دعوة المبتدعة: أهمية معرفة الداعية مفهوم البدعة وحدودها وأقسامهاء 
وضرورة المعرفة بأهمية الاتباع وخطر الابتداع» وأسباب ظهور البدع» والأصول 
التي وقع فيها الابتداع» وبيان مخالفة المبتدع للدّين بالحجة والبرهان والدليل» 
ونصح المبتدع وإظهار الشفقة به» والوقوف إزاء تحول البدع إلى مذهب يتلقفه 
الناس ويتخذونه منهجاًء والموقف القوي عندما تتحول البدعة 27 للدي 
والمجتمع» مع الفقه الدعوي للنظر للمبتدع» ومعرفة أن من صفات أهل السنة 
آم يعلمون الحق ويرحمون الخلق» وأن المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما 
بحسب جريرتهماء وألا يحملنا كراهة البدعة وأهلها على الغلو» وضرورة التحري 
قبل اتخاذ أي موق تجاه مسلم من أجل بدعةٍ» والعدل مع المبتدعة» والحرص 
على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع» واغتفار زلة العلماء والدعاة» مع التنبه 
عند عرض عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة» واتخاذ الهجر وسيلة دعوية 
في دعوة المبتدع إذا كان في ذلك مصلحةء والمناظرة من وسائل دعوة أهل البدع. 

١-ومن‏ معالم دعوة الأطفال: مراعاة حقوق الطفل في الإسلام» وعدم احتقار أي 
طفل في دعوته» والاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة» وبر الوالدين» وتعلمهم 
الصلاة» وتعظيم الرقابة الربانية لدى الطفل» والوقاية خير من العلاج» ومنحهم 
الثقة بالنفس» والتوجيه إلى الأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية» وتربيتهم على 
الإيجابية في المجتمع» وإشعارهم بالمحبة» وملاطفتهم ومداعبتهم وكسب 
قلوبهم» القدوة الحسنة. 
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۳-ومن أهم معالم دعوة الشباب: معرفة خصائص الشباب سرعة التأثر والاستجابة» 
والمرونة الذهنية بسبب حداثة السن» والحماس والاندفاع» وإحساس الشباب 
بالحاجة للموجه. وقدرتهم على العطاء» والطموح وتحديد الأهداف. وتحمل 
المسؤولية» والنضوج العاطفي» ومواجهة الكثير من التحديات» والتغيرات 
العقلية» والمشاعر الديثية: والتغيراث النفسية والسلوكية, 

٤‏ -هذه الخصائص تبين أولوية الخطاب الدعوي للشباب» فهذا معلم دعوي عظيم 
يقوم على تقوية صلتهم بالله تعالى» وتوضح قيمة مرحلة» وتربيتهم على العفة» 
والرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم» وتقديمهم وتحميلهم المسؤولية» 
والإجابة على أ لتهم باستفاضة والزيادة والثناء»ء وإشباع الجانب العاطفي 
والنفسي للشباب» وتربيتهم على الاستسلام لأوامر الله» وتربيتهم على مفهوم 
أن الإيمان ليس بالتمني» والدعوة إلى الأخلاق الإسلامية» وغرس هم الدعوة 
للإسلام في نفوس الشباب. والتوبة إلى الله» والتربية على الرجولة واختيار الصحبة 
الصالحة والحب في الله» وحثهم على العلم والعناية بصحتهم» والعيش في ظل 
رسالة سامية» والعمل على توفير البدائل الجيدة التي تملا الفراغ» مع أهمية ربط 
الشباب بالعلماء» وفتح المجال للشباب للقيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة. 

١‏ - ومن معالم دعوة كبار السن: أولا التعرف على كيفية التعامل مع كبار السن»والدعوة 
المبكرة: والتغاون والشراكات بين الجهات المعتية لدعوة كار الس والأاققياه 
صعوبة دعوة بعض كبار السن وهذا يتطلب جهداً إضافياًء والمعرفة بالأحكام 
الفقهية الخاصة بكبار السن» والعمل على الشمولية في مجالات دعوة المسنين» 
واختيار الوسائل والأساليب المناسبة» ودارسة واقعهم في المجتمعات وعوائق 
دعوتهم واستجابتهم» مع التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم والذهاب 
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إليهم ودعوة غير المسلمين منهم » وكذلك تذكيرهم وتخويفهم بقرب أجلهم» 
وحثهم على العمل للآخرة» وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال. 

١-ومن‏ معالم دعوة الأغنياء: التذكير بأن المنعم هو الله ولا بد من نسب النعمة لله» 
ودعوتهم إلى ذكر الله عند رؤية نعم الله» ودعوتهم إلى الاعتدال في الإنفاق لما 
يصلح حال الفرد في الدنيا والآخرة» ودعوتهم إلى الإحسان في المال وعدم 
الاغترار بإمهال الله وتفضله عليهم بالمال» والتحذير من منع الفقراء حقوقهم» 
وعقوبة ذلك في الدنيا والآخرة» ودعوتمم لعدم الفرح بالمال فرح البطر وعدم 
الفساد في الأرض بالمال» والحذر من إرادة العلو في الأرض» وبيان فضل الغني 
الشاكر» ودعوتهم لأداء الزكاة والإنفاق والإحسان للناس» وتوجيههم لأفضل 
أبواب الصدقة والوصية» ودعوتهم للقرض الحسن وإبراء المعسر» وحثهم 
على أن يظهروا نعمة الله عليهم والتزام الأخلاق الحسنة في المعاملات الماليةه 
وتحذيرهم من المخالفات المالية في جلب المال وصرفهو التكبر على الفقراء 
ودعوتهم للاستعاذة من شر فتنة الغنى» ودعوتهم لتقوى الله وعدم التعلق بالمال. 

۷-ومن معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان: الحرص على هدايتهم» وحفظ 
مكانتهم وإنزالهم منازلهم» والإحسان إليهم طمعا في إسلامهم» والرفق واللين في 
دعوتهم» وحسن استقبالهم وطلاقة الوجه لهم» والتجاوز عن خطائهم لمصحة 
أعلى» ودعوة الوجهاء وذوي السلطان سراء وتحميلهم مسؤولية النصح للناس 
وتوجيههم» وحثهم على إتباع منهج الشورى» وأمرهم بإقامة العدل بين الناس 
وعدم ظلمهم» وحثهم على الرفق بالناس» وأمرهم بالحكم بما أنزل الله. 

- ومن معالم دعوة الفقراء والمستضعفين: ضرورة رفع الفقر والاستضعاف عن 
المدعوين بكل الطرق المباشرة وغير المباشرة» وتربيتهم على الكسب من عمل 
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اليد وتبشيرهم بصلاح الحال في الدنيا والجنة في الآخرة» وتعليمهم الاستعانة 
بالله تعالى لرفع الفقر والضعف عنهم» وحثهم على الإقبال على الآخرة» وحثهم 
احتساب ذلك الفقر والضعف عند الله والرضا بقضاء الله» ودلالتهم على أبواب 
الخير» ودعوتهم لرؤية نعم الله الأخرى والتفكر فيهاء وتنبيههم على أن الفقر 
والضعف ليس مسوغاً لعدم الاستجابة» وبيان سعة رحمة الله وتخفيفه عن 
الفقراء والضعفاء» وعيادة مريضهم وشهود جنازتهم والصلاة عليهم» زيارتهم 
5 بيوتهم والدعاء لهم. 


4 ومن معالم منهجية دعوة الجاليات: التزام منهجية العمل المؤسسي لدعوة 


الجاليات» وتأهيل الداعية بين الجاليات بالخطاب الدعوي المتميزء وتعليم 
المسلم الجديد كيفية التعامل مع المجتمع بعد إسلامه» وتفعيل المجتمع في 
دعوة الجاليات» والعناية بالمهتدين الجدد» والعمل على إيجاد موارد مالية ثابته 
خاصة بدعوة الجاليات» مع دعوة الجاليات بالقدوة» وحل المشكلات الخاصة 
بالجاليات التي تمنع قبول الدعوة» وهذا كله من خلال البرامج الدعوية المباشر 
والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية» ومن خلال برامج دعوية لأصحاب 
العمل» مع مراعاة عدم إكراه أحد على الدخول في الدين» والمرحلية » واتخاذ 
أسلوب الدعوة الفردية وأسلوب الحوار وتأليف القلوب. 


٠‏ ا-ومن معالم دعوة الأقليات المسلمة: معرفة الداعية بالقواعد الفقهية الحاكمة في 


فقه الأقليات» وحل المشكلات التي تواجههم» والدعوة للحفاظ على الهوية 
الإسلامية» والرد على الشبهات المثارة حول الإسلام» وتعليم ما لا يسع المسلم 
في بلاد الأقليات جهله» وتعليم عقيدة الولاء والبراء» والتحذير من المذاهب 
الفكرية وتبنى فكرهاء التحذير من التشبه بالكفار» والنهى عن الاحتفال بأعياد 
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الكفار أو تبنئتهم» وتعلم ما يخص أحكام فقه الأقليات» والتنبيه على ضبط 
العلاقة بين الرجل والمرأة» والتربية على مراقبة لله تعالى» والدعوة إلى التميز في 
الحياة العلمية والعملية» وتربيتهم على العفة» ودعوتهم للدعوة إلى الله والتعريف 
بالإسلام بالقدوة» وحثهم على خدمة الناس وتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم» 
ودعوتهم من خلال تخصصهم العلمي» والدعوة للوحدة والإتلاف بين المسلمين 
في الدول غير الإسلامية» والدعوة لصلة الرحم والارتباط بالوطن وأهله. 

۱-ومن معالم دعوة أهل البادية: الرفق والحلم واللين» والعفو والإحسان, والصبر 
على أسئلتهم والإجابة عنهاء وضرب الأمثال بما يفهمونه من أمور البادية 
ومجالستهم والتبسط معهم» وضيافة المدعوين من الأعراب» والثناء على 
أصحاب العمل المتميز منهم» ودعوته إلى ترك الأخلاق السيئة. 

لا-ومن معالم دعوة الأقربين: حسن الخلق في دعوة الأقربين» وإظهار الصدق والشفقة 
على القرابة والحرص على هدايتهم» والتخويف من عذاب الله وبأسه. وتغير 
الحال» وسوء العاقبة» والصبر على أذية الأقارب في الدعوة إلى الله» وعدم اليأس 
من الاستجابة» واستثمار الوجاهة في الأقربين للدعوة» والدعاء للأقربين بالهداية. 


۳-ومن معالم دعوة النساء: الأمر بالحجاب والحشمة» وضرورة أن تقوم النساء 
بالدعوة بين النساء» والشمولية في دعوة النساء» وتخصيص وقت لهن لدعوتهن» 
واعتماد أسلوب الوعظ والتذكير» وحثهن على ذكر الله والأدعية النافعة» 
ودعوتهن لشهود مواسم الخير في الأعياد ونحوهاء والحرص على إتيانمن 
المسجد لطلب العلم بضوابط شرعية» وتفقد أحوال النساء» وحفظهن من 
الفتنة» والرفق والحلم ومراعاة خصائص النساءء وتقديم الخدمات الاجتماعية 
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لهن. والعناية مهم 5 أمورهم وحياتهم الخاصة» والتاطف مع الكبار منهن» 
والتخفيف عليهن عند المصائب» تقديم الاستشارة لهن. 

٤-ومن‏ معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين: الحث والرضا بالقضاء 
والقدر والصبر» ومواساتهم بأن البلاء يكفر السيئات» وذكيرهم بأن الابتلاء يذكر 
بالذنوب للتوبة منهاء ومواساتهم بأن الابتلاء سنة فيمن يحبهم الله من الأنبياء 
عليهم السلام» وحثهم على الدعاء» وزرع الأمل وحثهم على الرجاء وحسن 
بنعم الله عليهم ولطفه بهم في ابتلائتهم له تسلية لنفوسهم» وزيارتهم وتفقد 
أحوالهم» والدعاء لهم» وتكليفهم بالمهام الدعوية التي تناسبهم» ومساعدتهم في 
احتياجاتهم» وتوفير الرعاية الكريمة لهم» ومراعاة الآلفاظ الحسنة في الحديث 
عن مصيبتهم وإعاقته» وعدم احتقارهم والتكبر عليهم والشماتة هم» وتكريمهم 
والرفع من شانهم» ورفع العزلة والمقاطعة عنهم ومساواتهم بغيرهم» والتيسير 
على أصحاب المصائب والمرضى والمعاقين. 

٥-ومن‏ معالم دعوة أصحاب المهن: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع 
ودعوتهم إلى الإخلاص لله في العمل» والمحافظة على الفرائض ومن أهمها 
الصلاة والزكاة» وتعزيز الرقابة الذاتية» ودعوتهم إلى التزام أخلاقيات المهنة من 
الصدق والأمانة والعدل والتعفف» وكذلك دعوتهم للارتقاء بكفاءتهم والإتقان 
في العمل» وحسن التعامل» والتعاون» وتنمية الشعور بالمسؤولية» والحث على 
القدوة الحسنة» التحذير من المخالفات الشرعية في المهن كالغش:» والوساطة 
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الماموفة» اقا أسران العمل وها يتلق هه والتحدير من الرشوة» والسب 
بين الرجل والمرأة. 
® تانيا: التوصيات: 
في الختام بعد هذا العرض لأصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» نؤكد على أمور: 
١‏ -التعرف على حقوق المدعوين» وتعريف المدعوين بواجباتهم تجاه الدعاة. 
7 المطلوب تعريف المدعويين بربهم» إبلاغهم رسالة الإسلام» وتصحيح مفاهيمهم 
> -المعرفة بأصناف المدعوين من البصيرة بالدعوة» فلا بد من الفقه الملائم لحالة 
© -لا بد من مراعاة كثير من الجوانب عند دعوة الناس» مثل الدين» والمرحلة العمرية 
للمدعوين» والمكانة الاجتماعية» والوضع الوظيفي» والصلة الاجتماعية أو 
العائلية» والمستوى العلمي الأكاديمي أو العلم بالإسلام» والنوع الجنسي» 
والفكرية» فليس كل أسلوب نافعاً ومفيداً لكل الناس» فدعوة الأمى غير دعوة 
المتعلم» ودعوة الكبير غير دعوة الصغير» وهذه القاعدة من أعظم قواعد نجاح 
الدعوة إلى الله. 
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۷-من المهم أن يكمل يقوم الباحثون بإكمال هذه المسيرة من خلال عمل أبحاث 
خاصة بجمع التجارب في دعوة فئات محددة وتحليل تلك التجارب» وبيان 
مقاييس لأثر العمل الدعوي على أصناف المدعويين» وكتابة قصص النجاح 
لتكون نبراسا للدعاة من الشباب وتثري العمل بالتجارب الناجحة والاستنباطات 
اللطيفة والوقائع المهمة في حياة المدعوين. 
وختاماً فإن الكمال عزيز وبلوغه صعب المنال وهذه محاولة بشرء أرادوا بها الخير 
لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من أخطاء 
وزللء فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من 
خطأ وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد خللاً فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله» 
فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحينء ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء وأن يتجاوز عنا. 
وآمل من إخواني القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح 
الخطأء أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم 
بما تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 


الدين. 
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ثبت المراجع والمصادر 
١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي» دار الراية» الریاض» ط١ ١5‏ 1ه. 
؟- الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسريء مكتبة دار الأرقم» الكويت. 
۳- الأحاديث المختارة» الضياء المقدسي» دار خضر للطباعة والنشر» بيروت» ١57١ه.‏ 
4 - أحكام التعامل مع غير المسلمين» خالد بن محمد الماجد» كتاب منشور على موقع المكتبة الشاملة. 
- أحكام الجنائز وبدعهاء محمّد ناصر الدّين الألباني» ط ٠٤‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 
5- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: 
يوسف بن أحمد البکري» شاكر بن توفيق العاروري» رمادي للنشرء الدمام» ط١.‏ 
۷- إحياء علوم الدين للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة» بيروت. 
8- أخبار مدينة الرسولء محمد بن محمود النجار» تحقيق: صالح محمد جمالء مكتبة الثقافة» مكة 
المكرمة» ط"اء ١01٠5١ه.‏ 
4- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حبنكة الميداني» دمشقء دار القلم» ط۰۱ 1749١ه.‏ 
-٠‏ الأخلاق في الإسلام؛ د. كايد قرعوش» دار المناهج» عمان الأردن» ط١ 57١‏ ١ه.‏ 
١-الأخلاق»‏ أحمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت. 
-١‏ أخلاقيات العملء بلال السكارنة» دار الميسرة للطباعة والنشر. 
۳- أخلاقيات المهنة وتطبيقها في أنظمة المملكة العربية السعودية» د. عصام الحميدان» من إصدارات 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» مكتبة العبيكان» ط". 
٤‏ - آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه» ابن الجوزي» دار النوادر» ط 57/8 ١ه.‏ 
6- أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير 
بالماوردي» دار مكتبة الحياة» 1985ام. 
5- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن أبي السعود, دار إحياء التراث» بيروت. 
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- ارشادات الداعية في دعوة أهل القرى والبادية» رضا عطاء ط ۱ء 477 ١ه.‏ 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط7, ١٠١٤١ه.‏ 

-٠١‏ أسباب النزول للواحدي» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع 
عباس أحمد الباز مكه المكرمة» //7١ه.‏ 

-١‏ الاستذكار» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٠٠۲م.‏ 

7- الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» مراجعة وتحقيق د. عبدالصبور شاهين. 

۳-الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» دار الجيل» بيروت» ط١»‏ 
7ه تحقيق: علي محمد البجاوي. 

4 - أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» أ.د حمود الرحيلي» مكتبة النصيحة» المدينة المنورة. 

- أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» طة» ١471١ه‏ 

5- أصول الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة» د. سفر الحوالي» مركز البيان للبحوث والدراسات. 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة» 201١‏ 577١ه.‏ 

8- إظهار الحق» للعلامة رحمة الله الهندي» الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء» المملكة العربية 
السعودية» عام ١‏ هھ. 

4- إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة» ط۳» 5717١ه.‏ 

-'٠‏ الاعتصام؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» ط١»‏ 5417١ه.‏ 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة» ط //7١ه.‏ 

- أعياد الكفار وموقف الإسلام منهاء للشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل» من إصدارات مجلة البيان» دار 
الألوكة, "11 ١7م.‏ 
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الفقي» دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۹۵١١ه.‏ 

-٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام المعروف بابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: ناصر 
عبدالكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» طلا 519 ١اه.‏ 

-٥‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت. 

5*- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار التراث» 
المكتبة العتيقة» القاهرة» تونس» ط۰۱ 117/4١هه‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 

۷-الأم» الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي» دار المعرفة» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

۸-الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١١‏ 51/8١ه.‏ 

۹-إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري» عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري» مكتبة 
الفرقان» ط١١‏ ١١٤١ه.‏ 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أحمد بن محمد الحَلال» تحقيق: الدكتور يحيى مراد دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١١‏ 575١ه.‏ 

-١‏ الإنجيل دراسة وتحليل» د. محمد شلبي» كتاب منشور على موقع مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان. 

۲ -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أبو بكر الجزائري جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» السعودية» ط٥»‏ ٤١١٤٠ه.‏ 

۳ - الإيمان لابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط۲ 19417م. 

٤‏ - الإيمان» د. عبدالمجيد الزنداني» وقد اشترك في تأليف هذا الكتاب مع الشيخ عبد المجيد الزنداني 
خمسة علماء آخرون. دار وحي القلم. 

-٥‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميلء دار الفکر» بيروت» ط١57١ه.‏ 

.ه١٤١۷ البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳‎ - ٦ 


و Yr‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


- بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد 
الحج» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 1١‏ 5157١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي 
النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

4- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الرّبيدي» المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

-٠١‏ تاريخ الخلفاء عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة السعادة» مصرء ط۰۱ ۳۷۱١ه‏ تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد. 

-١‏ تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف» القاهرة» ۸۳١١ه.‏ 

۲- تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳- تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعروف بابن عساكر» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
ط۰۱ ۱۹٤۱ه.‏ 

-٠ 5‏ تأسيس عقلية الطفل د. عبدالكريم بكار دار وجوه للنشر والتوزيع: سنة النشر: ٤۳۳‏ ١ه.‏ 

-٥‏ التبصرة» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط۰۱٦‏ ١٤٠١ه.‏ 

5- التبيان في آداب حملة القرآن» أبو زكريا يحبى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» 
ط١۰‏ ”7 ٠ة5اه‏ 

۷-التجديد الأصولي» نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه» د. أحمد الريسونيء الناشر: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي, دار الكلمة» ط۱ 575 ١ه.‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور» طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

4- تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة المودود في أحكامة المولود» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
المحقق: عبد القادر الأرناؤوطء مكتبة دار البيان - دمشق» ط۰۱ ١11941ه.‏ 
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-١‏ تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية بیروت» لبنان» ط۰۱ 519١ه.‏ 

7 تربية الأبناء في الإسلام» د. عبدالله ناصر علوان» دار السلام للطباعة والنشر» 17١5١ه.‏ 

۳- تربية الأولاد في الإسلام من الكتاب والسنة» محمود محمد عمارة» مكتبة الايمان» القاهرة)۹۹۰٠.‏ 

5- تربية الشباب» د. محمد الدويش» من إصدار دار الوطن للنشرء الرياض. 

.ه٠۹۹۵ تربية الطفل دينياً وأخلاقياً د. علي القائمي» مكتبة فخراوي - المنامة البحرين ط۱‎ -٥ 

656- تربية الطفل رؤية نفسية إسلامية» محمد كمال الشريف» الناشر: دار ابن كثير - دمشق. 

67- التزام الموظف» ضمن سلسلة» مؤسسة التزام للمعايير الأخلاقية. 

- تسهيل العقيدة الإسلامية» عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين» دار العصيمي للنشر والتوزيع. 

۹4- التطوير التنظيمي المفاهيم النماذج الاستراتيجيات» عبدالله بن عبدالغني» دار حافظ للنشر والتوزيع» 
طف ١57اه.‏ 

- التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» أبو الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» المحقق: د.أبو 
لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط١‏ 51 ٠5١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠04 »١ط التعريفات» على بن محمد بن على الجرجاني» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت»‎ -١ 

- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار با وزير 
للنشر والتوزيع» جدة» طا 575 اه. 

۳- تفسير الإمام الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: أحمد مصطفى الفران» ط١» .٠٤١١‏ 


5 /ا- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 


-٥‏ تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
طا ۱۷٤۱ھ‏ 


5- التفسير القرآني للقرآن» د. عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة» ٠۹۷١‏ م. 
۷- تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشر» وتفسير السورة 
ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 
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- تفسير جزء النبأء محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» ط 577 ١ه.‏ 

4 تبذيب اللغة» محمد بن أحمد الآزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت:ط21 11م 

٠‏ التوحيدء د. عبدالمجيد الزنداني» المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 

١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» 
دمشق» ط1ء ١٠51١ه.‏ 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: د.عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 21١‏ 5١51١ه.‏ 

8- جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مكتبة الحلواني 
والملاح» دار البيان» ط١11941ه.‏ 

5- جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د.عبدالله التركي» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» القاهرة» ط ۱ء 577١ه‏ 

-٥‏ جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 5١9‏ اه 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

7- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» ط١ ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۷- جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 4١5١ه.‏ 

8- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» 1185ه. 

4- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر مكتبة 
المعارف» الرياض» .0١ 5٠7‏ تحقيق: د. محمود الطحان. 

4- جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» محقق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» محمد ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن 
عبدالعزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد» دار العاصمة» السعودية» ط۲» 519١ه.‏ 


7- حاشية الأصول الثلاثة» عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي» دار الزاحم» ط ؟» ١١٤٠١ه.‏ 
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۳- حاشية السندي علي ابن ماجه» كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه محمد بن عبدالهادي التتوي أبو الحسن 
نور الدين السندي» دار الجيل» بيروت» ط۲. 

.م۲٠٠١‎ ١ط حقوق الطفل من وجهة نظر الإسلام» عادل أبو العلاء مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -٤ 

-٥‏ حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة» سيد سعيد عبدالغني» رسالة ماجستير» طبع دار 
ابن حزم» بیروت» 21١‏ 519١ه.‏ 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طق ه٠5١اه.‏ 

۷- الداعي إلى الإسلام» لعبدالرحمن الأنباري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١2‏ /19/8م. 

- الدر المتثورء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء بيروت» ۱۹۹۳ م. 

4- درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 035 ١١51١ه.‏ 

٠‏ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها وأساليبها في القرآن» د. أحمد غلوش» الرسالة» بيروت. 

.١ط دعوة الأقربين» د. سليمان بن حمد العودة» دار المسلم للنشر والتوزيع»‎ -١ 

- دعوة الشباب العصرية للإسلام» للشيخ فوزي أبو زيد» دار الإيمان والحياة» ط١» .٠٠٠٠١‏ 

.ه1١571/ دعوة أهل البدع د. خالد الزهراني» دار ابن الجوزي: ط‎ - ٠٠ 

5- دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني» طبعة سفيرء الرياض. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَّوْ جردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 4٠5١ه.‏ 

5- دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» دار 
المصطفى» شبراء القاهرة. 

- دليل التدريب القيادي» د. هشام الطالب» المعهد العالي للفكر الإسلاميء أمريكا. 

- دليل الداعية الفقهي» د. فهد باهمام» سماء الكتب للنشر والتوزيع» ط١»‏ ١١١5م.‏ 

4- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان» المكتبة العلمية» بيروت» ط۲١٤‏ ١ه.‏ 

.ه٠٤١١ دليل المبتعث الفقهي» د. فهد باهمام» سماء الكتب للنشر والتوزیع» ط۱‎ ٠ 

١‏ دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف الملاحيء دار عالم 
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الكتب للطباعة والنشر الریاض» ط ١١:‏ 5١51١ه.‏ 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار 
السلام» القاهرة» ۱ء /57١ه.‏ 

- ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» تحقيق: عبدالرحمن 
عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١١‏ /1١5١ه.‏ 

4- ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي» تحقيق: د. 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط ١ء‏ 570 ١اه.‏ 

6- الرد على البكريء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 511/2١‏ ١ه.‏ 

5 الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: أحمد شاكر» مكتبه الحلبي» مصرء ط۰۱ ۸١١١ه.‏ 

7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» المحقق: 
علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء 5١6‏ ١ه.‏ 

- رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أهل الكتاب» للشريف محمد بن حسين الصمداني» منشور على 
موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

9- رياض الصالحينء الإمام النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

- الرياض الناضرة» عبدالرحمن السعدي» دار المنهاج» مصرء 5772١‏ ١ه.‏ 

١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط5١501/2١ه.‏ 

- الزهدء أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية» 
ط١٣‏ 11١ه.‏ 

37- الزهد, أحمد بن حنبل» دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء ط 27 5١7‏ ١ه.‏ 

4- الزهد. عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

6- سابغات» كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة» د. أحمد السيد» مركز تكوين للدراسات 
والأبحاث. الریاض» ط۳۹٤‏ ١ه.‏ 


57- السلسلة الصحيحة»ء محمد الألباني» المكتب اللإسلامی» بیروت» ط٤»‏ ١١٤٠١ه.‏ 
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- السنة» عبدالله بن أحمد. دار ابن القيم - الدما» ط١١‏ 5٠5١ه.‏ 
8ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

- سنن أبي دواد» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
4 اه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

.ه١5٠ا/‎ »١ط سنن الدارمی» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی» دار الكتاب العربی» بيروت»‎ -١ 

7- السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١م‏ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا. 

-٣‏ سنن النسائي» عبدالرحمن بن أحمد النسائيء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
4ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5 - السياسة الشرعية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 5١/8 1١‏ ١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طت 9٠5١ه.‏ 

5- السيرة النبوية دروس وعر» مصطفى السباعی» المكتب الإسلامى» ط"ا, 550 ١اه.‏ 

.ها١517 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية» مهدي رزق الله ط ۱ء‎ - ١7 

- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 

۹-السيرة النبوية» ابن كثير: الإمام أبي الفداء إسماعيل» تحقيق: مصطفى عبدالواحد دار الفكرء 
بيروت» لبنان» ط۰۲ ۱۳۹۸ه. 

.ها١‎ 5٠ 5 ١ط سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزيء عالم الكتبء بيروت» لبنان»‎ - ٠ 

-0١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» عبد الله بن عبد الحكم» عالم 
الکتب» بيروت» ط 5. 5٠5‏ اه. 

۲ -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني» 
دار ابن حزم» ط١.‏ 
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۳ - شباب الصحابة مواقف وعر» محمد بن عبدالله الدویش» دار الوطن» ط۰۲ 51١9‏ ١ه.‏ 

4 - شبهات النصارى حول الإسلام؛ وليد كمال شكر» كتاب الكتروني منشور على شبكة مشكاة. 

6- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» ط۸ 571 ١ه.‏ 

5- شرح أصول الإيمان» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض. 

۷ - شرح السيوطي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 237 5٠5‏ ١اه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» شعيب الأرنؤوط؛ د. عبد الله بن المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠١‏ ۷١٤١ه.‏ 

4 - شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ /511١ه.‏ 

- شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء دار القلم» دمشق» ط۲ 5٠9‏ ١ه.‏ 

.ه١579‎ .١ذط شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي»‎ -١ 

- شرح صحيح البخاري» ابن بطال علي بن خلف بن عبدالملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة الرشده السعودية» الرياض» ط۰۲ ٤۲۳‏ ۱هھ. 

۳-_- شرح صحيح مسلم لابن عثيمين» مكتبة الرشده ط۲» ٥‏ اه 

4 - شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مكتبة أصول السلف. 

6- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء طا 0١5١ه.‏ 

57 الشريعة للآجريء المحقق: الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» الرياض 
السعودية» ط ”2 هھ 

۷ - شعب الإيمان» أحمد بن الحسينى البيهقى. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١ه‏ تحقيق: 

- الشمائل المحمدية» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى» دار إحياء 

۹- شهادة الإنجيل على أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» د. عبدالرحمن 
عبدالخالق» مركز البحث العلمى» جمعية إحياء التراث الإسلامى» طلى 5١5١اه‏ 
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- الشيخ ابن باز مسيرة العطاء» قسم الدراسات والأبحاث. دار أمواج» 21 17١7م.‏ 

-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» 
Eh‏ 

5- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 

۳ - صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 

٤‏ - صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري» حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۸١٤١ه.‏ 

6- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزیع» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» طه. 

۷- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط50/821١ه.‏ 

- صحيح السيرة النبوية لمحمد الغزالي» محمد الألباني» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن. 

8- صحيح جامع الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط50/821١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الآلباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط۱ ۸١٤١ه.‏ 

-١‏ صحيح سنن أبي داوود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط50/821١ه.‏ 

- صحيح سنن النسائي» محمد الألباني» مكتب التربية العربية» الرياض» ط "2 5٠/8‏ ١ه.‏ 

۳- صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاجء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 5١9‏ ١ه‏ 
اعتناء: فريق بيت الأفكار الدولية. 

- طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمودية» 
القاهرة» ط ١ء‏ 11177ه.طبقات الحنفية؛ للقرشي ص 07. 
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١‏ - الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» دار صادر» ودار بيروت للطباعة والنشر» ١۷١١ه.‏ 
١75‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية؛ دار ابن القيم» الدمام» ط”» 6ه 
١1‏ - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد التنير» دار الجيل للطباعة» ط١»‏ ۱۹۹۳ م. 
- عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» صالح البليهي» 7 ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
- عقيدة المؤمن.ء لأبي بكر الجزائري» مكتبة الكليات الأزهرية: ط21 /79١ه.‏ 

. ١ط عناصر القوة في الإسلام د. السيد سابق» مكتبة وهبة»‎ -٠ 

-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط35. ٤١١‏ ۱ه. 

۲-العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 

۳- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط۳ 5٠60‏ ١اه.‏ 

14 - غريب الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المحقق: د. عبدالله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغداد» ط۱» ۱۳۹۷ه. 

.ه١١۸١ الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» ط۱»‎ -٥ 

7-- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار الريان للتراث» القاهرة» ط1» /ا٠5اه.‏ 
بیروت» ۱۹۹۸ م. 

18 - فتح المجيد شرح كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب» دار البيان» دمشق. 

9- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ابن علان» المحقق: عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
العلمية» 5 557١ه.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهريء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» ط۲» ۱۳۹۰۵هھ. 

-0١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار المعرفة للطباعة والنشرء 


بيروت» لبنان» طى, ١۱۳۹۰هھ.‏ 
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۲- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ 551١ه.‏ 

- فضيلة العادلين من الولاة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» تحقيق: مشهور حسن محمود 
سلمان» دار الوطن» الرياض» 2١‏ 51/8 ١اه.‏ 

٤‏ - فقه الدعوة إلى الله» لعبدالرحمن حبنكة» دار القلم» بيروت - دمشق. 

6- فن تربية الأولاد في الإسلام» محمد سعيد مرسيء دار التوزيع والنشرء القاهرة» ٠۹۹۸‏ م. 

5- الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط"اء 516 ١ه.‏ 

۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 2١‏ ١١١٠ه.‏ 

-- قاعدة العادة محكمة» د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشدء الرياض» ط ۲» 5777 ١ه.‏ 

۹- القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» سورياء 237 50/8١ه.‏ 

- القاموس المحيط. للفيروزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» طاء 5757١ه.‏ 

١‏ القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. جمع وتنسيق: 
عبدالله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان. 

۲ القرآن الكريم وشبهات المستشرقين قراءة نقدية» د. عبد الله خضرء دار الكتب العليمة» بيروت» 
ط١ا.‏ 

۳ -القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة الناشر» دار الفكر - دمشق» 571/21١‏ ١اه.‏ 

٠ 5‏ - قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات» د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» دار المسلمء 
الریاض» ط۱ ١995‏ م. 

6 القول السديد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن ناصر سعديء وزارة الشئون الإسلامية» 
السعودية» ط١1.١57١ه.‏ 

5- القوى العاملة تخطيط وظائفها وتقويم أدائهاء منصور أحمد منصور» وكالة المطبوعات» الكويت» 
ولاةاه. 

۷ الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم ابن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 516١ه.‏ 


04 الكبائر» محمد بن عثمان الذهبى» دار الندوة الجديدة» بيروت. 
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4- كواشف زيوف المذاهب المعاصرة» لعبدالرحمن الميداني» ط ؟» دار القلم الدمشقية. 

-٠‏ كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام» أنس عبدالحميد القوزء ط١»‏ 417 ١ه‏ مكتبة العبيكان. 

-١‏ كيف عاملهم رسول الله كيا د. محمد المنجد؛ من إصدارات» مكتبة العبيكان» ط؟. 

- كيفية دعوة الملحدين» د. سعيد بن وهف القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» ط١»‏ 576 اه 
منشور على شبكة الألوكة. 

1- كيفية دعوة الوثنيون للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» ط١»‏ 
٥ه‏ منشور على شبكة الألوكة. 

٤‏ -كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» لد. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» ط ١ء‏ 475 ١هه‏ منشور على شبكة الألوكة. 

6 كيفية دعوة عصاة المسلمين» د. سعيد القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» ط۱ 576 اه 
منشور على شبكة الألوكة. 

7- لباب التأويل تفسير الخازن» علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن, دار الفكر. 

۷- لسان العرب» لابن منظورء دار صادرء ط۳ 5١5‏ اه. 

- المجتمع الإنساني في ظل الإسلام د. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ط2”5 ١٠5١ه.‏ 

9- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر بيروت» ط7١5١ه.‏ 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» جمال الدين محمد طاهر بن علي الكجراتي» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط۳» ۸۷١١ه.‏ 

-١‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» ط١١٤‏ ١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع: فهد السلمان» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» "1١١٠م.‏ 

17- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» 21١‏ 8/١5١ه.‏ 

5- محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد» الرياض» ط5» 5٠5١ه.‏ 

6- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمد 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء طه. ١57١ه.‏ 
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5- مختصر الشمائل المحمدية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن. 

۷- مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة» محمد بن إبراهيم التويجري» دار أصداء المجتمع» 
2 

7- المخصصء ابن سيده» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 2١1‏ ۷١٤١ه.‏ 

9- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳٤‏ 5157 ١ه.‏ 

- المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبى الفتح البيانوني» مؤسسه الرسالة» ط١ء‏ بيروت» .١996‏ 

-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت» 577١ه.‏ 

7- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱١‏ ١١١٤١ه.‏ 

۳-مسند أبي يعلى» أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي» دار المأمون للتراث» دمشق» ٤‏ ٠5١ه.‏ 

5 *- مسنئد أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 

- مسند البزار» المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد المعروف 
بالبزار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١»‏ بدأت ۱۹۸۸م وانتهت 9١٠٠م.‏ 

5- المسنون شؤون وشجون. د. عبدالرحمن الدوسري» دار الحضارة للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

۷- مشكاة المصابيح» حمد بن عبدالله الخطيب العمري» أبو عبدالله ولي الدين التبريزيء المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”اء 19868 م. 

- مصرع التصوف» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر المحقق: عبدالرحمن 
الوكيل» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

4- مصنف ابن أبي شيبة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ”7 1988 م. 

.ه١507 مصنف عبد الرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲‎ - ٠١ 

١‏ -معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي محبي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ ١57١ه.‏ 
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۲ معالم السنن لشرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 

۳ 7- معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسريء دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

٤‏ - معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامىء بيروت» ط۱١‏ 5١5١اه.‏ 

-١ 5‏ معجم الألفاظ والعلوم القرآنية» محمد إسماعيل إبراهيم» دار القلم دمشق. 

7- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسينى» دار الحرمين» القاهرة» 5١0‏ ١ه.‏ 

۷ -المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل» ط۲ 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية» د. سعدي أبو حبيب» دار الفكر المعاصر» ط١.‏ 

- المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبدالله الواقدي» دار 
الأعلمىء بیروت» ط”. 09٠5١ه.‏ 

-١‏ المغنيء ابن قدامه» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي و د. عبدالفتاح محمد الحلو» هجر 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط ؟. ۲ اھه. 

۲-مفاتيح الغيب التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازيء دار 
إحياء التراث العربی» بيروت» ط۳ 57١‏ ١اه.‏ 

۴۳ -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشقء دار 
الشامية» بيروت» ط١١‏ 7١5١اه.‏ 

6- المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد د.علي الشحود. نسخة المكتبة الشاملة. 

165- مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. دار الجيل» 


بیروت» لبنان» ط 27 5آاهها 
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۷-مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي د. عبدالكريم بكار» دار القلم - دمشق: ط۱ .۲٠١٠‏ 

- مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم» بیروت» ط٥» ۱۹۸٤‏ م. 

۹- الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» دار المعرفة» بيروت» 5 ١٤١هى‏ 

١٠-المناظرة‏ بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط۲ ۳١١٤١ه.‏ 

0- مناقب الشافعي» للبيهقي» مكتبة دار التراث - القاهرة» ط۱» ۹۰١١ه.‏ 

5- المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار صادرء 
بيروت» 2١‏ /70١اه.‏ 

7 7- المنتقى في شرح الموطأء سليمان الباجي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ط۲. 

5- منهاج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الألمعيء دار الكتاب العربي. 

6- المنهاج النبوي في دعوة الشباب» أ. د. سليمان العيد» دار العاصمة» ط١»‏ 477 ١1اه.‏ 

5- المنهاج شرح صحيح مسلم (شرح النووي)» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ه. 

۷“- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين للإسلام» د. حمود بن أحمد الرحيلي» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» طا 575١ه.‏ 

- الموافقات في أصول الشريعة» أبي إسحاق الشاطبي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

48- الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» لمحمد الجلعود. دار اليقين» ط١»/1501١ه.‏ 

- موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام» د. أحمد شوقي لإبراهيم» ونخبة من 
العلماء» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء ط۰۱ 7١١7م.‏ 

-١‏ موسوعة الرد على شبهات أعداء الإسلام؛ علي بن نايف الشحود, منشور على موقع المستودع 
الدعوي الرقمي. 

- الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: د.تقي الدين الندوي» دار القلم» دمشق» ط۱» 51 ١اه.‏ 

0- نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين» عدد من المختصين بإشراف الشيخ : صالح بن عبدالله بن حميد» 
دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط٤‏ . 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء بهاء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ط۲ 511١اه.‏ 
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-٥‏ النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

٠-هداية‏ الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم 
الجوزية» المحقق: محمد أحمد الحاج» دار القلم» دار الشامية» جدة» السعودية ط١152١5١ه.‏ 

107" - الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية» خليل نوري مسيهر العاني» مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية» العراق» طا 57١اه.‏ 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» ط "ا ١199‏ م. 

89- الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية» محمد صدقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 5١5‏ ١ه.‏ 

- الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۱» 577١ه.‏ 

١-وحي‏ القلم» مصطفي صادق الرافعي» المكتبة العصرية» ۲٠٠۲م.‏ 

7- وقفات تربوية مع السيرة النبوية» عبدالحميد البلالي» ط۳ ١١١٤٠ه.‏ 

۳-الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» الرياض؛ ط۱ ١٠١1م.‏ 

5- اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة الرشد. ط ۳٠٠۲م.‏ 

5- اليهودية والنصرانية» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية: ط /19/8١م.‏ 
27 الرسائل الجامعية: 

5- رسالة دكتوراة: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د.سعيد بن على بن وهف القحطانيء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» طا» 577 ١اه.‏ 

۷- رسالة دكتوراة: رعاية الإسلام للمعوقين؛ وتوظيف ذلك في الدعوة إلى الله د. تركي السكران» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور. 

- رسالة دكتوراة: فقه النوازل للأقليات المسلمة» د. محمد يسري» وزارة الأوقاف في قطر. 

89- رسالة دكتوراة: منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة» مسفر القحطاني. في الفقه 
وأصوله. جامعة أم القری» 577١ه.‏ 

- رسالة دكتوراه: منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات د. شميم بن أحمد عبدالكريم» جامعة 
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»١ط رسالة ماجستير: السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار» سهيل حسن» دار السلف» الرياض»‎ -١ 
7ه‎ 

7- رسالة ماجستير: المنهج الدعوي في تعامل النبي ي مع المنافقين» هيلة بنت عبيد الله الجدعاني» كلية 
الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» 577 ١اه.‏ 

۳-رسالة ماجستير: دعوة المسنين إلى الله تعالى (دراسة تأصيلية) د. حسن بن يحيى الشهري» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام العام: 57/8 ١ه.‏ 

4- رسالة ماجستير: دعوة النبي ي للأعراب» د. حمود الحارثي» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

6- رسالة ماجستير: دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الله تعالى» د. متعب بن عبدالعزيز 

57- رسالة ماجستير: عناية السلف بدعوة الأقربين من خلال كتاب سير أعلام النبلاء للباحث 
عبدالرحمن بن عناد البلوي. 

17- رسالة ماجستير: منهج التربية الإسلامية في رعاية المسنين وتطبيقاته في دور الرعاية الاجتماعية 
بمنطقة مكة المكرمة» د. سفر بن علي الغامدي» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» سنة ١575‏ ه. 

- رسالة ماجستير: موقف الإسلام من نظرية ماركس» أحمد العوايشة» جامعة الملك عبد العزيز» كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية» ٠/9١م.‏ 
7( البحوث: 

84- بحث: أثر تدبر القرآن في التعريف بالإسلام» د. عبدالرحمن جويل بحث مقدم للمؤتمر العالمي 
الأول للتعريف بالإسلام في دولة قطر في الفترة من 8/77-577// 574 1اه. 

١‏ - بحث: أساليب دعوة العصاة» أ. د. عبد الرب بن نواب الدين» مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» السنة السادسة والثلاثون» العدد (۱۲۳) 575 ١اه.‏ 

-١‏ بحث: أصحاب الاحتياجات الخاصة.. رؤية تنموية د. محمد مراح» كتاب الأمة المركز الدولي 
للأبحاث والدراسات» عام ١57١‏ عدد:5١.‏ 

” بحث: التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة» منشور على موقع الدرر السنة. 

0 8- بحث: العلاقة والتأثير بين قيم الفرد والمنظمات في بناء أخلاقيات المهنة من منظور الفكر المعاصر 
والإسلاميء د. إبراهيم فهد الغفيلي» ورقة مقدمة إلى الملتقى الثالث لتطوير الموارد البشرية - 
استراتيجيات تنمية الموارد البشرية. 
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5 0- بحث: القواعد الفقهية الحاكمة في فقه الأقليات» د. أنور ياسين» منشور في شبكة الإنترنت. 

-٠٠‏ بحث: المعاق في الإسلام تشريعاً وحقوقاء د. كمال عبدالمنعم» منشور على موقع الألوكة. 

-٦‏ بحث: الوعي الحضاري المطلوب د. محمد بنكيران» مجلة منار اللإسلام العدد الخامس» السنة 
الحادية والعشرونء الإمارات» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف, نوفمبر ١1990‏ م. 

- بحث: أنواع التشبه بالكفار» منشور على موقع موسوعة البحوث المنبرية. 

> بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند بنت شريفي منشور على موقع الألوكة. 

۹ - بحث: بيان محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب بحث مقدّم 
للمؤتمر العالمي عن العالم الإسلامي والغرب: الحواجز والجسورء إعداد: د. أحمد بن عثمان 
المزيد» أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

-"٠‏ بحث: حفظ الهوية الإسلامية ونشرهافي ظل العولمة رؤية تأصيلية في ضوء الكتاب والسنة د. 
محمد البشير» جامعة الملك خالد» كلية المجتمع. جازان. 

١-بحث:‏ حول ميثاق الطفل في الإسلام» ضمن أعمال مؤتمر: حقوق الطفل العربي بين المواثيق 
الدولية والرؤى الإقليمية» الشارقة - ۲٣-۲١‏ إبريل 5 .7٠١‏ 

بحث: دفع شبهات المستشرقين حول السنة» للأستاذ أحمد محمد بوقرين» قسم أصول الدين - 
بالجامعة الأمريكية المفتوحة. 

۳- بحث: دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد» سعيد كلاب وزملاؤه» ورقة 
عمل مقدمة للقاء العلمي الذي تنظمه المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
بجمهورية مصر العربية - في الفترة من ۲۰۰٦-۵-۷‏ وحتى ١1١-5-0١١15م.‏ 

.)۲١۸( بحث: كيف نتعامل مع المبتدعة؟» لسليمان الخضيرء منشور في مجلة البيان عدد‎ - ٤ 

6" بحث: كيفية إعداد الدعاة» د. أحمد غلوش» ضمن بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد 
الدعاة» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 9؟/ 7/ ۹۷١١ه.‏ 

15"- بحث: مراتب دعوة غير المسلمين د. فاطمة الجارد» منشور على موقع صيد الفوائد. 

۷- بحث: مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب» د. أحمد عبدالغني- منشور في موقع الألوكة. 

*- بحث: معاملة النبي بي للمنافقين» د. عبدالعلي الولي» منشور في مجلة الوعي الإسلامي. 


4- بحث: مكاتب دعوة الجاليات» د. فهد بن حمود العصيمي» منشور بموقع د. فهد العصيمي. 
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- بحث: منهج الدعوة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية» عبدالمنصف محمود عبدالفتاح» 
مجلة الأزهرء مطابع روز اليوسفء القاهرة» 51١9‏ ١ه‏ (ص 77 ). 


-*١‏ بحث: واجبنا نحو الجاليات الوافدة» صالح بن غانم السدلان» منشور في مجلة التوعية الإسلامية» 
مجلة فصلية» عدد ١6‏ 7”» شوال 5١/4‏ ١ه.‏ 

7- بحث: وضع الأقليات في الدولة الإسلامية» محمد بن شاكر الشريف» منشور في موقع الألوكة. 
1< المقالات: 

371 "- مقال: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 

5 7- مقال: الآثار المدمرة لسياسات الإفقار» د. ياسين بن طه الشرجبي» مجلة البيان عدد 9 .١5‏ 

6" مقال: الأقليات المسلمة» د. محمد عادل» نقلآ عن موقع لواء الشريعة. 

- مقال: الاهتمام بدعوة المرأة وتربيتهاء للشيخ: محمد يعقوب» منشور على موقع صيد الفوائد. 

77" مقال: الدعوة إلى الله في البيوت أ.د عبدالله بن مبارك» منشور على موقع الألوكة. 

> مقال: الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام؛ د. عبدالهادي النجار» منشور في موقع الألوكة. 

49> مقال: المسلمون في أوروبا والتحديات المعاصرة» د. محمود السعدي» نقلآ عن موقع باب. 

٠-مقال:‏ أهمية علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور في موقع الألوكة. 

١-مقال:‏ أفضل الأساليب في دعوة أطفال الكفار د. عبدالعزيز الغريب» موقع الاستشارات. 

- مقال: أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم وطباعهم. د. عدنان آل عرعور» منشور على موقع رسالة 
الإسلام. 

۳-مقال: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة. 

5 - مقال: تصنيف الناس إلى مراتب د. حامد شاكر» منشور على موقع الألوكة. 

٥-مقال:‏ حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم» للشيخ سفر الحوالي» منشور على موقع صيد الفوائد. 

5- مقال: خصائص مرحلة الشباب» لطلال مشعل» منشور على موقع موضوع. 

۷-مقال: دليل الآباء في تربية الأبناء» د. منال المنصورء منشور على في الإسلام. 

۸-مقال: دوافع استجابة المدعوين» زينب الراجحي» منشور في موقع ملتقى أهل الحديث. 


9 مقال: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» منشور موقع الألوكة. 


ل ۷۰ م8 المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
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-*٠‏ مقال: مسلمو أوربا نموذجاً... الديموغرافيا موضوعاً للصراع على الهوية» ممدوح الشيخ» 
23٠٠١7 / /‏ نقلآ عن موقع دنيا الرأي. 

"١‏ مقال: مقابلة مع مدراء مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية» جريدة الجزيرة 
السعودية» عدد الجمعة 5 ٠‏ فبراير .5١ 1١6‏ 

7 - مقال: مكاتب توعية الجاليات» مجلة البيان» العدد (۲۱۲) ربيع الثاني 575 ١ه.‏ 

۳ 7- مقال: وسائل وأفكار للدعوة مع الشباب» منشور على موقع شبكة صيد الفوائد. 
مراجع أخرى: 

4 - إحصائية المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) بتاريخ ۲۹ اكتوبر 5 ١‏ ١7م.‏ 

5 "- برنامج صناعة المحاور وصفحته على اليوتيوب. 

5 - تدبر المفصل - مركز تدبر - سورة القلم. 

4 - حوار أجراه أ. محمود بيومي مع: ممثلو الأقلّيات المسلمة في أورباء منشور في جريدة اللواء الإسلامي 
بتاريخ: الخميس ١‏ شعبان ۱٤۲۲‏ ه الموافق ۱۸ من أكتوبر ١١٠٠م‏ 

8 7- خطبة: الإتقان في العمل» المسجد الحرام» بعنوان: بتاريخ: ۳/ ۷/ 57١‏ ١1اه.‏ 

4- خطبة: أسس تربية الشباب في الإسلام, عبدالعزيز آل الشيخ» تاريخ الخطبة: 19/07/١575‏ 
مفرغة ومنشورة على موقع ملتقى الخطباء. 

-١‏ الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية» إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة. 

"0١‏ دورة: مهارات مجالس التدبر» د. محمد الربيعة. 

۲-رسالة: الدعوة إلى الله في البيوت» محمد الجيفان» منشور على شبكة سحاب السلفية. 

51 7- رسالة: هجر المبتدع» بكر أبو زيد» إعداد سلمان بن عبد القادر أبوزيد» مكتبة السنة. 

.۲۹۰ 25/84 فتوى: فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم الواسطة» وهل هي حرام؟ 8؟/‎ - ٤ 

.7/5 فتوى: إثبات الشهور القمرية» فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث. فتوى رقم‎ ٥ 

5- فتوى: حكم الزواج بنية الطلاق» فتوى مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثامنة عشرة 
بتاريخ ۱۲/ .١5717/7‏ 

۷ح قرارات وتوصيات الندوة الخامسة لمجمع الفقه بالهند لعام 517 ١هه‏ قرار رقم ۲۸. 

مجلة حصاد» عام 577١ه‏ لمكاتب الجاليات» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المملكة العربية السعودية. 
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۹ح دليل المكاتب التعاونية» الرياض» 5١57‏ ١ه.‏ 

"٠‏ المعايير الأكاديمية لبرنامج بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي- من أعمال 
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. 

>0١‏ مقرر: أصول الدعوة» مذكرة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» د. حامد الحجيلي. 

مقرر: أخلاقيات المهنة في جامعة الملك سعود. كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية 

51 مقرر: الوجيز في أخلاقيات العمل» د. أحمد المزجاجي» خطة ومفردات مادة: أخلاقيات العمل» 
للعام الدراسي 479 ١هء‏ كلية الاقتصاد والإدارة» جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

5” موقع: المسيحية بمنظور إسلامي. 

- موقع: هداية الحيارى من النصارى. 


5 موقع: للنصارى فقط. 
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فهرس الموضوعات 
الفصل السابع 
أصناف المدعوين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم 

الميحث الأول : دعوة الأغنياء CTO 0101 1ٍ1:1 RSS ES‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأغنياء 5 
أولاً: شدة حال الأغنياء يوم القيامة 0 
ثانياً: نصرتهم للدعوة بالمال ا 0 0 0000 
ثالثاً: صرفهم عن محاربة أهل الإسلام بمالهم اا 
المطلب الثاني: معالم دعوة الأغنياء 2 القرآن ESRB o‏ لا م و CEN‏ 
المحور الأول: عرض القصص E‏ 
الأولى: قصة قارون 1 0 E‏ 
والثانية: قصة صاحب الجنتين O O RR‏ 
الثالثة: قصة أصحاب الجنة EEN sss‏ 
المحور الثاني: معالم دعوة الأغنياء من خلال القصص القرآني a‏ 
أولاً: التذكير بأن المنعم هو الله ولا بد من نسب النعمة لله 0 
انياً: دعوتهم إلى ذكر الله عند رؤية نعم الله ا سس م 01 
الثاً: دعوتهم إلى الاعتدال في الإنفاق لما يصلح حال الفرد في الدنيا والآخرة. ٤٤١‏ 
رابعاً: دعوتهم إلى الإحسان في المال 00 
خامساً: دعوتهم بعدم الاغترار بإمهال الله وتفضله عليهم بالمال yT‏ 
سادساً: التحذير من منع الفقراء حقوقهم» وعقوبة ذلك في الدنيا والآخرة ٤٤٤‏ 
سابعاً: دعوتهم لعدم الفرح بالمال فرح البطر 00000 
ثامناً: دعوتهم إلى عدم الفساد في الأرض بالمال 000000 


تاسعاً: الحذر من إرادة العلو في الأرض 0 


المطلب الثاني: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان 
أولاً: الحرص على هدايتهم O‏ 
ثانياً: حفظ مكانتهم وإنزالهم منازلهم 00 
ثالثاً: الإحسان إليهم طمعاً في إسلامهم O‏ 
رابعا: الرفق واللين في دعوتهم ا 000 
خامساً: حسن استقبالهم وطلاقة الوجه لهم as‏ 
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المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة ل 
أولاً: بيان فضل الغني الشاكر O‏ 
ثانياً: دعوتهم لأداء الزكاة والإنفاق والإحسان للناس e‏ 
الثاً: توجيههم لأفضل أبواب الصدقة والوصية 0 


رابعاً: دعوتهم للقرض الحسن وإبراء المعسر اي 
خامساً: حثهم على أن يظهروا نعمة الله عليهم e‏ 
سادساً: دعوتهم بالتزام الأخلاق الحسنة في المعاملات المالية 
سابعاً: تحذيرهم من المخالفات المالية في جلب المال وصرفه 
امناً: تحذيرهم من التكبر على الفقراء 11171108 
تاسعاً: دعوتهم للاستعاذة من شر فتنة الغنى yy‏ 
عاشراً: دعوتهم لتقوى الله وعدم التعلق بالمال 55 


المبحث الثاني : دعوة الوجهاء وذوي السلطان Rs‏ فووا لوطو مادم وو وا 


المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان 0 
ولا أمر الشارع بالنصيحة للوجهاء وذوي السلطان a‏ 
ثانياً: في هدايتهم هداية من تحت أيديهم E‏ 
ثالغاً: 5 هدايتهم نصرة الدين SSD SD‏ 
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سادساً: التجاوز عن أخطائهم لمصحة أعلى ب م ا 
سابعاً: دعوة الوجهاء وذوي السلطان سراً SR‏ الور 
ثامناً: تحميلهم مسؤولية النصح للناس وتوجيههم 0 
تاسعاً: حثهم على اتباع منهج الشورى a‏ ا 
عاشراً: أمرهم بإقامة العدل بين الناس وعدم ظلمهم 5 
الحادي عشر: حثهم على الرفق بالناس 000 
الثاني عشر: أمرهم بالحكم بما أنزل الله 1 
المبحث الثالث: دعوة الفقراء وا مستضعفين CV SS‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين لوو اما لام لحا المع امل و EAN‏ 
أولاً: عاتب الله نبيه ية من أجل الفقراء والضعفاء ا ا 
انياً: نظرة المجتمع الدونية للفقراء يستدعي دعوتهم والعناية بهم م 
ثالثاً: دعوة الفقراء من أسباب النصر والرزق م 
رابعاً: الفقر والاستضعاف من عوائق الاستجابة ب ا ا ل ا 
خامساً: الفقراء والضعفاء من أكثر الناس استجابة للدعوة سمس امد دي EA‏ 
سادساً: بروز عدد كبير من العلماء وقد كانوا من جملة الفقراء Aas‏ 
شاعا خطورة الفقر والاستضعاف على الفرد والمجتمع AT eee‏ 
المطلب الثاني: رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان CAV‏ 
أولاً: محاولة توفير احتياجات المدعوين ا ل ا 
ثانياً: دعوة الناس إلى التعاون مع المدعوين من الفقراء والضعفاء Aa‏ 
ثالثاً: إزالة العوائق أمام الفقراء والضعفاء والتعاون معهم في ذلك 4% 
رابعاً: تلمس الداعية حاجة الضعفاء قبل أن يطلبوا 0 
خامساً: العمل على تأسيس عمل مؤسسيٌّ لرعايتهم وتفريج كربهم 11 
سادساً: الدعوة لإحسان معاملة الفقراء والضعفاء e‏ 


سابعاً: مشاركة الداعي الفقراء في الطعام واستضافتهم عنده Fossa‏ 
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ثامناً: تفقد أحوالهم والاستفادة من ذلك في دعوتهم عر لاه 
المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين COs ero‏ 
أولآ: تربيته على الكسب من عمل اليد E‏ 
ثانياً: تبشيرهم بصلاح الحال في الدنيا والجنة في الآخرة eae‏ 


ثالثاً: تعليمهم الاستعانة بالله تعالى لرفع الفقر والضعف عنهم Chess‏ 
رابعاً: حثهم على الإقبال على الآخرة ا 0 
خامساً: حثهم على احتساب ذلك الفقر والضعف عند الله» والرضا بقضاء الله 449 
سادساً: دلالتهم على أبواب الخير ل ل E‏ 


سابعاً: دعوتهم لرؤية نعم الله الأخرى والتفكر فيها e‏ و ا 
ثامناً: تنبيههم على أن الفقر والضعف ليس مسوغاً لعدم الاستجابة 817 
تاسعاً: بيان سعة رحمة الله وتخفيفه عن الفقراء والضعفاء es‏ الم 
عاشراً: عيادة مريضهم» وشهود جنازتهم» والصلاة على ميتهم N‏ 
الحادي عشر: زيارتهم في بيوتهم والدعاء لهم ا 
الفصل الثامن 
أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم: وكيفية دعوتهم 

الميحث الأول: دعوة الجاليات ب2 البلاد المسلمة Oise n‏ 
المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأتها وأهميتها Sass‏ 
أولاً: تعريف مصطاح الجاليات 00000000 
ثانياً: دعوة الجاليات سنة نبوية ماضية 00 
ثالثاً: بداية دعوة الجاليات كعمل مؤسسي ا 0 
رابعاً: الأهداف التي قامت عليها مراكز ومكاتب دعوة الجاليات هي .... 05١5‏ 
خامساً: أهمية دعوة الجاليات في تبليغ رسالة الإسلام للعالمين yT‏ 
سادساً: أهمية دعوة الجاليات في وقاية المجتمع المسلم ام مف انمره SVE‏ 


سابعاً: أسسٌ عامة في دعوة الجاليات 000000 
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المطلب الثاني: معالم منهجية 2 دعوة الجاليات esse‏ ات 
أولاآً: العمل المؤسسي في دعوة الجاليات O ss‏ 
ثانياً: تأهيل الداعية بين الجاليات ااا E‏ 
ثالثاً: الخطاب الدعوي المتميز E O O‏ 
رابعاً: تعليم المسلم الجديد كيفية التعامل في مجتمعه بعد إسلامه 3 
خامساً: تفعيل المجتمع في دعوة الجاليات» وذلك بأمور 81 
سادساً: العناية بالمهتدين الجدد 2-0000 
سابعاً: العمل على إيجاد موارد مالية ثابته خاصة بدعوة الجاليات ميا O‏ 
ثامناً: دعوة الجاليات بالقدوة 0 
المطلب الثالث: حل المشكلات الخاصة بالجاليات التي تمنع قبول الدعوة قدر 
الامكان OPE ND ET ET TT‏ 5 
المطلب الرابع: وسائل دعوة الجاليات eg ebe Se ee‏ ارت 
أولاً: البرامج الدعوية المباشر ا E‏ 
ثانياً: برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية. E EG‏ 
الثاً: برامج دعوية لأصحاب العمل tress Se‏ 8117 
رابعاً: الوسائل الإعلامية والتقنية. E‏ 
خامساً: البرامج المتخصصة في فئات دعوية معينة ا اه 
سادساً: برامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية مسر ل 
المطلب الخامس: أساليب دعوة الجاليات ات 
أولاً: عدم إكره أحد على الدخول في الدين ا 
ثانياً: المرحلية في دعوة الجاليات 00 
ثالناً: اتخاذ اسلوب الذعوة القردية بين الجاليات esaleta‏ 


وانعاً؛ الروت الخواق 0 ا 
امسا أسلوب تاليف القلوت ا 111[ ا 
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المطلب السادس: وصايا منهجية ب2 دعوة الجاليات ا اق 
المبحث الثاني : دعوة الأقليات المسلمة ا لظ 
المطلب الأول: الأقليات المسلمة المفهوم والنشأة 00 
أولاآً: مفهوم الأقليات الإسلامية اصطلاحاً RG‏ 
قانيا: اة الأقليات السسلمة E‏ 
الثاً: الأقليات المسلمة في العالم المعاصر نوعان Enea‏ 
المطلب الثاني: أهمية دعوة الأقليات المسلمة GEV RMS Raa‏ 
المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات 0 
المحور الأول: القواعد الكلية المؤثرة في فقه الأقليات 00 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ةذ 0000000 
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك 0 
القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار E RS SS‏ 
القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير Eola e‏ 
القاعدة الخامسة: العادة محكمة 0 0 0 a‏ 
المحور الثاني: القواعد الصغرى الحاكمة في فقه الأقليات ss‏ 00° 


أولاً: من فروع قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) الأصل بقاء ما كان على ما كان ٠٠١‏ 
ثانياً: من فروع قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار)- الضرر يدفع بقدر الإمكان. . 00۰ 
ثالثاً: من فروع قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) الضرورات تبيح المحظورات 00١‏ 
رابعاً: من فروع قاعدة (المشقة تجلب التيسير)- قاعدة عموم البلوى.... 55١‏ 
خامساً: من فروع قاعدة (العادة محكمة)- استعمال الناس حجة يجب العمل به "0581 


المطلب الرابع: معالم دعوة الأقليات مف لان خف ل اف ل ا و اي 91817 
أولاً: حل المشكلات التى تواجه الأقليات المسلمة OO ss‏ 
ثانياً: الدعوة للحفاظ على الهوية الإسلامية م اااي 


الثاً: الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام ع سوب ا او 
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رابعاً: تعليم ما لا يسع المسلم جهله في بلاد الأقليات ees‏ 
خامساً: تعليم عقيدة الولاء والبراء 00 
سادساً: التحذير من المذاهب الفكرية وتبني فكرها E Ss‏ 
سابع التحذير من النشيه بالكفار ا 
ثامناً: النهي عن الاحتفال بأعياد الكفار أو مبنئتهم 0 
تاسعاً: تعلم ما يخص أحكام فقه الأقليات ما ا ا 81 
عاشراً: التنبيه على ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة ا 
الحادي عشر: التربية على مراقبة الله تعالى E‏ 
الثاني عشر: الدعوة إلى التميز في الحياة العلمية والعملية لا الوه 
الثالث عشر: تربيتهم على العفة ا 
الرابع عشر: دعوتهم للدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام بالقدوة ........ OVY‏ 
الخامس عشر: حثهم على خدمة الناس وتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم .. 01/5 
السادس عشر: دعوتهم من خلال تخصصهم العلمي مع مح م لم وم انق بذ 
السابع عشر: الدعوة للوحدة والإتلاف بين المسلمين في الدول غير الإسلامية 017 
الثامن عشر: الدعوة لصلة الرحم والارتباط بالوطن وأهله TT‏ 
التاسع عشر: مجالات دعوية أخرى OVS‏ 
المبحث الثالث: دعوة أهل البادية لحو خا دل جو ع ان وقوه م اا وو OA‏ 
المطلب الأول: مفهوم أهل البادية وأهمية دعوتهم E‏ 
المطلب الثاني: معالم نبوية 2 دعوة أهل البادية ااا 
أولاً: الرفق والحلم واللين ااا ةذ[ 000 
انيا العو والاحسان 0 
ثالثاً: الصبر على أسئلتهم والإجابة عنها البلا ا ل ل ا ا لا 
رابعاً: ضرب الأمثال بما يفهمونه من أمور البادية yT‏ 


خامسا: مجالستهم والتبسط معهم AON oS‏ 
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سادساً: ضيافة المدعوين من الأعراب E a‏ 
سابعاً: الثناء على أصحاب العمل المتميز منهم N Fees‏ 
ثامناً: دعوته إلى ترك الأخلاق السيئة E‏ 

المطلب الثالث: توجيهات عامة 2 دعوة أهل البادية O‏ 

الفصل التاسع 
أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 

الميحث الأول : دعوة الأقربين O O O‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين ع ا O‏ ل 
المطلب الثاني: عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة أقاريهم ند 
المطلب الثالث: عناية النبي مي بدعوة الأقربين ل 
المطلب الرابع: تماذج لدعوة الصحابة لأقاريهم ا ا ل ا 
المطلب الخامس: معالم دعوة الأقربين NS SEEDS‏ 
أولاً: تميز دعوة الأقربين بمزايا مساهمة في الدعوة» ومنها N‏ 
ثانياً: حسن الخلق في دعوة الأقربين TE e‏ 
ثالثاً: إظهار الصدق والشفقة على القرابة والحرص على هدايتهم ECan‏ 
رابعاً: التخويف من عذاب الله وبأسه» وتغير الحال» وسوء العاقبة TT‏ 
خامساً: الصبر على أذية الأقارب في الدعوة إلى الله e os‏ 
سادساً: عدم اليأس من الاستجابة ا[ 0 
سابعاً: استثمار الوجاهة في الأقربين للدعوة لدين الله 0د 
ثامناً: الهداية بيد الله وحده وعلى الداعية بذل الجهد في دعوة الأقربين... 5 5١‏ 
تاسعاً: الدعاء للأقربين بالهداية 00000000 
المطلب السادس: وسائل وأساليب 2 دعوة العشيرة والأقربين Oa‏ 
المطلب السابع: دعوة الدعاة 4 بيوتهم NN A‏ 
المحور الأول: المشاكل التي تواجه الداعية في بيته lesan‏ 


المطلب الأول: أهمية دعوة النساء 


المطلب الثاني: التقصير 2 دعوة النساء 
آولا مظاهر التقصير في دعوة النساء 00 
ثانياً: أسباب التقصير في دعوة النساء 52*37 
المطلب الثالث: معالم دعوة النساء 


0 مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


أولاً: قضية التزام الداعية بالسنة وموقف الأهل من ذلك 


ثانياً: وسائل اللهو والإفساد 0 E‏ 
ثالثاً: وجود امرأة من غير محارمه في البيت yT‏ 
رابعاً: وقوف الأقارب في وجه الداعية 5700 


خامساً: أمر الداعية بعمل محرم» أو أمر يجر ويوصل إلى المحرم 5 
سادساً: أن يكون مصدر كسب والد الداعية من طريق محرّم a‏ 


المحور الثاني: وسائل وأساليب دعوة الدعاة في بيوتهم .. 
أولاً: الوسائل المباشرة» ومن أمثلتها ل 
ثانياً: الوسائل غير المباشرة O‏ 
ثالثاً: الطريق إلى القلوب بزب 


المبحث الثاني : دعوة النساء 


أولاً: خطاب الشرع للنساء a‏ 
ثانياً: أمر الله بالعناية بالأهل وتعليمهن n‏ 
ثالثاً: وصية النبي بيا بالنساء ا 
رابعاً: أهمية تخصيصها بالدعوة O‏ 
خامساً: واجبات المرأة تستلزم تعليمها ودعوتها n‏ 
سادساً: أهمية الزوجة الصالحة في حياة الداعية 5 


سابعاً: أهمية المرأة في خدمة الدين والمجتمع u‏ 


ثامناً: تميز المرأة ببعض الخصائص تتطلب دعوة خاصة 
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المعلم الأول: معالم الدعوة في بيعة النبي بي للنساء 0” 
المعلم الثاني: معالم دعوية للنساء عامة وتتأكد على زوجات الدعاة 
المعلم الثالث: الأمر بالحجاب والحشمة 00000 
المعلم الرابع: ضرورة أن تقوم النساء بالدعوة بين النساء 5 
المعلم الخامس: الشمولية في دعوة النساء ل 
المطلب الرابع: معالم دعوة النبي ية للنساء 0000 
أولا تخصيض ولك لين لفون sese‏ 
ثانياً: الثناء عليهن بجميل فعالهن والرفع من قدرهن n‏ 
ثالثاً: الإجابة على أسئلتهن 0 
رابعاً: اعتماد أسلوب الوعظ والتذكير 2 
خامساً: حثهن على ذكر الله والأدعية النافعة 5171111 
سادساً: دعوتهن لشهود مواسم الخير في الأعياد ونحوها e‏ 
سابعاً: الحرص على إتيامبن المسجد لطلب العلم بضوابط شرعية 
ثامناً: تفقد أحوال النساء E O O‏ 


الحادي عشر: تقديم الخدمات الاجتماعية لهن es ee‏ 
الثاني عشر: العناية بهم في أمورهم وحياتهم الخاصة E‏ 
الثالث عشر: التلطف مع الكبار منهن yy‏ 
الرابع عشر: حل المشكلات التي تحصل لهن n‏ 
الخامس عشر: الإحسان والرحمة بالمذنباث التائباث 20000 
السادس عشر: التخفيف عليهن عتد المصائب 0000000 
السابع عشر: تقديم الاستشارة لهن O‏ 


و ل مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


المبحث الثالث: دعوة أهل المصاتب والمرضى والمعاقين O‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين NO Te‏ 
أولآ: أهل المصائب والمعاقون كان منهم أعلامٌ في الخير لجو ا ا 
ثانياً: النصر والرزق والفلاح للمجتمع الذي يرعى ضعفائه lse‏ 


ثالثاً: حث الإسلام على رعاية ودعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين 15۸ 
رابعاً: رعايتهم ودعوتهم مقدمة على رعاية ودعوة الأكفاء عند الحاجة... 109 


المطلب الثاني: معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين Essense‏ 
أولآً: الحث والرضا بالقضاء والقدر os‏ 0000 
ثانياً: الحث على الصبر 1 1 ااا 
ثالثاً: مواساتهم بأن البلاء يكفر السيئات 0 0 
رابعاً: تذكيرهم بأن الابتلاء يذكر بالذنوب للتوبة منها OF sas‏ 
خامساً: مواساتهم بأن الابتلاء سنة فيمن يحبهم الله كالأنبياء والصالحين ٠٦۳‏ 
سادساً: حثهم على الدعاء E O O‏ 
سابعاً: زرع الأمل وحثهم على الرجاء وحسن الظن واليقين بفرج الله.... 577 
ثامناً: التنبيه على عدم الجزع وتمني الموت و و ب ال 
تاسعاً: تذكيرهم بنعم الله عليهم ولطفه بهم في ابتلائه لهم 000000000 
عاشراً: زيارتهم وتفقد أحوالهم O E a‏ 
الحادي عشر: الدعاء لهم 10 E‏ 
الثانية عشر: تكليفهم بالمهام الدعوية التي تناسبهم ا 
الثالث عشر: مساعدتهم في احتياجاتهم ا 
الرابع عشر: توفير الرعاية الكريمة لهم 0 
الخامس عشر: مراعاة الألفاظ الحسنة في الحديث عن مصيبتهم وإعاقته» وعدم 
احتقارهم والتكبر عليهم والشماتة بهم 0000 


السادس عشر: تكريمهم والرفع من شأنهم 1 1 TOT‏ 
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السابع عشر: رفع العزلة والمقاطعة عنهم ومساواتهم بغيرهم عام طم هذه طق ا باق 


المطلب الثالث: بيان التيسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى والمعاقين 71/5 


المبحث الرابع: دعوة أصحاب المهن E OEE SG‏ 
المطلب الأول: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع 2 الإسلام e‏ 
أولاً: الإسلام يدعو إلى العمل والتكسب 0000 e‏ 
ثانياً: الإسلام يأمر بالعمل الحلال O‏ 
ثالثاً: لا بد أن يكون العمل نافعاً SRR‏ 
رابعاً: وجوب تعليم أصحاب كل مهنة ما يخصها من أحكام شرعية 0 
المطلب الثاني: المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن يي 
أولاً: دعوتهم إلى الإخلاص لله في العمل 0 
ثانياً: دعوتهم إلى المحافظة على الفرائض ومن أهمها الصلاة والزكاة.. 
ثالثاً: تعزيز الرقابة الذاتية ا 000 
المطلب الثالث: دعوتهم إلى التزام أخلاقيات المهنة yT‏ 
أولة: دعوتهم إلى الصدق في العمل 2701100000 
ثانياً: دعوتهم إلى الأمانة في العمل ا ا 
ثالثاً: الدعوة إلى العدل في العمل ل E O E‏ 
رابعاً: الدعوة إلى التعفف عن الحرام E‏ 
المطلب الرابع: دعوتهم إلى التزام قيم العمل المهنية O‏ 
أولاً: دعوته إلى الارتقاء بكفاءتهم ل 
ثانياً: دعوتهم إلى الإتقان في العمل ا 
ثا دعوثة إلى خسن التعاما, 2111111 
اا دعوتهم إلى التعاون في العمل O‏ 


شاا تالحر بال هوول O O‏ 
سادسا؛ الح على القدوة الحمنة 00000 


و 4 م المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


المطلب الخامس: التحذير من المخالفات الشرعية 2 المهن VV Sa aaa‏ 
أولاً: التحذير من الغعش 1 0 ااا 

ثانياً: التحذير من الوساطة المذمومة 0 

ثالثاً: التحذير من إفشاء أسرار العمل وما يتعلق به O‏ 
رابعاً: التحذير من الرشوة E‏ 
خامساً: التحذير من التسيّب في الدوام ا 
سادساً: التحذير من استغلال الوظيفة لغير مصلحتها VF cesses‏ 
سابعاً: التحذير من العلاقات المنفتحة بين الرجل والمرأة ans‏ 
الخاتمة جع نرق مما ع اا ال عو ومو 1ن اوه ا لس ا او لاعت ا VP a IS‏ 
ثبت المراجع والمصادر NEVES Saleen eS‏ 
الرسائل الجامعية O O O‏ ا 
الببخوث ا 
المقالات E‏ 

مراجع أخرى RR gg oooy‏ 1 1 اا 

فهرس ال محتويات دي ا ماد رت 1 لم ل ا واد ا و ا VS‏ 


